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العام الهجريب الجديد ۷ 


العام الهجري الجديد 


الحمد لله المتفرد بالبقاء والدوام» ومصرف الشهور والآعوام» له 
الخلق والأمر» كل يوم هو في شأن» أحمده سبحانه وأشكره على ما أولا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده 
ورسوله» أفضل الخلق طرًاء وأزكاهم طاعة وبرّاء اللهم صل وسلم على 
عبد ك ورسولك محمد وعلى الآل والصحب أجعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واشکروه على ما آولاكم من فضله وإحسانه» فإن نعمه عليكم 
تتوالى وبا تنعمون» وتمر الليالي والأيام ونتم في آثواب العافية ترفلون» وي 
غمرات الشهوات والغفلة لاهون » # اقرب لاس جسابهم وهم في 


2< 2 و 


غفل م رصونَ ن € [الأنبياء:٠].‏ 

عباد الله: إنكم قد ودعتم عام هجريًا مضی» وتصرمت أيامه 
وتستقبلون عامًا هجريًا جدیداء يذكرنا مجرة رسول الهدی # کا يذكرنا 
ببعثته ونزول الوحي عليه في هذا البلد الآمين وما كان يقوم به من الدعوة 
إلى الله وإلى توحيده سبحانه»وإخلاص العبادة له» وکا يذكرنا بصبره ¥ في 
سبيل دعوته إلى ربه» وكيف كانت حالته قبل الهجرة» وكيف كان صبره» 


۸ من منبر المسجد الحرام 


واحتاله على ما يلاقيه هو وأصحابه من أذية المشركين» وهو # صابر 
لقد رسم لنا عليه أفضل الصلاة والتسليم كيفية الدعوة إلى الله وإلى 
توحيده» في حين أن المشرکین لا يستجيبون له» بل يکابرون ويتمردون 
ويؤذونه ويؤذون من آمن به أشد الآذى فينابزونه بالألقاب السيئةه 
والصفات المنفرة عنه» يقولون عنه: إنه ساحر» ويقولون: إنه لمجنون» إنه 
يفرق بين المرء وزوجه» وبين الابن وأبيه» إنه صابئ» إنه معلم» إن يعلمه 
كل ذلك تنفرًا عنه» وعن دعوته»لئلا يمن به أحد من الناس» ولكن 
کیف کان یعاملهم #۶ ؟ کان مع فعلهم هذا به يعاملهم بالرفق واللین. 
يدعوهم إلى الله بالتي هي أحسن» ويصبر على أذاهم له» وعلى تلك 
الآلقاب السيئة التي هم أحق ا وأهلهاء ومع ذلك مستمر بالدعوة بكل 
رفق ولين» يدعوهم بالتي هي أحسن» ولم يسمع منه #5 كلمة تجريح هم 
ولا لآهتهم التي يعبدونها من دون الله» سوى أنه يخبر عن واقع تلك الآهة 
آنا لا تضر ولا تنفع» وهذا کله توجيه اهي من ربه سبحانه الذي اصطفاه 
واختاره» ومن عليه بالخلق العظيم» وجبله على أحسن الأخلاق» وأكمل 
الصفات وأدبه أحسن تأديب» وعلمه ما م يكن يعلم» وكان فضل الله عليه 
عظيًاء فهذه طريقته في الدعوة استمر على ذلك أكثر من عشر سنين» يدعو 
بالتي هي أحسن» وقد مره ربه سبحانه بقوله: # ادع لل سيل ريك 


ا ھم رھ < ےو -ے 
ر 


وألْموعظة الس »4 [النحل:٠٠٠]‏ كا هى الله سبحانه المؤمنين في 


العام الهجرب الجديد ۹٩‏ 

تلك الحال أن يتعرضوا لآههة المشركين بالسب والشتم»وإن كانت تلك 
الاَهة ت تستحق ذلك. SS‏ 
فنهاهم سبحانه عن ذلك بقوله: [ ولا سبوا اريت يدَعُونَ ِن دون آله 


zs ر‎ Ag 


فیسوا آله عدوا بعير عل 4 [الأنعام:۸٠٠].‏ 

قال بعض المفسرين على هذه الآية: دلت الآية الكريمة على أنه لا 
جوز أن يفعل بالکفار ما يزدادون به بعدًا عن قبول الحق» وتنفرًا عنه 
a E)‏ » کا قال سبحانه لموسی 
ارون :5 مرل له IEEE‏ در أو سى 4 [طه:٤٤].‏ 

وكذلك الآية تدل على أن الأمر بالمعروف لا بحسن إذا أدى إلى 
ارتکاب منکر» والنهي عن المنكر لا جسن إذا أدى إلى زيادة منكر أعظم. 

وقد قال العلماء: إن غلبة الظن قائمة مقام العلم في هذا. 

وفیه تنبيه لمن يدعو إلى دين الله؛ لئلا يتشاغل با لأ فائدة فيه من سب 
أو تجريح للمأمورين؛ لأن وصف الأوثان بها جمادات لا تضر ولا تنفع 
يكفي في | لقدح بهاء والتنفير عنهاء فلا حاجة إلى سبها وشتمهاء فمكث 4 
على ذلك ثلاثة عشر عامًا صابرًا حتسبًاء يدعو إلى الله بالتي هي أحسن» کا 
أمره ربه بذلك» منهيًا عن قتال الكفار» وعن سب آمتهم. وي هذه الجال 
طلب بعض أصحابه # أن يقوموا بقتل بعض الشخصيات من المشركين» 
الذين اشتدت آأذيتهم للمسلمين» فيقتلوهم سرّاء فنهاهم رسول الله ب عن 
ذلك خرفاعل المسلمان » أن يتسلط عليهم المشركون» ويوقعوا فيهم آنواع 


5 من منبو المسجد الحرام 


الظلم من القتل والتعذیب ب هو أعظم د شرا نما هم فيه. 

ثم إن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة فهاجر إلى المدينةء 
E‏ فقط. فقال 
سبحانه: اون الین بتو E‏ له ع رهم لقَيدٌ 4 
[الحج:۳۹]. 

فلا انتشر الإسلام وصار له دولة» وقويت شوكة المسلمين أمروا 
بالقتال لكل من وقف في وجه الدعوة إلى الله» فقام سوق الجهاد في سبيل 
O‏ 


عرده» کک حلله» ّ ل : ٠‏ ا 


e‏ ا ا یی اتی کم نزم ا نر ا 
NE‏ ڪقر بعد 3 للت اوک هما مون 4 


[النور:٥٠].‏ 
يها المؤمنون أا الدعاة إلى الله» هذه سيرة نبيكم ب في دعوته وتبليغه 
لرسالات ربه» فاغېجوا نېجه» واسلکوا سبیله» وتأسوا به في الدعوة إلى الله 
وني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإياكم والوقوع في أعراض الناس 
بمجرد الظن إت بعص اظن نر4 [الحجرات:۲٠]‏ واحذروا من التعيبر 
والتشهير» أو التجريح والتنفير. اتصفوا بالحكمةء وقوموا بالموعظة الحسنة 
E‏ 


چر0 ر ر امع E‏ 


سبحانه: ‏ قل هلزو سبل َد دعوأال ١‏ ا اتا ومن 


العام الهجري الجديد ۱١‏ 


nn 
الناس»ولا لحزبيةء أو قومية أو طلب زعامةء بل هى دعوة إلى دين الله‎ 
بالحكمة التي سار عليها نبينا الكريم عليه الصلاة والتسليم وصحابته‎ 
الأبرار وجهابذة علاء الأمة الملصلحون.‎ 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيم: 3 ا لك سيل رنت اة 
وا ا ر داهم لى هی کک ل رک هو EF‏ 
عن سا وهو أعلَّم بالْمَهْسَدبنَ » [النحل: .]٠١١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي جعل في اختلاف الليل والنهار عبرَّا» وجعل الشمس 
ضباء» والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا علد السنين والحساب. أحمده 
سبحانه وأشكره على نواله وأفضاله» وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق 
المبين» هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم. وأشهد 
أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله الملصطفى» وحبيبه المجتبى. اللهم صل وسلم 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل البر والوفا. 

ما بعد: آما المسلمون اتقوا الله تعالى» واشكروه على سوابغ أفضاله» 


3 من منبر المسجد الحرام 


وجزیل نواله» وترادف مننه وآلائه. إلى متی يا عباد الله ونحن في سكرة 
اموت وسكرة الدنياء وحتى متى ونحن في حظيرة اللهو واهوى. متى 
تستيقظ ضائرنا» وتتنور بصائرناء ونجعل همنا ما أمامنا من القدوم على 
الله» والسؤال عن الصغير والكبير والجليل والحقير؟!! فعليكم عباد الله 
بالمبادرة إلى التوبة النصوح» والمسارعة إلى عمل الطاعات» والبعد عن 
مقارفة السيئات» فإن أمامنا يوم شديد» يشيب وله الوليد. يخاف منه آهل 
الطاعة» فكيف بمثلنا من أهل التفريط والإضاعة. إنه يوم ما أطوله» 
CE‏ 
و یبا ا بوم تک تکون الما الل ا ون ن بال لعن ولا مسل 
جيم جیمًا 4 [المعارج:٦-‏ 1°]. 

عباد اللّه: إن شهركم هذا شهر الله المحرم» شهر مبارك» كان # يحث 
فيه على الصيام» لاسي اليوم العاشر منه» كا في الحديث عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه] قال: ما علمت أن رسول الله + صام يومًا يطلب 
فضله على الآيام إلا هذا اليوم -يعني يوم عاشوراء- ولا شهرًا إلا هذا 
الین ع ر فصان 

وني الصحيحين آنه # قال: « هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب عليكم 
صيامه» ا صائم» فمن شاءِ صام» ومن شاء أفطر 2 


وروی مسلم عن آبي قتادة 4# قال: قال رسول الله 4# : « صوم 


(۱) رواه البخاري في كتاب الصوم رقم (۲۰۰7)» رواه مسلم في كتاب الصيام رقم .)١١١١(‏ 
)۲( رواه البخاري في کتاب الصوم رقم (۲۰۰۳) رواه مسلم في کتاب الصیام رقم .)١١١۹(‏ 


العام الهجري الجديد ۳ 
عا 

کا ندبنا # إلى صيام يوم قبله أو يوم بعده لأجل غالفة اليهودء 
فاتبعوا سنة نبيكم 4 وإياكم والمحدثات من الأمور» فإن بعصا من الناس 
يتخذون هذا الشهر موسا للأفراح» وبعض الفرق تتخذه موسا للماتم 
والأتراح» وكل هذا وذاك خالف ديه # وهدي أصحابه» ل لَقَدَ كان 
لک ف رشول ائه اسوه حمست لمن کان یروا آله لیوا لکخر ویک ارا 4 


.]٠:بازحألا[‎ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الصیام رقم (۱۱۹۲). 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ووفقنا لإتباع هدي خير الأنام» أحمده 
سبحانه وأشكره ما تعاقبت الليالي والآيام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وامتثلوا أوامره» وابتعدوا عن نواهيه» 
وقفوا عند حدوده» وافرحوا با من الله به عليكم من المداية إلى دينه» 
[یونس:۸٥]‏ حققوا إی‌انکم بربکم» واستقیموا علیه» فإن الله آخبر أن من آمن 
به واستقام على ذلك فلا خوف عليه ولا هو حزن ظ لذبن قالوا را َه 
ثم أسقلموا اى َيه ولا هم َرَو 4 [الأحقاف:١٠]‏ ولا طلب 
أحد أصحاب رسول الله ب وصية جامعة لا يسآل عنها بعد رسول الله 
آحدا قال له 4 : « قل آمنت بالل ثم استقم »”. 

إن الاستقامة هي توحيده سبحانه وطاعته»وآداء فرائضه وإخلاص 


العمل لله وحده والاستمرار على ذلك حتى نهاية العمر. 


)۱( رواه مسلم في کتاب الإیان» برقم (۳۸). 


من ثمرات الإیمان 

إن الله وصف المؤمنين بصفات تتضح وتتجلى لكل أحد» فعلينا أن 
نطبق ذلك على أنفسناء ونتفقد أحوالناء هل حققنا الإیان کا أمر الله أو 
آننا اتصفنا به اسا ولم نحققه معنی؟. 

قول سحاك: # إا ویرت أل إا ر آله ولت فلوم ودا 
ا یت طلم اع رادم زيه یمتا وڪ ريه يوون 1 ا 
وء ًا رزقتهم ب فقون ۳ ايك هم م الفوون ي ا و 
رَه وَمَعْفِرة وررقٌ ڪريم 4 [الأنفال:۲-٤]‏ هذه الآيات الكريمات 
بينت المؤمن الحقيقي من غيره» فإذا اتصف العبد بصفات الإيمان واستقام 
على ذلك؛ امتا قلبه أمتاءوإيماناء ويقيتاء ونورًاء وهداية» وتعبدًا لله» وتأها 
له» وإنابة إليه في كل الأحوال» ولحوءًَا إليه في كل النوازل والمهات» 
وطمأنينة بمعرفته» وسكوتًا إلى ذكره والثناء عليه» وأوجبت للعبد قوة 
التوكل على الله» والاعتماد الكامل عليه» والاستعانة به في مزاولة الأععال 
الدينية والدنيوية» وكلا ضعفت إرادة العبد ووهت قوته في عحاولة المهمات 
أمده هذا الإيان الصادق بقوة قلبية»ء تتبعها الأع ال البدنية» وكل| أحاطت 
به الملخاوف كان هذا الإيان حصتا حصيتًا يلجا إليه المؤمن» فيطمئن قلبهه 
وتسکن نفسه» يقول 5ك : ظ الد َال لهم أ ا ك 
وهم فاده یما وقالوا حسبتا آله وم لوڪ يل س انقبوا َة 

متو بء 


من لَه وي ل دو re‏ ا را دو فضل عَظيرٍ م 


[آل عمران: ٤-۱۷‏ ۱۷]. 


وهذا الإيان الصادق» واليقن الصحيح» حمل صاحبه على العزة 
والقوة» والشجاعة القولية والفعليةء فإنه متى تيقن العبد أن الله هو النافع 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


الضار» المعطي المانع» وأن من اعتز به فهو العزيز» ومن التجاً إلى غيره فهو 
الذليل» وأن الخلق كلهم فقراء إلى الله لا ينفعون ولا يضرون» أوجب له 
ذلك القوة بالله» والالتجاء إليه» وأن لا حاف ولا يرجو أحدًا غير الله» ولا 
يطمع إلا ني فضله» كا قال 4 لعبد الله بن عباس: « واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
رفعت الأقلام» وجفت الصحف »". 

وإن من ثمرات الإيمان الصادق آنه يسلي العبد عند المصائب»ويهون 
عليه الشذائد والتراتب» طإ ما أصات ين عة إل بان آله ومن رم 
يالله هد لبه واه بكلٍ ىء ليم » [التغابن:١٠]ء‏ وهو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم آنا من عند الله» ون ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما آخطأه م يكن 
ليصيبه» فيرضى ويسلم للأقدار المؤلمة» وتهون عليه المصائب المزعجة 
لصدورها من عند الله» وبقدره» وقضائه» ولا ينتظره إذا صبر من الثواب 
والجزاء العاجل والآجل على يقينه وصبره قال سبحانه: # وَل هوا ف 
اا الوم إن کو امو تہ باتو گا اموت ورود ِن 
اللو ما لا رجو وان آل لیا حًا ) [الساء:٤ .]٠١‏ 

ومن ثمرات الإيان الصادق أنه يقوي الرغبة في فعل الخبرات» 
والتزود من الأعال الصالحات» ويدعو إلى الرحمة والشفقة على الخلق» 
وذلك بسبب داعي الإيان» وبا يحتسبه العبد عند الله من الثواب الجزيل» 


(۱)( رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم .)٠۲١١١(‏ 


من شمرات الإبمان 


والفضل العظيم» فهل يتوصّل إلى الأخلاق الحميدة» والصفات الكريمة 
إلا بالإيان !! وهل يعصم العبد من انحلال الأخلاق المؤدية إلى الشرور 
واهلاك إلا الإيان!! وهل أودت بكثير من الخلق الأمور المادية والشهوات 
البهيمية والأخلاق السبعية وهبطت بم إلى الحضيض إلا حين فقدت روح 
اليان!! وهل تؤدي الأمانات والحقوق الواجبة بغير وازع الإيان !! وهل 
تحصل السعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيان!!. 

قول سبحانه: من عي للحا من ڌڪَرِ EE‏ 
فاتك وة یو طب ولجزنهو e AE‏ 4 
[النحل:۹۷]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبمدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله على نعمائه» وأشکره على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد آن سيدنا حمدا عبده ورسوله. اللهم صل على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیًا كثيرًا. 


آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وحققوا إیمانكم بربكم» واعلموا أن من 
أفضل خصال الإيان هذه العبادة العظيمة التى هى الصلاةء هذه الصلاة 


1۸ من منبر المسجد الحرام 


التي تفرق بين المسلم والكافر» بين المؤمن وغيره» وقد سماها الله إيمانًا كا 
قال سبحانه: وما كان أله لِيْضِيعَ إيمتكم )4 [البقرة:١٤٠]‏ أي: صلاتكم. 
فحافظوا علیها کا آمركم ربکم» > حلفِظوا عل الصَلوتِ لكاو 
سط )4 [البقرة:۲۳۸]ء ل والب ۵ عل صلاعي انظ ا أك ف جتَتِ 
كمون 4 [المعارج:٤۳-٠].‏ 

إن الصلاة أعظم عبادة تثبت الإيمان وتنميه» وتنمي ما يثمره الإيمان 
من فعل الخير والرغبة فيه. إن أعظم عبادة بحصل ا الذل والخضوع» 
وامتلاء القلب من الإيمان بالله وتعظيمه» إنها أعظم عبادة تبعد صاحبها عن 
الذنوب والمعاصي» وتنهاه عن الشر والفساد. [إ آنل مآ أ لك ت 
الیب أي الصاو إت الا ته عر الحا وال ِ 

تصتعونَ 4 [العنكبوت:٥٤].‏ 


رو ے 2 د ا رو 


وان اله ڪر وا لله بعلم ما 


AKO T LL‏ ص 


حول حادثة الحرم الشريف ٠"‏ | 


الحمد لله على كل حال» ونعوذ بالله من أحوال آهل النار» نحمده 
سبحانه على السراء والضراء» ونشكره على ما دفع من النقم» وأزال من 
المحن» ونسأله أن لا يوؤاخذنا بيا فعل السفهاء مناء ون لا ڀعذڏبنا پسوء 
a‏ 

عتا فة فة ل گنروا واف لا راك أت الو انك 4 [المتحنة:ه]. 

N N N 
عزته وقدرته وقهره» ثم یاطف بعباده سبحانه» ویر همهم» ویدفع عنهم‎ 
السوء؛ ليعترفوا بضعفهم وعجزهم» فينيبوا إليه.‎ 

وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله» أزكى الورى» وأصبرهم في السراء 
والضراء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين هم بإحسان. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» فإن تقواه جنة من عذابه» واحذروا 
a N‏ 


dd 


TCE ENE 


(۱) ألقیت في آخر حرم عام ٠٤١١‏ 


۲۰ من منبر المسجد الحرام 


ك ر ي چ 2ے 4 م رہ ي ان ی ٠‏ > ر 
[الشوری:٠۳]‏ # ما اصابك من حسنتر من الله وما أصابك من سيْئَةٍ من نقسك 


چ 9ے کا 


رلك لتاس رسوا وکن بال دا 4 [النساء:۷۹]. 

عباد الله: إن هذه الفتنة الكرى» وهذه الفجيعة العظمى» وهی انتهاك 
إنها لمن أدهى الأمور» ومن أعظم الشرورء إنها لم تحصل قط على هذه 
الكيفية» لا في جاهلية ولا في إسلام. 

لقد حصل شبيه ا في عام سبعة عشر وثلاثائة من الهجرة على ید 
أخبث خلت الله أبي طاهر القرمطي في اليوم الثامن من ذي الحجةء الذي 
محصل ذلك إلا في برهة وجيزة. 

أما هذه الفتنة الكبرى» والفعلة الشنعاء» فقد استمرت كا تعلمون 
خسة عشر يومًاء أيامًا حسومًاء فنرى القوم فيها صرعى» يا للفجيعة!! 
انان سامون طوافون» مصلون ببیت الله الحرام» آمنون مطمئنون» لا 
یمکن أن يتصور آحدهم آنه يفزع أو یروع وهو یعرف من نفسه آنه لا 
يستطيع ن روع طيرَا من طيور الحرم» أو يكسر غصتا من غصون شجر 
الحرم» احتراما لحرمات الله وحرمات رسوله» وامتغالا لمر اللّه» وأمر 
رسوله. هل يقع في خلد عبد مؤمن أن تراق الدماء أمام هذا البيت 
أجسام الحجاج والعباد فيه بالدماء» وتتلاً جنباته من الجثث الصرعى؟!! 


حول حادثة الحرم lk‏ 
أعظمه!! إلحاد في أقدس بقعة على وجه الكرة الأرضية» في شرف مكان» 
في شهر من أفضل الأزمان. أين الخوف من الله؟ أين الوازع الديني؟ أين 
التصدیق بکتاب الله؟ أ ين الضمير الإنساني؟ أما و م آقدم على هذه 
الجريمة النكراء قوله كك : ظ ومن يرد فيه بإلكا ڪاو بظاو فة من 
داب ار 4 [الحج:٠۲].‏ 

إن هذه الطائفة التي تزعم أن المهدي معهاء وتدعو لبايعته قد قامت 
دللا واضحًا على تكذيب نفسها با حلته من هذا السلاح الفتاك. وبا 
فعلته من سفك الدماء. إن المهدي لا يسفك في حرم الله دمًاء ولا يوقظ 
ناتاء كا جاء في حديث آبي هريرة الذي رواه نعيم به مادء قال أبو هريرة 
#5 : «يبايع المهدي بين الركن والمقام لا يوقظ ناتا ولا بهريق دما » ". وهل 
المهدي يبدا عمله بالإلحاد في الحرم» وإراقة دماء المسلمين؟! حاشا لله. 

إن المهديين من عباد الله برءاء من هذه الحريمة. إن دعوى هذه 
الطائفة في المهدي أوهي من بيت العنكبوت . إنها تنكبت طريق الصواب 
والصراط السوي . أين علامات المهدي التي أآخبر بها نبي اللإسلام؟ إنه | 
يحصل منها شيء إنا هي مرد تمن أو تضليل على السذج من حدثاء 
الأسنان وسفهاء الأحلام. لقد ضلوا وأضلواء ولم يتوا بدليل . إنها هي 
منامات ورؤى ترويا العجائز والأطفال» فجعلوها كأا نصوص شرعية» 
ك انها هي هگ كيوقي سي الظنڪان 

َ 


>و کر 22 ر و تو 


ا حی إا ب اء د م یچده سیا ووجد الله دة E‏ بام والله سرع 


(۱) رواه آحمد في مسنده (۲/ ۳۱۲). 


۲ من منبر المسجد الحرام 


ليساب 4 [النور:۳۹]ء فنتج عن ذلك سباب العلماء والمسلمين من الأحياء 
والأموات وتقتيل الاأبرياء والامتن: 

لقد قال # : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ". فإنا لله وإنا إليه 
راجغون: 

لقد جاء في الآثار التي تناقلها العلماء في كتبهم وذكروها في آخبار 
المهدي وعلامات خروجه ما يتضح ما آمره با لا جال للشك فيه حين) 

فما روي في ذلك: أن من علامات خروج المهدي كسوف الشمس 
والقمر في شهر رمضان» وطلوع النجم المذنب» وحصول الظلمة. وسماع 
اللأصوات الشديدة» وتحارب القبائل في شهر القعدة» وظهور الخسف. 

وورد آنه يطلب منه آية فيغخرس قضيبًا يابسّا في أرض يابسة فيخضر. 
ونه يومئ إلى طير في المواء فيقع على يده. وني بعض الآثار أن من علاماته 
أن خسف بالقمر أول ليلة من رمضان» والشمس في النصف منه .وورد أن 
من علامات خروجه أن يخسف بقرية بالشام يقال ها (حرستا)» ومن 
علاماته خروج جماعات من الخوارج قبل ظهوره يترأس فرقة منها رجل 
يقال له (السفياني)» وفرقة يترأسها رجل يقال له: (الأبقع)» يخرج من 
مصر» وفرقة يترأسها رجل يقال له (الأصهب)»يخرج من بلاد الجزيرة» 
فتكثر بسبب ذلك الفتن حتى يعم المرج والمرج والظلم والجور والقتل 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» رقم )٤۸(‏ ومسلم أيصًا في كتاب الإيمان» رقم 
(). 


حول حادتة الحرم ۲۳ 


وغير ذلك من الفتن . وهذا شيء والحمد لله م بجحصل في هذه البلاد فنرى 
ويرى غيرنا أن هذه البلاد امتازت بالأمن والطمأنينة وتحكيم الشريعةه 
وإقامة الحدود الشرعية» والعمل بكتاب الله وسنة رسوله» وتعظيم شعائر 
الدين» وهي كا هو معلوم للجميع مأوى لكل من اضطهد في دين من جميع 
الآقطار الإإسلامية والعربية» فكيف يسوغ لأحد أن يخرج على ولاة الأمور 
فيهاء ويعمل هذه الأعال في الحرم الآمن» الذي يقول الله فيه: ومن 
E OES‏ و ی ۷ ر 
ولا تزعجوه .وأي إزعاج أعظم من إدخال السلاح» وإطلاق النار فيه» 
وتقتيل الأبرياء الآمنين. 

إن المهدي الموعود به آخر الزمان يعظم شعائر الله ولا بتك مارم 
الله . لقد جاء وصفه في الحديث الذي أخرجه أحمد عن أبي هريرة ظله قال: 
« يبايع المهدي بين الركن والمقام» لا بوقظ ناتاء ولا مهريق دما » ". أين هذا 
الوصف من وصف هذا المهدي المزعوم» الذي آزعج النائمين 
والمستيقظين» وسفك الدماء !! يا ليت هذه العملية كانت في تطهير المسجد 
الأقصى من أيدي اليهود الكفرة الفجرة!! يا ليتها م تكن على المسلمين في 
أشرف مكان» وني شهر من أشرف الأزمان!!. 

عباد الله: إن هذه الفتنة التي مرت قبل أيام استغلها بعض من فسدت 
تصوراتهم» ورقت أديانهم» ونقصت عقوهم» وضعفت بصائرهم» فرب) 
تشاءم بعضهم من طلاب العلم» ومن المتمسكين بالسنة» المحافظين على 


(۱) رواه آحمد في مسنده (۲/ ۳۱۲). 


۲٤‏ من منبر المسجد الحرام 


الاقتداء برسول الإسلام ب من إعفاء اللحية» وقص الشارب» أو بأن 
كلات تدل على التأفف من هذاالصنف. 

وهذا في الحقيقة نوع من أنواع النفاق» يكشفه صاحبه للناس علتا؛ 
لأنه وجد متنفسًا بزعمه» حيث إن تلك الطائفة الباغية كان بعض أفرادها 
سوداء فحمة. ويرى الورم ويجسبه شحًاء واختلط عليه الصواب بالخطا؛ 
لضعف بصيرته» وقلة فقهه. وإن الذي يتكلم به بعض الكارهين للسنة» 
المتصفين بمخالفة هدي الرسول # شيء ظهر على فلتات آلسنتهم لا 
يضمرونه من كراهية للمتمسكين بالسنة» فعندما وقعت هذه الفتنة نجم 
في خواطرهم . وإن هذا نوع من آنواع النفاق يخشى على صاحبه من الزيغ 
والملاك .وقديًا کان المنافقون على عهده E‏ یستھز ئول برسول الله 6 
وأصحابه» کا قال قائلهم: ما رآينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا 
أكذب ألسنا ولا اجن غد اللفاء يعترن وجول الله ب وأصحابه القراءء 
فآنزل الله 5ك قوله: [ وکین سالتَمُم لیو إلَنا ڪا وض 


و 4 € r‏ ےر ر د < 2> ۸ کک و و 
ونلعبُ قل أبالله وا ورس ا کت ا ى لا تدروأ د 
و س ر و ا ی ا ی ی 2 ب ر 4 8 0 
قرم یسیک ان شف عن ط فة نکم دت طايفة بام ڪاو 
> 
ریک 4 [التوبة:٠٠- .]١١‏ 

فاحذروا عباد الله أن تنالكم هذه الآية الكريمة» وحاذروا من إطلاق 


ألسنتكم» والاستهزاء بالمتمسكين بالسنة» فکم متکلم بكلمة او جبت له 


حول حادثة الحرم ۲0 
النار والعار» وسخط الجبار» كا جاء في الحديث الصحيح: « إن أحدكم 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغخت» يتب الله له بها 
رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن 
تبلغ ما بلخت» فیکتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه » ' 

فاتقوا الله عباد الله واحفظوا آلسنتكم فإن أخطار اللسان عظيمة 
وعواقبه وخيمة» وقد قال #: « وهل يكب الناس على وجوههم إلا 
حصائد آلسنتهم » " 

أعوذ e‏ : ٭ ولا قف ما لس لك د 
لسم والبصر الوا ل اد ل ا ايک کان ن نه مسولا 4 [الإسراء: .]۳١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبمدي سيد المرسلين» أقول قول 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


8 كتف 


Cn 
۴ 


أول ا لخطبة الثانية 


ا لحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفیقه وامتنانه» وآشهد ان لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء تعظيًا لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الزهد» رقم (۲۳۱۹) ورواه ابن ماجه في کتاب الفتن» رقم (۳۹۹۹). 


)۲( رواه الترمذي في کتاب الإیمان رقم (۲۹۱۲) ورواه ابن ماجه في کتاب الفتن رقم (۳۹۷۲). 


3 من منبر المسجد الحرام 


محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى ألو أصات: 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» اتقوه حق تقاته» واعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء إن حبل الله المتين هو هذا القرآن العظيم والذكر 
الحكيم» وسنة نبيه الكريم» ودينه القويم 

واعلموا أن أوجب الواجبات هو إفراده سبحانه بالعبادة يقول 
مان ا وما علقت أل والإشن .ا لتو االذارات :ةةة وان 
العبادة هي ما آمر الله بها أو أمر بها رسوله ب واحذروا من غالفة هديه ¥ 
فإن هديه خير اهدى» وإن هديه + هدي وسط خيار بين الغالي وا لجافيء 
فلقد جفا قوم حتى خرجوا عن هديه» وسلكوا الطرق ا وتحللوا من 
الأخلاق الفاضلة واكتفوا من الإسلام بالاسم» وما تغني الأساء عن 
الحقائق» ليس الإيان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلوب 
وصدقته الأع|ال. 

وإن قومًا غلوا ني دين الله» وتجاوزوا الحد المشروع» حتى أوجبوا على 
أنفسهم وعلى الناس واجبات لم يوجبها الله على عباده» وحتى جعلوا من 
السنن واجبات» وجعلوا من صغائر الذنوب كبائر» وكفروا المسلمين» 
وفسقوهم بأشياء لا توجب ذلك» حتی غلوا في دین اللهء وتشبهوا بهل 
الكتاب» وقد حذرنا الله من ذلك» فقال سبحانه: اهل اتن له 
شلوا في ويرڪ وا فووا عل ا ا أل إل لحي 4 [النساء:٠۷٠]‏ وقال 
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ورد وم <p‏ ے 


ف في وڪم عي الي ولا 


حول حادتة الحرم V۷‏ 


ے 
مہ 


يعوا اهو قوم مڌ صڪلوا ِن قل واڪاوا ڪيا وصلوا عن سواو 
ألسبيلي ) [الائدة:۷۷] وهذا تحذير هذه الآمة أن تسلك مسلكهم أو تتشبه 
e‏ 

وإنا نحمد الله أن قضى على هذه الفتنة في مهدهاء فنشكر الله وحده 
على ما قدر ولطف» ثم نشكر لولاة الآمور الذين عالجوا هذه القضية» حتى 
حصل المقصود من القضاء على هذه الطائفة» مع الحفاظ على حرمات الله 
وبيته المطهر وأرواح الحجاج والآمنين» وإنا نبتهل إلى الله أن ينصر دينه» 
وأن يعلي كلمته» وأن يحفظ ولاة الآمور» ويوفقهم مداه ويجعل عملهم في 
رضاه» وأن يكفيهم كل سوء وحنة» وآن يتغمد الشهداء -شهداء بيت الله- 
بواسع رحته» ویکفر عنهم سیئاتہم» ویرفع درجاتهم» ولا یفتنا بعدهم. 

فاتقوا الله عباد الله» وخذوا حذركم من مضلات الفتن» وتعوذوا بالل 
منها» فقد روی مسلم عن زید بن ثابت قال: قال رسول الله # : « تعوذوا 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » " فامتثلوا آمر نبيكم» وليكن المسلم 
بصیرًا بدینه» متمسکًا بکتاب ربه» وهدي نبیه» ولیکن ثابتا لا تېزه الریاح 
والعواصف» ولا بحري خلف کل داع ما لم يتحقق ما هو عليه» ویعرضه 
على كتاب الله» وسنة رسوله» وسيرة الصحابة الكرام» وسلف هذه الأمة 
الذين فهموا عن الله مراده» ووضحوا ما اشتبه على غيرهم» فإغمم آهل 
البصيرة النافذة» والعقيدة الراسخة» أولئك هم الراسخون في العلم» ولقد 
قال أمير المؤمنين علي 4 : « الناس ثلاثة فعَالرباني» ومتعلم على سبيل 


(۱) رواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها رقم .)۲۸٦۷(‏ 


۸ من منبر المسجد الحرام 


نجاة» وهمج رعاع آتباع کل ناعق» یمیلون مع کل ریح» لم يستضیئوا بنور 
العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيتق » فحذار عباد الله أن تكونوا من هذا 
المنف الثالث» ا فتكونوا من الخاسرين في الدنيا 
2 وه و ا 
e‏ کک 


م > م 
ومن برد فيه زس بظاو ههن زاب الہ e u‏ 


اقوائد الصلاة ومنافعها ۲۹ 


فواند الصلاةومنافتها | 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأبان لنا الشرائع والأحكام» ورتب 
عليها جزيل الفضل والإنعام» أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن سيدنا عمدًا 
عبده ورسوله» الداعي إلى دار السلام . اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه البررة الكرام. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حت تقاته» اتقوه بفعل المأمورء 
وترك المحظورء واعلموا عباد الله أن الله كلك شرع لنا أحكام الدين» وأبان 
لنا سبيل المهتدين» ليتم علينا نعمه في الدنيا والآخرة» أوضح لنا ما يقربنا 
إليه» وأبان لنا سبيل الوصول إلى مرضاته» وإلى جنته» ألا وإن من أفضل 
العبادات التي أمرنا الله بها بعد توحيده هي هذه العبادة العظيمة» هي هذه 
الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه» صلة بين العبد ودينه» ما دام قاتا ا 
فهو المسلم؛ لأنه أقام عاد الدينء وأتى بركنه العظيم» وبالمحافظة عليها 
خالف أصحاب الجحيم» وسلك طريق عباد الله المؤمنين. 

إن الأدلة على وجواء وعلى فضلهاء وعلى علو مرتبتها في الدين 
معلوم ولله ا لحمد بالضرورة من دين الإسلام عند كل مسلم» وإنا الغخرض 


۳٠۰‏ من منبر المسجد الحرام 


هنا بيان شيء ما اشتملت عليه من الفضائل والمصالح الدينية والدنيويةه 
ومن المنافع العقلية والبدنيةء ومن الفوائد الروحية والمادية. 

إن هذه العبادة حصل فيها الخضوع والذل لله وحده» وامتلاء القلب 
من الإيمان به وتعظيمه» وذلك مادة سعادة القلب الأبدية» ونعيمه الدائي 
ولا يمكن تغذيته بمثل الصلاةء إن الصلاة هي غذاء وسقي لشجرة 
الإإيمان» فهي تثبت الإيمان وتنميه» وتنمي ما يثمره الإيان من فعل الخير 
والرغبة فيه» وكذلك تنهى عن الشر وأسبابه. يقول سبحانه: [ اَل ما 
ا ت ت اکب نے ا اکت ان کی ی 
الفحسشاء وال 6 وزكر آله كبر [العنكبوت:٥٤].‏ فأخبر أن فيها 
الغذاء بذكر الله والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر» وأي شيء أعظم من 
هذاء وأجل وأكمل. 

إن من فضائلها أا أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه وتسهيل 
أموره وتيسيرها يقول سبحانه: # وأستهينوا بألصَْرٍ وَألصَلَوة) [البقرة:٥٤]‏ 
أي: على كل الأمور. 

آما عونها على المصالح الدينية؛ فإن العبد إذا داوم على الصلاة 
وحافظ عليهاء قويت رغبته في فعل الخيرات» وسهلت عليه الطاعات» 
وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب» ورجاء للثواب» وهي تذهب أو 
تضعف داعيته للمعصيةء وهذا أمر حسوس مشاهد فإنك لا تجد غعافظًا 
على الصلاة» فروضها ونوافلهاء إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله» وههذا 
كانت الصلاة عنوانًا على الفلاح» كا قال سبحانه: # لما يمر مسجد 


اقوائد الصلاة ومنافعها ۳١‏ 


آلو من ءام باه ولور آلكخر4 االتوبة:1۸] والمراد بالآية عبارتها 
بالصلاة والطاعات والقربات» وقد قال # : « إذا رأية يتم الرجل یعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالإیان » ”» فإن الله يقول: ۾ إنما يمر مسجد آلو 
من عام اه والري اللخ 4 وأما عونها على المصالح الدنيوية فإنها 
تهون المشاق» وتسلي عن المصائب»ويجازي الله صاحبها بتيسير آموره» 
ويبارك له في ماله» وأع‌اله» وجمیع ما یتصل به» ویباشره. 

ومن فضائل الصلاة أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد في آخرته» 
كا في حديث أبي هريرة الذي رواه آهل السنن: « أول ما بجاسب عنه العبد 
صلاته» فإن كان قد آتمها فقد افلح وآنجح » " 

ون من فوائدها: هس خصال هي خير من الدنيا وما عليها: تکميل 
الإسلام الذي لا يتم إلا بهاء وهي من أكبر أركانه» وتكفير السيئات» 
وزيادة الحسنات» ورفعة الدرجات» وزيادة القرب من رب السموات» 
وزيادة الإيان في القلب ونوره. 

وإن من فوائدها: ما شرعه الله للصلوات الخمس والجحمعة والعيد من 
هذا الاجتماع» الذي يجحصل بسببه التنافس في الخيرات» والتنشيط عليهاء 
والتعلم والتعليم لآحكامهاء فإن العام ينبه الجاهل» والجاهل يتعلم بالقول 
والفعل من العالمى ويقتدي الناس بعضهم ببعض» ولا يحصل في هذا 


(۱) رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن» رقم »)۳٠۹۳(‏ وابن ماجة في كتاب المساجد 
والمج‌اعات» رقم (۸۰۲). 
(۲) رواه آبو داود ني كتاب الصلاة» رقم »)۸1٤(‏ والترمذي في كتاب الصلاةء رقم .)٤۱۳(‏ 


۳۲ من منبر المسجد الحرام 


الاجتماع من التواصل والتواد بين المسلمين» وعدم التقاطع» وما في ذلك 
من معرفة حال المصلين من المحافظين منهم والمتهاونين» ومضاعفة الأجر 
بهذا الاجتماع» وكثرة الخطا إلى المساجد» وما يتبع ذلك من نوافل الصلاة 
والذكر وتلاوة القرآنء والتعلم» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والإرشاد والتوجيه. 

كا آن للصلاة فوائد طبية بدنية» وهي من الفوائد التابعة لغيرها» وهو 
ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي» والذهاب» وا لمجي 
والقيام» والقعود» والركوع» والسجود المتكرر» وكذلك الطهارة المتكررة» 
كل هذه الحركات نفعها للبدن حسوس معلوم لدى جيع الناس. 

ما فوائدها المعنوية العاجلة فمعلوم أن روح الصلاة ومقصودها 
الأعظم هو حضور القلب بين يدي الله» ومناجاته بکلامه» وذکره» والثناء 
عليه» ودعاؤه» والتضرع إليه» ورجاء ثوابه» وهذا مما ينير القلب» ويشرح 
الصدر» ويدخل على النفس السرور والفرح والاستبشار بطاعته لربه» 
ورجاء ماعنده. 

ومعلوم عند كل أحد أن السعي في راحة القلب وسكونه وزوال غمه 
وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة. الدافعة للأمراض» المخففة للآلام» 
وذلك جرب معلوم» وفي الحديث الصحيح عن النبي #5 آنه قال: « يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب كل عقدة 
عليك ليل طويل فارقدء فإن استبقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضاً 


فوائد الصلاة ومنافعها ۳۳ 
انحلت عقدةء فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا 
۶ و Mv‏ 
فعبادة هذه بعض فوائدها ينبغي المحافظة عليها بكل فرح واستبشار» 
> > ص 2 کے 0 ص > سک اڪ ن ي ر 
# قل قصل آلو ورحيو فلك فيفرحوا هو حير مسا معو 4 
[يونس:۸]ء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # وأمرأهلك الصاو وَاَصَطبرَ 
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عل اا > 
علا لا شلك رقا خن نرزقك والعقبة للنقوى) [طه:۲١٠].‏ 

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا واستخفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إِنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله على نعمائه» وأشکره على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وحافظوا على أوامر ربكم تفلحواء 
ولاسي) هذه العبادة العظيمةء هذه الصلاة التي جعلها الله سببًا للفوز 


کک مو 


والفلاح في الدنيا والآخرة. ‏ قد أفلح ألمُومنونَ ا ألَِنَ هم في لاتيم 


(۱)( رواه البخاري في كتاب التهجده رقم .)١١٤١(‏ 


3 a 


حَشِعويَ 4 [المؤمنون: ]۲-١‏ ولقد كان # إذا حزبه أمر من الأمور فزع إلى 
الصلاة. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحه الله شيتًا من فوائد الصلاة العامة 
فقال: إن الصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة 
للأدواء» مقوية للقلب» مبيضة للوجه» مفرحة للنفس» مذهبة للكسل» 
منشطة للجوارح» ممدة للقوى» شارحة للصدر» مغذية للروح» منورة 
للقلب» حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركة» ومبعدة من الشيطان» 
مقربة من الرحمن» وبال جملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب 
وقواماء ودفع المواد الرديئة عنهاء وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو حنة آو 
بلية إلا كان حظ المصلي منها أقل» وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في 
دفع شرور الدنياء ولا سيا إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرًا وباطتاء فما 
استدفعت شرور الدنيا والآخرة» ولا استجلبت مصالحه)| بمثل الصلاة 
وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله كك وعلى قدر صلة العبد بربه ك تفتح 
عليه من الخيرات أبوابهاء وتقطع عنه من الشرور آسبابهاء وتفيض عليه 
مواد التوفيق من ربه كك والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة 
والنعيم والآفراح والمسرات كلها حضرة لديه» ومسارعة إليه. أً.ه كلامه 
رحه الله . 

فحافظوا رحمكم الله على صلاتكم باستکال شروطها وأرکانہا 
وخشوعهاء تنالوا من ربكم خيري الدنيا والآخرة. 
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الدعوة إلى الله 


الحمد لله العلي الأعلىء الذي خلق فسوى» والذي قدر فهدى» له 
ملك السرات زالآأرض وما يتا وما ت الثرئ: عل العرئن استوف: 
وعلى الملك احتوى» وقد وسع كل شيء رحة وغلا» آحده سبحانه 
وبحمده يلهج من في الأرض والساء» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له» عام السر والنجوی» وأشهد أن سیدنا حمدًا عبده ورسوله» 
الداعي إلى كلمة التقوى» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه» آئمة العلم والهدى. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» واتبعوا أوامره وانتهوا عن نواهيه» 
وتدبروا كتاب ربكم» فإنه الهادي إلى الصراط المستقيم» والمنذر من العذاب 
الآليم» إنه يدعو إلى ما يقرب من جنات النعيم» ويجحذر مما يكون سببًا 
لدخول دار الجحيم. 

وإن ما دعا إليه كتاب الله وسنة رسوله ي الدعوة إلى اللهء الدعوة إلى 
سلوك سبيل المؤمنين» والتحذير من الانخراط في سلك الجاهلين الغافلينء 
یقول کیک اطبا نبیه الکریم 4  :‏ قل هلزو سیل اعرا إل الل عل 
بیرق آنا ومن اتبعنی وسین أله وما نأ من المشرکیت ) [يوسف:۱۰۸]» 


فقد بين جل جلاله ني هذه الآية الكريمة طريقه إلى الله ورسمها لنا بأوضح 


۳٦‏ من منبر المسجد الحرام 


دلالة» وأوجز عبارة» إنها دعوة إلى الله على بصيرة» آي علم ويقين من الله 
في| يدعو إليه الداعي» لا على ظن وتخمين أو تقليد لغيره بدون علم 
يستضىء به» إن هذه الدعوة التى أمر الله جا هى طريقة رسول رب العالمين 
وهديه الذي یتمشی عليه» ویرسمه لأصحابه» یرسمه 4 بأفعاله وبأقواله 
وحركاته وسكناته» فلذلك كان صفوة الأمة بعد نبيهم # أصحابه الكرام 
وبصيرة» يدعون إلى الله بأفعالهم وبأقوالهم» وربم| كانت الدعوة بأفعاهم 
أكثر من أقواهم» وبصفاتهم أبلغ من مواعظهم وكلامهم» ما قل كلامهم» 
وما أكثر أفعاهم» يفعلون المعروف قبل الأمر به» ويبتعدون عن المنكر قبل 
النهي عنه» اعتمدوا على تعليم الناس بالأعال قبل الاعتماد على الأقوال» 
کانوا من ورعهم يتدارؤن الفتوی» کل منهم یدفعها إلى صاحبه» ویری آنه 
غير آهل ها مع سعة علمهم» وجلالة قدرهم» وعظم ورعهم» كل هذا بعدًا 
عن الشهوة» وفرارًا من ثناء الناس عليهم» وخشية من القول على الله بلا 

ين نحن منهم اليوم؟! لقد كثرت منا الأقوال» وقلت الأعمال. لقد 
حذرنا ئ غاية التحذير ممن يعظون الناس وتخالف أقواهم أفعاهم» يأمرون 
بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويفعلونه» فقد جاء في الصحيحين 
عن أسامة بن زيد 4ه قال: سمعت رسول الله # يقول: ١‏ يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور اء كا يدور الحار في 
الرحاء فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» فيقول: بلى» كنت آمر بالمعروف ولا آتیه» 


الد عوة إلى الله ۳۷ 
وأنهى عن المنكر وآتيه » " 

إنه لخطر عظيم على من يقول ولا يفعل ل ڪر 
فووا ما لا تَقَعلورت 4 [الصف:]. 

لقد سلك الرعيل الأول من الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان 
مسلك أنبياء الله ورسوله» يدعون إلى الله على بصيرة» يدعون إلى الله بالتي 
هي أحسن» يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» أعطاهم الله الحكمة 
في الدعوة» وني الأمر والنهي . لقد كانوا ني صفاتهم ك قال الله كك : بوتي 
E E‏ ومن رت الح فد رن عا را4 
[البقرة:۹۹٠۲]‏ فالحكمة وضع الشيء في موضعه» وبقدره» بدون زيادة في 
التصرف أو التكليف» وبدون نقص ني التبصير أو جنوح إلى التقصير. فقد 
كانت آقواهم وأفعاهم وتدبيراتهم تابعة للحكمة» موافقة للصواب» غير 
متقدمة على أوانهاء ولا متأخرة عن إبانهاء وبلا زيادة عا ينبغي ولا نقص 
فیا یطلب. 

أولئك هم الرجال الكَمّلء وعليهم المعول» وهم القدوة في كل زمان 
ومكان» عملوا بالحكمة في التعليم والتوجيه» يعلمون طلاہم صغار 
المسائل قبل كبارهاء وواضحها قبل مشكلهاء» بحسب فهم الطالب وقدرته 
على استيعاب ما يلقى إليه بعبارة سهلة واضحة ختصرة» وعملوا بالحكمة 
في نصحهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر» بحسب 


س ٌ2 ما 


عند اله آن 


(۱) رواه الببخاري ٤‏ کتاب بدء الخلق» رقم (۷)ومسلم ف کتاب الزهد والرقائق» رقم 
(۹۸4). 


۳۸ من منبر المسجد الحرام 


ملاءمة الوقت والحال المناسبة للمنصوح أو المأمور» يستعملون الرفق» 
والكلات الطيبة التي لا تنفر ولا تجرح الشعور» في رفق وتأن» ك قال 
بعض السلف: على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عليًا في 
یأمرء علا فیا ینھیء حلا فیا یمر حلیًا فیا ینهی» رفيقًا فيا يأمر» رفيقا 
فیا ینهی» وإلا کان ضرره آکثر من نفعه. 

ولقد رسم لنا القرآن | لكريم صفة الدعوة إلى الله حينا ذكر سبحانه 
قصة موسى مع فرعون» فإن فرعون كان أعتى آهل الآرض» يقول لقومه: 
ل قال آنا رہ ال4 [النازعات:۲]» ويقول: # وال فرعن يأف ألم 
ما عَلِمْتُ م من لو عير 4 [القصص:۳۸]ء فلا بعث الله له موسى 


اور ر 


وأخاه هارون» قال الله فا: ‏ اذهبا إل فرعون لر طعی ا فقولا له قول لينا 


ر 
4 


ل د کر او كى )4 [طه:۳٤-٤٤]‏ فأمرهما سبحانه بالقول اللين» وبين أن 
ذلك أدعى للقبول وأسهل إلى الانقياد للحق» وأبعد عن النفور» وهذا تنبيه 
لكل داع إلى الله أن يسلك هذا المسلك في دعوته» وهكذا كانت دعوته ل 
وتعليمه وإرشاده للناس» ورب احتاج الأمر ني بعض الحالات إلى القوة 
والردع عند التمادي في الطغيان والوقوف في وجه الحق» والدعوة إلى الله 
فلکل مقام ما یناسبه. 

ولكن من الضرر الكبير البداءة بالعنف والشدة؛ لأن فيها تنفرًا عن 
قبول الحق» بل فيها التنفير عن ساع آقوال صاحب الحق والداعي إلى الل 
فالشدة والعنف لا تستعمل إلا عند الضرورة» وبقدر الحاجة فقط» ثم إن 
على الداعي إلى الله أن يوَطّن نفسه على تحمل ما يلقاه في سبيل دعوته» وأن 
يتدرع بالصبر في يقابل به من بعض السفهاء» وأن يعفو ويصفح عمن 


الد عوة إلى الله ۳۹ 


أساء إليه بعزم صادق ونية صالحة» وتأس بأولي العزم من المرسلين» 
وأتباعهم فقد قال ل حينا اشتد أذى قومه له موطتا نفسه على الصبر: « لقد 
أوذي موسی بأکثر من هذا فصبر» " متثلا أمر ربه سبحانه بقوله: ‏ صر 
صر ولوا ألعَري من لرل 4 [الأحقاف:٠٠]ء‏ فصلاة الله وسلامه على سيد 
الداعين» وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « وَمَنْ اخسن فرلا يكن دعا إل أله 
ص > < ۴ے 4 7 ر 
ET‏ کک السَيَكَهَ 


sd 


ا ل ی e‏ کو ل يم ESTES‏ 
سبط ت قاد باه اه م هو اَلسَمِيع علي [فصلت:۳۳-٦۳].‏ 

ی واا ا 0 ال ووی مد ادان ار ن 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 

ول الخطبة الثانية 

الحمد لله الحادي إلى الصراط المستقيم» أحمده سبحانه وأشكره على 
فضله الجسيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبينء 
اید أن سیدنا عحمدًا عرده ورسوله» صاحب الخلق العظيم» واهدی 
القويم» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 


(1) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم .)١٤١٥(‏ 


َ من منبر المسجد الحرام 

آما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» واعملوا بالحكمة والموعظة الحسنة التي 
مركم الله اء واتبعوا تعاليم نبيكم محمد 4 والزموا هديه وطريقه في 
الدعوة إلى الله بأقواله وأفعاله وتو جيهاته» فلقد حث 4 على استعال الرفق 
في جميع الأمور الدين والدنياء يقول # : « ما كان الرفق في شيء إلا زانه» 
وما نزع من شيء إلا شانه» " ويقول # ١:‏ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي 
على الرفق مالا يعطي على العنف » " فاعملوا بتوجيهاته واتصفوا بها في 
جيع آموركم واحذروا من التكلف آو الدخول في آمور لا تعنیکم» فقد قال 
١: #5‏ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . 

وإن من التكلف أن يقحم بعض الناس نفسه» ويتصدى للأمر 
والنهي وهو لا یعرف حکم ما یمر به ولا ما ینهی عنه» فإنه صل بسبب 
ذلك خلل في الدين واستخفاف بالعلم وأهله» وكم تظاهر بعض الناس 
بالوعظ والإرشاد وهو لا بحسن ذلك» وإنا يتصيد بعض المقالات من 
بعض العلماء وهو لا يدري مأخذها ولا يوقعها موقعهاء وكم تطاول بعض 
ا لجاهلين ممن قل علمهم وأحبوا الشهرة» فأنكروا أمورًّا لا توجب الإنكارء 
وربا تكلموا في أعراض الناس لتركهم شيتًا من الأمور المستحبة التي يثاب 
فاعلهاء ولا یعاقب تارکهاء ورب کان استحباما عند بعض العلاء دون 
بعض» فرب وقعوا في الغيبة التي هي من كبائر الذنوب من أجل آمور غير 
واجبة» وهذا لقلة العلم» وغلبة الجهل» ونتح عن ذلك عداوة في الدين» 
(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم(٤۹١۲).‏ 


(۲) رواه الترمذي في کتاب الزهده رقم (۲۳۱۸)» وابن ماجة في کتاب الفتن» رقم .)۳۹۷٩(‏ 
)۳( رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم .)۲١۹۳(‏ 


الد عوة إلى الله ١‏ 


وتفرق واختلاف وتخطئة للعلماء وربا تطاول بعض السفهاء فتناول بعض 
الأئمة رحمهم الله بالتنقص أو التخطئةء وكل هذا سببه قلة العلم وحب 
الشهرة» فاتقوا الله عباد الله واتبعوا هدي من سلف من الصحابة الكرام 
وتابعيهم بإحسان. 


کک کو ن و کے 


i‏ من منبر المسجد الحرام 


إخلاص العمل لله وحده 


الحمد لله الذي خلق الخلائق فأبدع ما صنع» وشرع الشرائع فأحكم 
ما شرع» له الخلق والأمر وهو الحكيم الخبير» أحمده سبحانه وأشكره على 
سوابغ نعمه وجزیل إحسانه» وأشهد آن لا له إلا الله وحده لا شريك لهه 
الإله الحق المبينء وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين» 
وإمام المتقين» اللهم صل وسلم غل عغبدك ورسولك عمك وغل آله 
وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة» 
وآلائه المتوافرة المتكاثرة» فإن الشكر قيد للنعم» واستجلاب للمزيد من 
المنن» وسبب لدفع البلاء والنقم» وإن أعظم نعمة وأكبر منة علينا ما هدانا 
الله إليه من نعمة هذا الدين الحنيف»وهذه الشريعة المباركة» التي بعث الله 
بها خاتم رسله» رسوله المصطفى ونبيه المرتضى» سيد الأنبياء والمرسلين» 
وأفضل الخلق أجعين» وقد أكمل سبحانه لنا هذا الدين» وأتم به علينا 
الما وة ناديا 

إن دين الإسلام هو الدين احق ا ملک آنه ری َل مادا بد 
حن إلا أَلصل )4 [يونس:۳۲]ء وإن أساس دين الإسلام هو توحيد رب 
العا مينء وإفراده بالعبودية وحده لا شريك له» وتعلق القلوب به سبحانه 


إخلاص العمل لله وحده ۴ 


٤‏ کر ص وه ر ص و د ر ی ج ت عر د 
دون من سواه» اون کان روا لقاء ریہ فلیعمل علا صلا ولا درك بعبادة ربد 
4 


أحدا» [الكهف:١٠١].‏ 
لقد خلق الله الخلق إنسهم وجنهم لعبادته وحده» یقول سبحانه: 
وا ت ا و إک یعون » [الذاريات:٦٥]‏ ومعنى يعبدون 
آي: يو حدون والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة ب بجميع آنواعهاء ذ فلا رکوع إلا 
لله» ولا سجود إلا لله» ولا دعاء إلا للّه» ولا التجاء إلا إليهء ولا استعانة ولا 
استغاثة إلا به» ولا اعتماد ولا توكل إلا عليه» اياك سند ولاك نعف 4 
[الفاتة:٠]‏ إن دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم نوع من آنواع الشرك 
بالله؛ لآن الدعاء هو العبادة» كا أخبر المعصوم ‏ ". فلا يجوز أن یدعی 
أحد غر الله ک| قال سبحانه: # ولاتَنْع ن دون انا لا قك و ب ان 
َغَلَب انك دا مَنَ لاي 4 [يوت: یم لر کن »> ک| قال سبحانه: 
لت الراك لظام عظيمٌ 4 [لقان:١٠]‏ ولا قال رجل للنبي بل : ما شاء 
الله وشئت» قال له رسول الله 4#: «أجعلتني لله نداء بل ما شاء الله 
و فالله سبحانه أمر بدعائه وحده» فقال سبحانه: # وال رڪم 
ادعو أسْسَجبٌ لَك [غافر:٠٠]‏ فقصر الدعاء عليه وحده» وساه عبادة 
TaN e‏ کرو عن مادق سي دحلو جه دإخرت 4 
[غافر:١]‏ وأخبر سبحانه أن كل من دعي من دون اللهء فإنه لا يملك لنفسه 
ولا لحد نفعًا ولا ضرًّاء وآنه لا يسمع دعاء من دعاه» ولو سمع ما استطاع 


(۱) رواه آبو داود ني کتاب الصلاة برقم »)۱٤۷۹(‏ وابن ماجة في کتاب الدعاء برقم (۳۸۲۸). 


(۲) رواه آحمد في مسنده .)۲۱٤/۱(‏ 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 


أن يستجيب لعابده وداعيه» E‏ يقول کك: 
% بولح لير نَل ف النّهار وولج آلنَهَارَ ق e EN‏ والقَمرَ 
ڪل ري لکل شی دلکڪم اه ریم له نملف وا و 
oN‏ من قمر ) إن تدعوهر لا سمعواً أ 
سیوا ما استکاوا کک وم لقم مرو بشرڪک ولا بنك مل 


< 


حر )4 [فاطر :۱۳ ۱ فسمی انه دعاء غیره شرا بقوله: # ووم اليم 
e‏ 

إن هم واجبات الدين بعد تحقيتق التوحيد لله وحده هي هذه الصلاة 
التي هي صلة بين العبد وبين ربه» وهي عاد الدين يقول عليه الصلاة 
ا 
يليها الزكاة التي هي قرينة الصلاة ل وما أمرأ إلا ليعبذوا ا آله حلصي له لي 
و ی و کو وك و اد4 الا 

وإن الصيام ركن من أركان دينناء وقد خصه الله بمزيد من الجر 
والثواب» ک) في الحديث القدسي: « الصوم لي وأنا أجزي به » " 

وإن حج هذا البيت العتيق ركن من أركان دين الإسلام» آمر الله به 
وكتبه على كل مسلم مستطيع إليه سبيلاء أوجبه على عباده المؤمنين لما هم 
فيه من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة» وكل ركن من أركان ديننا ا لحنيف 
له من الحكم العظيمة مالا بحصیه خطیب ببیانه» ولا کاتب بہنانه. 


(۱) رواه الترمذي في تاب الإيمان رقم »)۲۹۲١(‏ والنسائي في كتاب الصلاة رقم .)٤٩۳(‏ 
(۲) رواه البخاري في الصوم (٤۱۸۹)ءومسلم‏ في الصيام برقم .)١١١١(‏ 


إخلاص العمل لله وحده ٥‏ 


فالصلاة صلة بين العيد وان ربه» وتوجب له الفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة» ا تشتمل عليه من الدعاء» والالتجاء إليه سبحانه بطلب 
الهداية والتوفيق إلى صراطه المستقيم» الذي لا يضل سالكه» تعصمه من 
الزللء وتو صله إل ا الغايات» 3 ر الصَلَوٰة تھی عي الفخشاء 
وَالْمُنکر 4 [العنکبوت:٥٤].‏ 

وإن الزكاة إصلاح للنفوس وتزكية ههاء وتهذيب للأخلاق وتطهير 
هاء « حُذ من ويم صدقة تطه رهم وري ا [التوبة:۳٠٠].‏ 

وإن في الصوم ترويصًا للنفوس والأبدان» وتعويدًا ها على الصبر 
والتحمل» وتسموا به عن درجة البهائم والحيوانات. 

ما احج فقد شرعه الله لمنافع عديدة» ومصالح مشتركة» تتجدد كل 
عام» مصالح دين ودنياء زيادة على ما يشتمل عليه من هذه المناسك التي 
هي مظهر من مظاهر التعبد لله» والاستسلام له» والامتثال لأوامره 
وتعاليمه» سواء منها ما عقلت حكمته» أو مما لا تدركها عقولنا القاصرة . 
إن فيها رمرًا للحنيفية السمحة» ملة إبراهيم» إمام الحنفاء» الذي آمرنا باتباع 
أثره» والاقتداء به» الذي تبرأ من جميع المعبودين سوى الله وحده #إتنی براي 
مما بدو )إل لی مُطرنی ِن سيين 4 [الرحرف:۲۷-۲۹]. 

إن في الحج اجتماع المسلمين من أقطار الدنياء في مكان واحد» في زي 
واحد» قبلتهم واحدة» ورسوهم واحد» متجهين بأرواحهم وأشباحهم إلى 
رب واحده پر جون فضله وإحسانه» ویؤملون رفده ورضوانه. 


عندما ينظر المسلم في هذه المواقف الشريفة وهذه المشاعر المقدسة 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


فینظر أمامه ومن خلفه وعن ر یمینه وعن شاله یری أخاه العربي» و أخاة 
الآعجمي» بمختلف ألوانهم ولغاتہم » وتعدد جاج تهم» واختلاف أوطانہم 
aT‏ 
التضامن» والتكاتف» والاتحاد ضد كل من يريد أن يفرق صفوف 
المسلمين» ويشتت وحدتم ا يتدخل بينهم ارين واناوة الهتن: 
وتفريق کلمتهم» ووحدتم الإسلامية وأخوتهم الإيمانيةء التي عقدها الله 
بینهم في حکم کتابه» وعقدها رسوله #5 في صحیح سنته. 

فتمسکوا عباد الله بکتاب ربکم» وسنة نبیکم» تفلحواء وتسعدوا في 
دینکم ودنیاکم. 

إن المسلمين إذا لم يتمسكوا بحقيقة دينهم وصحيح عقيد: 
ويجتمعوا على الحق» فإن الباطل سيفرقهم» وإذا م يتضامنوا على جمع 
كلمتهم ونصر دينهم» فإن أعداءهم سيتكالبون عليهم» مستغلين تفرقهم» 
ویتداعون علیهم کا تتداعی e‏ الحديث 
الصحيح. e‏ ات نک ولا 
e‏ ک اان م واا ۳ ن 

لا مو ل وات متا eT‏ ولا رفوأ [آل 
عمران:۱۰۳-۱۰۲]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبمدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


AO TTL‏ س 


الخوف من الرياء ۷ 


الخوف من الرياء 


الحمد لله يعلم السر وأخفى» يعلم خائنة الآعين وما تخفي الصدور. 
میک شہوا د یصو یه وما َب عن َي ین قال درو ی الأرض ولا 
ف اسما وآ آَصَحَرَ من لك ول أك إل فكب مين [يونس:٠٠]‏ أحده 
سبحانه على نعمه» وهو للحمد آهل» وأشكره على إحسانه» فهو المحسن 
المتفضل» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
حمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه ومن سار على نجهم في سره وعلنه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن تقواه هي الزاد الذي لا 
يفنى» وهي الموصلة إلى الله وهي التي تقي مصارع السوء في الدنيا 
والاخرة. 

عباد الله: إن إخلاص العمل من أوجب الواجبات» ومن أبر 
الطاعات» وهو أساس لكل عمل صالح إذا خلا العمل من الإخلاص» 
فلا قيمة له ولا ثواب له في الدنيا والآخرة» بل إن عدم الإخلاص داخل في 
مسمى الشرك» بل هو عبط للعمل» ك جاء في الحديث القدسي: « يقول 


۸ من منبر المسجد الحرام 
الله كك : من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترکته وشرکه » "» ولقد 
Bla SSS‏ 
ومد أو یك ولل الین ون قبلک لین اشرت لیبن ماك ولتک ِن 
آلتسرین © بل الله اعد وکن مى آلسکرینَ 4 [الزمر: .]٦-٦١‏ 

وإن عدم الإخلاص في العمل هو الشرك الذي حذر الله منه» وحذر 
منه رسول الله 4 > وأخبر الله 4 
ذلك لمن يشاء. 


أنه لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون 


وإن الشرك على نوعين: شرك أكبر حرج من الملة» وهو أن يصرف 
العبد لغير الله نوعا من آنواع العبادة الواجبة لله وحده. 

وهناك نوع آخر من الشرك وهو الشرك الخفي» الذي هو أخطر ما 
يكون على الأمة» وهو الرياءء وإن كان قليله لا يخرج من الملة» ولكن ما 
أعظم خطره» وما أخوفه على الصالحين» كا قال # في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد:«آلا أخبركم با هو أآخوف عليكم عندي من المسيح الدجال»؟ 
قالوا: بلى» قال: « الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي» فيزين صلاته؛ لا 
یری من نظر رجل » '' 

إن هذا هو الرياء الذي خافه 4 على أمته» بل خافه على الصالحين؛ 
لأنه 4# حاطب به أصحابه» وقد قال الله ب  :‏ قلإتما آنا مسر من وی 
E ELE E NS‏ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الزهد والرقائق» رقم .)۲۹۸٥(‏ 
(۲) رواه آحمد في مسنده (۳/ ۳۰) وابن ماجة في کتاب الزهد رقم .)٤۲١٤(‏ 


الخوف من الرياء ۹ 


ر 
ا le‏ 


ربع لدا [الكهف:١٠١].‏ 

فالعمل الصالح هو ما شرعه الله في کتابه» ورسوله #5 في سنته» ومن 
شر طه أن يكون خالصًا لوجه الله الكريم» لا رياء فيه» ولا سمعة. 

ولا جاء رجل إلى عبادة بن الصامت هه فقال: أنبئني عا أسألك 
عنه» أرأيت رجلا يصلي» يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد» ويصوم يبتغي 
وجه الله» وبحب أن تحمد» ويتصدق يبتغي وجه الله وبحب أن محمد» ويحج 
يبتغي وجه الله» وبحب أن محمد فقال له عبادة ظ4 : « ليس له شيء» إن الله 
تعالى يقول: أنا خير شريك» فمن کان له معى شريك» فهو له کله لا حاجة 
لي فيه . 

وروی الإمام مد عن آبي هريرة 4# عن النبي # يروه عن ربه ك 
آنه قال: « آنا خير الشركاء» فمن عمل عملا شرك فيه غيري» فأنا بريء 
منه» وهو للذي أشرك ° 

وروی الإمام آحمد عن مود بن لبيد آن رسول الله ب قال: « إن 
أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر » قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله ؟ قال: « الرياء» يقول الله كك هم يوم القيامة إذا جزى الناس 
أعاهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاءًا» . 

وروی أبو يعلى عن ابن مسعود هه قال: قال رسول الله 5 : « من 
(۱) رواه آحمد في مسنده (۳۰۱/۲). 


)۲( رواه احمد في مسنده .)٤٩۸ /٥(‏ 


0٠‏ من منبر المسجد الحرام 


أحسن الصلاة حين يراه الناس» وأآساءها حيث مخلو » فتلك استهانة استهان 
بها ربه کل ٠‏ . 

عباد الله: إن الإخلاص سر عظيم» يقذفه الله في قلوب من اصطفى 
من عباده» ليقودهم به إلى جلائل الأعمال» ويجببهم في أحسن الفعالء 
يبعث فيهم الهمم العالية» والعزيمة الصادقةء والإرادة القوية» ويربي فيهم 
روحًا طيبة طاهرة» وضميرًا سليًا حيًاء فهو الذي يبرئ العمل من العيوب» 
ويخلصه من المساوئ والذنوب» وهو عاد الأعال» وسر النجاح» فا 
نمضت أمة من الآمم إلا على ساس الإخلاص» الذي يملك قلواء 
فيوحد صفوفها» ويجمع كلمتهاء ويكسبها سدادا في العمل وإحكامًاء 
ويورثها نصرًا على الآمم ونجاخًا. 

آما عدم الإخلاص والاتصاف بالرياء فهو سبب لحرمان أصحابه من 
النجاح العملي في آمور دينهم ودنياهم» لأآنه مبني على الخداع والمراوغت 


وخالف ظاهره لباطنه» فهو ا کراب ۾ قَيعَةٍّ بحسب ك ما حى لدا 
اء لر يده سينا ووجد الله E‏ وله سبع ليساب 4 
[النور:۳۹]. 


نعم إن الله يحاسب عباده يوم القيامة على حسب نياتهم وإخلاصهم 
في أعاههم» فهو سبحانه الذي يعلم السر وأخفى» فقد جاء في الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ي : « إن أول الناس يقضي 
عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به» فعرفه نعمه» 


(۱) رواه ابو يعلى في مسنده (۹/ )٥ ٤‏ برقم )۱١۱(‏ من مسند عبد الله بن مسعود. 


الخوف من الرياء 0١‏ 
فعرفهاءقال: ف) عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدت» قال: 
كذبت» ولكنك قاتلت» لان يقال جري» فقد قیل» ثم مر به» فسحب على 
وجهه» حتى لقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأً القرآن» فاي 
به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: ف عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» 
وقرأت القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال هو عالم» وقرأآت ليقال 
هو قارئ» فقد قیل» ثم آمر به» فسحب على وجهه» حتى ألقي به في النار. 
ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من أصناف الالء فأتي به» فعرفه نعمه» 
فعرفهاء فقال: ف] عملت فيها؟ فقال: ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو جواد» فق قيل» 
ثم آمر به» فسحب على وجهه» حتى ألقي في النار » الحديث رواه الإمام 
مسل 

وجاء ني بعض الروايات أن النبي 4 قال: « يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة 
أول من تسعر بهم النار يوم القيامة » . 

عباد الله: إن الموفق هو الذي يعمل العمل خالصًا لوجه الله» لا لأجل 
الخلق ولا لأجل النفس» وإلا دخل عليه شيء من ححبة الثناء أو تشوق إلى 
حظ من حظوظ الدنيا . إنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على إخفاء أعاله 
الصالحة من النوافل؛ لن الجزاء عند من يعلم السرائر لا إله إلا هو لكن إذا 
ترجحت مصلحة إظهار العمل على إخفائه لغرض صحيح» كأن يحصل 
الاقتداء به في الصدقات أو الزكوات» ويبادر الناس إلى التأسي والاقتداء 


(۱) رواه ملم في صحیحه في کتاب الإمارة برقم .)۱۰۹٥(‏ 


o۲‏ من منبر المسجد الحرام 


کے 


E A ET 
.]۲۷٠:ةرقبلا[‎ 4 فهو ڪي تڪ‎ E 

وعن آنس 4 عن رسول الله # قال: « من فارق الدنيا على 
الإخلاص لله وحده لا شريك له» وآقام الصلاةء وآتى الزكاةء فارقها والله 
عنه راض » رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين '. 

قال بعض السلف: لا يزال العبد بخير ما علم ما الذي يفسد عمله 
عليه فلا غنى للعبد عن معرفة ما أمرنا باتقائه من الرياء وغيره» لا سيا وقد 
وصف الرياء با لخفاء ففي الحديث أنه أخفى من دبيب النمل”» فما خفي لا 
يعرف إلا بشدة التفقد ونفاذ البصيرة بمعرفته حين يعرض» فبالخوف 
والحذر يتفقد العبد الرياء» وبمعرفته ببصيرته حين يعرض له» فيبتعد العبد 
عن التصنع للمخلوق» أو اكتساب محمدة عن الناس» أو محبة مدح من 
الخلق» أو معنى من المعاني» سوى التقرب إلى الله وليتذكر وقوفه بين يدي 
الله يوم القيامة ل يوم لى الترایر ا فا له ن فوَوّ ولا تار 4 [الطارق:۹-١٠]‏ 
وليحذر المؤمن أن يتصف بصفة من صفات آهل النفاق» الذين ذكرهم الله 
كك بقوله: ِن أَلْمَكَيْقِين نعود أله وهو حَيعهم ودا قاموأ إلى ألصَكَوة 
قاموا كسا راون الاس ولا يدوت الإ لی 4[النساء:۲٤٠]‏ . 

أعاذنا الله وإياكم من الرياء والنفاق» ومن سيء الأعءال والأخلاق» 
ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم» وبمدي سيد المرسلين» أقول قولي هذا 


)۱( رواه الجاکم في مستدرکه (۲/ ۳۳۲). 


(۲) رواه آحمد في مسنده ٤٤۳/٤‏ . 


الخوف من الرياء 0۲۳ 


وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» الذي هو أعظم المنن» وأمرنا 
بإخلاص العمل له في السر والعلن» أحده سبحانه على إحسانه العام» 
وأشكره على جزيل الإنعام» وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه»واسلكوا سبيل عباده الصالحين» 
الذين يعبدونه على بصيرة» وعلم» وصراط مستقيم» وإخلاص لله في 
أعاهم وآقوالهم» واحذروا عباد الله من الرياء والسمعة في| تقومون به من 
صالح الأعمال» فإن النبي # قد حذر من ذلك غاية التحذير» كا جاء في 
حدیث معاذ بن جبل 4 قال: قال رسول الله # : « من سمع سمّع الله به» 
ومن يرائي راثي الله به » "قال الإمام ا لخطابي رحه الله : آي من عمل عماڈ 
على غير إخلاص إنا يريد أن يراه الناس ويسمعوه» جوزي على ذلك بن 
یشهره الله ویفضحه» فیبدوا عليه ما کان یبطنه ویسره من ذلك» وقد قال 


بعض المفسرین على قوله تعالی: ٭ وہدا فم ص آل ما لھ ووا تبون 


)۱( رواه البخاري في الرقاتق (۱۱/ )۳۳٣‏ برقم .)٦٤۹4(‏ 


0٤‏ من منبر المسجد الحرام 
[الزمر:۷٤]‏ : انوا قد عملوا أعم|الا كانوا يرونا في الدنيا حسنات» بدت هم 

وقال الإمام سفيان الثوري -رحه الله- على هذه الآية: ويل لآهل 
الرياءء ويل لهل الرياء» ويل لهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم. 

وقال أمير المؤمنين على بن أي طالب 4 : للمرائي علامات: يكسل 
إذا كان وحده» وينشط إذا كان في الناس» ويزيد في العمل إذا أثنى عليه» 
وينقص إذا ذم به. 

وقال بعض السلف: ليس على النفس شيء أشق من الإإخلاص ؛ لأنه 

عباد اللّه: إن الرياء مره عظيم» وخطره جسیم» وإن من مظاهره أن 
بعض الناس يتحدث عن أع اله الصالحة عند الآخرين» من صلاة وصدقة 
وصيام» وربا ذكر ك حجة حجها» وكم عمرة اعتمرهاء وهو لم يسال عن 
ذلك ورا ذكر ساعد لاس ججاهة وال ريد دلت :ال له ع 
الناس» وآنه من المحسنين» وهذا غلط فاحش عظيم» وضرر عليه كبير»ف) 
دام يعمل لله فما الداعي للتحدث بأعاله عند من لا يملكون لأنفسهم نفعًا 
ولا ضرَا» ولا یملکون موتاء ولا حياة» ولا نشورًا. 


البر بالوالدين 00 


الحمد لله ذي الإنعام والإحسان» والفضل والجود والامتنانء أحمده 
سبحانه على نعمه المترادفة» وآلائه المتكاثرة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» واشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك عمد وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: أا المسلمون اتقوا الله حق تقاته» وامتثلوا أوامر ربكم 
تفلحواء واهتدوا هدي نبیکم تربحواء واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله 
مركم بعبادته وحده لا شريك له» وقد خلقکم من آجلھاء کا قال 
سبحانه: [ وما علقت ل وألإضى إلا يعون [الذاريات: ١١]ء‏ فالحكمة 
التي خلق الله الثقلين من أجلها هي عبادته وحده» أي إفراده بالعبادة» فمن 
عبد مع الله إا غيره» فقد شرك بال ومن شرل بالله فقد حبط عمله» کا 
قال سبحاته: ل وقد آوی إت ول الت ین قلات ن اشرت حط 
عمك ولتك مِىَ ارين 4 [الزمر: ]٠١‏ فالعبادة خالص حقه سبحانه» فلا 
سجود إلا لله» ولا رکوع إلا لله» ولا ذل ولا خضوع» ولا دعاء» ولا نذر 
إلا له وحده» ولا استعانة ولا استغاثة إلا به سبحانه» فحافظوا عباد الله على 
إخلاص العبادة لله وحده» وأدوا ما أمركم الله به من طاعته» واجتنبوا ما 


0٦‏ من منبر المسجد الحرام 


وإن من أعظم ما أمركم الله به بعد أداء حقه سبحانه حقوق الوالدين» 
والبر اء والإحسان إليهاء والتلطف بهاء وإن من أعظم ما نماكم عنه 
عقوقهاء» وعدم احترامه) والتأفف من خدمتها. 

ولقد أمر سبحانه ببر الوالدين في عدة آیات من کتابهه 
بأعظم الحقوق عل الإطلاق» وهو حقه سبحانه» فقال كك : ظ وأعبدوا 


2 Ed 


الله وه درا وت سيا باون إحستًا » [الساء:٠۳]‏ وقال سبحانه: 
لإوقصی ريك ا إا ولوان إع إا ن عك ااجكر 
أحد هما أو اهما فلا ممل 1 ما أف ولا نهر ماو او گر 
فض لهسا جاح الل من اة ول َب اهما کا ران صدا 4 
[الإسراء:۲۳-١٤۲].‏ 

وهكذا ني عدة آيات من القرآن الكريم يأمر سبحانه بر الوالدين بعد 
الأمر بالقيام بحقه» وإخلاص العبادة له» اهتمامًا بحقهاء وبيانًا لعظيم 
قدرهما» ولا شك أن البر بالوالدين وطاعته| من طاعة الله > وعقوقها 
ومعصيته)| من معصية الله » ما لم يأمرا بمعصية في معصية الخالق. 

إن البر بالوالدين وطاعته) والإحسان إليه| دليل على الإيمان» وعلى 
حسن الوفاء» ومجازاة الإإحسان بالإحسان» ودليل على كرم النفس وحسن 
الخلق» كا أن عقوقه| دليل على اللؤم وإنكار الجميل »وعدم الوفاء» وعدم 
مراعاة سابق الإحسان» وقد سبحانه:# هَل جرا اخسن إل اسن 4 
[الرحمن:٠٠]‏ فكيف بمن قابل الإحسان بالإساءة» ولم جسن إلى من أحسن 
إليه طول حياته» وي حال العجز عن القيام بشيء من أموره وشؤون نفسه» 


اا ا < و رر 


البر بالوالدين 0۷ 


ويكفر نعمة والديه» وينكر الجميل منه| عليه» فإن هذا ليس من شأن هل 
الوفاء ولا من طبيعة العقلاء» ولا من أخلاق الكرماء» وإنا هو من صنيع 
اللؤماء» وذي الحاقة والجهالة» فكيف إذا كان ذلك معصية لله وخالفة 
لمره» وهو پقول ك : ان ڪر لي ولولديك إلى الم 4 [لقمان:٤١].‏ 

ولقد وصى الناصح الأمين والنبي الكريم # بير الوالدين وحث 
عليه» ورغب فيه» وبين ما يترتب على ذلك من الأجر العظيم والثواب 
الجسيم» وكذلك نهى # عن عقوقهاء وحذر منه» وبَيّنَ ما يترتب على ذلك 
من ثواب وعقاب دنيوي وأخروي» فقال # : « رضا الله في رضا الوالده 
وسخطه في سخط الوالد » رواه الترمذي وابن حبان والحاکم» وقال: 
صحیح على شرط مسلم'. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) قال: قبل رجل إلى رسول الله 
فقال: أبايعك على الهجرة والجهادء أبتغي الأجر من الله فقال رسول 
الله 4 : « فهل لك من والديك أحد حي » . قال: بل كلاهما حي» قال: 
فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: « ارجع إلى والديك فأحسن 
صحبته)] » رواه مسلم وغیره". 

ولآبي داود قال: جاء رجل إلى رسول الله #5 : فقال: جئت أبايعك 
على الهجرة» وتركت أبوي يبكيان» فقال: « ارجع إليه)ا فأضحكهاء كا 


(۱) رواه الترمذي في البر والصلةء برقم( ۰ ۱۹۰) وصححه ابن حبان ٠١١ /٤(مكاحلاو )۲٠۲۲(‏ - 
0۲(. 


)۲( رواه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب رقم .)۲١٤۹(‏ 


0۸ من منبر المسجد الحرام 
آبکیته » . 

وعن انس له قال: قال رسول الله 5 : « من سره أن يمد له في عمره 
ويزاد له ني رزقه» فلیبر والدیه» ولیصل رحه » رواه آحمد ورجاله رجال 
الصحيح”. 

وني صحيح مسلم عن آبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 4 : «رغم 
آنفه» ثم رغم آنفه» ثم رغم آنفه » قيل: من يا رسول الله ؟ قال: « من درك 
والديه عند الكبر أحدهما أو كليهاء ثم م يدخل الجنة » ”. 

فاتقوا الله عباد الله» وقوموا ب) وجب الله عليكم من طاعته وعبادته» 
وامتثلوا أمره ببر الوالدين» والإحسان إليهاء والقيام بخدمتهاء ردا 
للجميل» وشكرًا للإحسان» وأداء لطاعة الرحمن» فإن رضا الله في رضا 
الوالدين» وسخطه في سخط الوالدين. 

يها المسلم: إن كان والداك حيين أو أحدهما فاشكر الله على هذه 
< > ر ر ص اه ا ل او ق 
# واخْفِض هما جاح الذل من الحم وقل رب اماک ربّانی صغرا 4 
[الإسراء:٤٠]‏ وأحسن إليها وبرماء وأدخل السرور عليه) ما استطعت 
ليبارك الله لك في عمرك وولدك» ورزقك في دنياك. ولتحصل لك السعادة 
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في آخراك. ولاسي] البر بالوالدة الحنون» والأم العطوف» فإن حقها آكدء 


(۱) رواه ابو داود ني کتاب الجهاد رقم .)۲٥۲۸(‏ 
)۲( رواه آحمد في مسنده (۲۹۹/۳) 


)۳( رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم .)۲٠١١(‏ 


البر بالوالدين 0۹ 


والعطف عليها أوجب» وھ صاحبة الإإحسان الكبير» والخدمة الطويلة» 
والشفقة العظيمة» كم سهرت الليالي الطوال من أجلك!! وكم أتعبت 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « ّتا فسن بودي إ اسا مات 


> ےر م ےم ےم ےد 3 م ر ے رر م ص رر 34 ll‏ 
اکا E‏ وفصله. ا اذا بلع أده وبل 
کک رب ارقن ان اشر کک ع وَل ٤‏ و 


ور E‏ ا ت 


زك َي کک a‏ أا ا سان ف 
ل وَعَدَ ألدَق ألَذِى كانواً وعَدّونَ ‏ [الأحقاف: ]١١-٠١‏ . 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


AKO TL‏ ص 


1۰ من منبر المسجد الحرام 


الأسرة المثالية وضدها 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ومن علينا باتباع هدي خير الأنام» 
أحمده سبحانه على إنعامه» وأشكره على نواله وإفضاله» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا عحمدًا عبده ورسوله» أرسله رحمة 
للعالمين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حمد» وعلى آله وأصحابه 
آمعين. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته» # وفوا أله لى َالو 
پیہ والارسام ن هکان عَلیَگ ربا ) [النساء:] واشکروه على نعمه التى لا 
والرواح» ومننه تتكرر علينا بالمساء والصباح» فاعرفوا قدر هله النعم» 
u‏ ر ا ص ر وض ے ےے کے C>‏ راصو رہ 
يقول سبحانه: # ولد تأذت رد م لين ر زینک ولين 


ےر < ور 


ڪفر م ك عذابی لشدید 4 [إبراهيم:۷]. 

عباد الله: إن الله كك من عليكم بهذا الدين القويم» وهذا القرآن 
العظيم» وهذا ال الكريم» فمن تمسك بدينه» واتبع کتاب ربه» وهدي 
نبيه» فقد وفق لطريق الهداية» وسبيل السلامة» وسعادة الدنيا والآخرة»ء إن 
سعادة الدنيا والآخرة لا تحصل إلا للمؤمن» إن غير المؤمن مها أوتي من 


الأسرة المثالية وضدها ٦١‏ 


صحة وعافية» ومه| توفر لديه من أسباب الغنى والرفاهية» ومه| نال من 
E SS‏ ھک 


و TE‏ اعم 4 [طه:٤۲٠]‏ 


e 
أما المؤمن فإن له سعادة الدنيا والآخرةء فهو في دنياه في طمأنينة» مها‎ 
کان وضعه؛ لأآنه إن كان ني صحة وغنى وأمن فهو قائم بشكرهاء متواضع‎ 
لربه» لا تحمله النعمة على الآشر والبطر» بل يرى نعمة الإسلام فوق كل‎ 
نعمة» فرح بایمانه بربه # فل قصل آلو ورمتو ملك يروا هو حَيْريَىَا‎ 
معو ) [يونس:۸٥] وإن كان في ضيق من العيش» أو في مصيبة من‎ 
مصائب الدنيا التي لا يسلم منها مؤمن ولا غيره» فهو صابر حتسب» ملاً‎ 
قلبه إیمانه بربه أمنا» فهو في سرور بطاعة ربه وإیم‌انه به» شرح صدره ما‎ 
يرجوه من ثواب الله على صبره» وما أعده الله للصابرين في الدنيا والآخرة‎ 
فإٍذا تذكر ما أعده الله له هانت عليه كل مصيبة» وخف عليه كل بلاء؛ لاأنه‎ 
eS 

الدنيا والحياة الطيبة إنها هي للمؤمن الحقيقي» يقول سبحانه: * من 
ڪا من د ڪر او ني وهو مون ِي ا 
e a e‏ [النحل:۹۷]. 

عباد الله: إن التمسك بتعاليم ديننا وشريعتنا السمحة من أقوى 
أسباب الاستقرار والطمأنينة والأمن في البلادء إن كثيرًا من المجتمعات 
الإسلامية اليوم تنكبت لتعاليم دينهاء وقصرت في القيام بواجباتما الدينيةء 


من منبر المسجد الحرام 


فحصل عليها من الشقاء الدنيوي» والبؤس والتفرق بقدر بعدها من دينهاء 
وحصل عليها من التفكك وتفرق الشمل بقدر ما تركت من تعاليم 
شريعتها الإسلامية. 

لقد فشا في كثير من المجتمعات التي تتسمى بالإسلام التفكك 
الأسرى بين الأب وابنه» والأخ وأخيه» والزوج وزوجته؛ لأن الكل ل 
يتصفوا بتعاليم دينهم» من التسامح»والصبر» والتخلق بأخلاق القرآن» 
والتأدب بآداب اللإسلام» والاقتداء مدي النبي الكريم» بل ابتعد الكثيرون 
عن هذا كله» فصار رب الأسرة على جانب من سوء الخلق» وعدم 
الاستقامة في دينه» وهو قدوتهم» ينظرون إلى أفعاله وتصرفاته» فتجده 
بذئء اللسان» كث اللحن والسب» كثر الكذت واللغوء لا يبال بدينةء لا 
بحافظ على أمانته» لا على صلاته» ولا صيامه» ولا زكاة ماله» ویتناول 
الحرام» ويرتكب الآثام. 

فمن کانت هذه حاله فاذا تکون آسرته» إنهم سیعملون کعملهه» 
ويقتدون بفعله» ويتأثرون بتصرفاته» فمجتمع يتصف أهله بهذا الوصف 
لابد أن يتهدم بنيانه» وتنهار أركانه» وهذه نتيجة في الغالب حتمية لكل 
أسرة مفككة الأوصال» ممزقة الأخلاق» اتخذت إمها هواهاء واللذات 
واللهو غاية مناهاء لا دين يردعهاء ولا خلق عن القبيح يمنعها. 

أما الأسرة التي تمسكت بدينهاء وحافظت على أخلاقهاء فنشآت على 
حب الدين» والاستقامة في أخلاقهاء والقيام بأداء الواجبات الشرعية» 
والأخلاق الفاضلة» والصفات الزاكية» فكانت قدوة خير في سلوكهاء 


الأسرة المثالية وضدها 1۳ 


داخل بيوتها» وخارجهاء ونشأوا سرهم على الآداب الإسلامية» عودوهم 
على العفة» والمروءة» والبعد عا خدش كرامتهم» أو يسيء إلى سمعتهم. 

فا أحرى من كانت هذه صفته من المجتمعات أن يسود بينهم الوئام» 
والمحبة» وجمع الشمل» وسعادة الدين والدنياء سيكونون متعاونين» 
متکاتفين مع بعضهم» يشد بعضهم آزر بعض» يعطف كبيرهم على 
aE GE CGR E‏ 
البر بالوالدين» وصلة الأرحام» والعطف على الأرامل» والأيتام ومساعدة 
البؤساء والمنكوبين. 

اللهم وفقنا لخدمتك» ولزوم طاعتك» وحبب إلينا الإيمان وزينه في 
قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان»واجعانا من الراشدين. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهمدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


«OTL‏ ص 


العلافة الزوجية 


الحمد لله الذي خلق من الماء بشرّاء فجعله نسبًا وصهرّا» وجعل في 
العلاقة الزوجية مودة ورحة وبرًاء أ حمده سبحانه وأشكره على نعمه التي 
تترى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» العام با في الصدورء 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» الهادي إلى خير الآمورء اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته # تاا اناس اتقو ريک 


م 


ر ہے ۳ و ا د ر 0 


< و کک ع کا کے رس ر ٢‏ 
الِی من تفس وودو ولق مھا روجها وت مهما رجالا كثيرا وضاء واتقواً الله 
2ت ص ر رمم ےب ہر ہے » E by‏ 

الى ساءَ لون پِے والارحام ِن أل هکان یکم رفیبا 4 [النساء:٠]‏ إن الله ك يمتن 


ا ر و ت سڪ € کر چ 
قول سه ع ون ءادو ان لی لک ن امک اروا 


TAN 


اکا لھا وک بتڪم موه وَََْةَ إَِ في ديك ليت فوم 
مرو ) [الروم:۲۱] فتفکروا وتذکروا نعم الله علیکم» وقوموا بشکرهاء 
واحذروا من کفران نعمه سبحانه» فإنه سبب لزواهاء وإِن شکرها سبہب 
لبقائها وزيادتهاء وإن من أهم النعم ما نوه الله به في هذه الآية الكريمة» 
وهي العلاقة بين الزوجين التي بحصل با الآنس» ويتم با السرورء 
ويحصل ما السكون» والطمأنينة ني هذه الحياة» فيجب على العبد أن يرعاها 


العلاقة الزوجية 10 


حق رعایتهاء ولا يتسبب في زواها وانفصامها بعد توثيق عراها. 

عباد الله: إن الله خحلق عباده متفاوتين» متفاضلين في التدبير والتصرف 
في شؤون الحياة» وفي أسباب نيل السعادة في الدنيا والآخرة» ومن أجل هذا 
التفاوت جعل الله الخلق بين راع ومرعي» فاختار ولاة للأمور ترعى 
شؤون آمهم» واسترعى الرجل على آهل بيته» واسترعى المرأة على بيت 
زوجها. 

عباد اللّه: إن البيت هو عاد الحياة» وقوام السعادة» واطمئنان النفس 
واستقرارهاء ولا يصلح إلا إذا قام الرجل بواجبه» وأصلح آمر أهله» 
وأحسن عشرتهم. 

وكذا الحال في حق الزوجة»ء فعلى المرأة أن تساهم با يجب عليها 
لأولادها وزوجهاء فالمنزل هو المدرسة الأولى للحياةء وهو الأساس الذي 
يصلح النشء بإذن الله» ويربيهم التربية الإسلامية الصالحة التي تقودهم إلى 
الحياة الطيبةء والسعادة في الدارين» على ساس متين من الوئام والمحبةه 
والقيام بواجب کل منهم بأداء حقوق عمله» وما هو منوط به» وأداء 
وظيفته خير آداء» وعرف كل منهم حق صاحبه على أساس الاحترام 
والتقدير وحسن الخلق والمعاملة الطيبةء وقد قال 4 : « أكمل المؤمنين إِيماتًا 
أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم » " ويقول # : « خيركم 
خبركم لأهله»وآنا خيركم لأهلي» " وأوصى # في خطبة الوداع بقوله: 


(۱) رواه مدني مسنده (۲/ ۰۰- )٥۲۷ - ٤۷۲‏ وآبو داود ني كتاب السنة» برقم .)٤٦۸۲(‏ 


)۲( رواه الترمذي في کتاب المناقب» رقم (۳۸۳۰) وابن ماجة في النکاح رقم .)۱۹٩۹۷(‏ 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


«استوصوا بالنساء خيرًا» فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيتاء 
وإنكم إن أخذتوهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله » . 

عباد الله: إن ما ابتلي به كثير من المجتمعات هو التهاون في آمر 
الطلاق» وجعله مرا ميسورًا عليه» فلرب) كان من كلمة خرجت من غير 
قصد سوى شدة الغضب والانفعال» فيرمي هذا المسكين الأحمق الطلاق 
على زوجته» آم أولاده» التي عاشت معه السراء والضراء» وقاست منه ما 
قاست» وصبرت عليه ما صبرت» فيرمي الطلاق بمجرد أن يحدث بينه| ما 
يحدث في كل بيت من البيوت من المشاكل» التي هي من طبيعة البشر» فربا 
نسي كل حسن هماء وظلمهاء فكان الطلاق والانفصال» وظلم نفسه» فكان 
الندم منه» والتحسر على ما فات» فكم ثارت في البيوت مشاکل بسبب 
سرعة الغضب» والانفعال»والطيش وسوء الخلق» وكم اهارت بيوت» 
فتفرقوا من أجل ضيق الصدرء والحاقة من الزوج وقد تكون هي سببًا في 
الإثارة» ولكن على الرجل أن يضبط أعصابه» ولا تستفيره المرأة الضعيفة 
العقل والإرادة في الغالب» كا آنه في غالب الأحوال أن الزوج أكثر تًا 
من الزوجة» فالمرآة تتحمل من ا لزوج غالبًا أكثر نما يتحمل زوجها منها؛ 
لشدة عطفها على آولادها والخوف عليهم. 

وعلى الزوج في مثل هذه الحالات التي تنشاً من شدة الغضب أن يغير 
حالته في تلك اللحظةء من قيام إلى جلوس» أو من جلوس إلى اضطجاع» 
أو خروج من المنزل» حتى تدأ الأمور ويزول الغضب» ويعود إلى صوابه» 


(۱) روی نحوه ابن ماجه في کتاب النکاح رقم .)۱۸٤۱١(‏ 


العلاقة الزوجية ۷ 


کا أن عليه أن يتذكر قوله #ٌ ووصيته بحق المرأة» كا في الحديث الذي رواه 
sS‏ قال رسول الله 4 : ( واستوصوا بالنساء 
کک خلقت من ضلع» لن تستقيم لك على طريقة. فإن 
ستمتعت بہاء وہا عوج» وإن ذهبت تقیمها کسرتها» وکسرها طلاقها » " 
e‏ 
فيحث 5 الزوج على حسن المعاشرة للزوجة» فهذا الإرشاد النبوي الكريم 
من أكبر الأسباب والدواعى لحسن الخلق والعشرة بالمعروف» وكذلك 
بنبغى أن يلحظ ما في زوجته من الأخلاق الحميدة والأمور التى تناسبه 
وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقهاء فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته 
من الأخلاق الطيبة والمحاسن التى بحبهاء ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى 

وليعلم العاقل أن الكال متعذر» ولو لحظ أخلاقه» وتفقد نفسه» 
لوجد فيه من العيوب أكثر نما هو في المرآة أو مثلهاء وآما من غض عن 
یکاد يصفو مع زوجته ولا غبرها من الأقارب أو الأصدقاءء والله ك 

ا اشروهن پالمعروف فن رهتموهن فصسۍ أن ککرهوا سَيًا 


ےم 2 دم 2 


وصعل أله فيه حب ثرا ) [الساء:۱۹] فإذا تذكر المؤمن ما ختمت به 


(۱) رواه مسلم في کتاب الرضاع رقم -٥۹(‏ *). 
(۲( رواه مسلم في كتاب الرضاع رقم .)٦١(‏ 


۸ من منبر المسجد الحرام 


هذه الآية تعلقت نفسه بربه» وما وعد به من الخبر الكثر»وهدأت نفسه من 
فورة الخضب» وعاود ضميره حتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في 
مهب الرياح» فهي مربوطة بالعرى الوثيقة الدائمة» وهكذا تعاليم الإسلام 
ينظر إلى بيت الزوجيه بوصفه سكتاء وأمتا وسلامًاء وينظر إلى العلاقة 
الزوجية بوصفها مودة ورحة وأنسًاء ويقيم هذه الآصرة على الاختيار 
المطلق كي تقوم على التجاوب والتعاطف والمحبة وتلتئم العقدة الزوجية» 
فلا تنفصم لأول خاطر» ولا تنفك لأول نزوة» والله كبك يقول: 
لوڪاشروهن بالْمَعٌروف 4 [الساء:۹٠]‏ ويقول سبحانه: [ وَالمطلمتُ 


2 ll 


2۹ کہ € م کو ٤‏ وہ 2و a‏ ے 
برص بانفسهن له قرو ولا بحل هن آن یکمن ما حى أله ف ارامھ إن 


بم بال انور لایر ووه سره ن 5ك إن رادا إضکعا وه عل 
ای لین لوف و لجال لن درجة وله عر حك [البقرة: ۲۲۸]. 

عباد الله: إن العقل السليم»والفطرة النقية» والضمير المنصف» يترفع 
عن هضم الزوجة حقهاء ولا تستسيغ نفس كريمة ظلم امرأة ضعيفة 
نشأت بعيدة عنه» ثم امتزجت العلاقة بينها» وسكنت نفس كل منها إلى 
الآخر» کا قال سبحانه: ‏ ومن ءَايخو أن لق کر من أنقكم روجا 
اكوا لھا وعد بتڪم موده رة [الروم:٠۲]‏ وهي مع هذه 
المودة والرحمة تكون رهينة طاعة زوجها» وخادم بيته» ومتعة نفسه» 
وموضع حرثه الذي يحرث فيه فتنجب له من الولد من يبره إذا كبر» أو 
يشفع له إن مات» وبعد هذا كله يتجرأً على مضارتها أو مضايقتها أو نيلها 
يإهانة أو هضم آو كسر» ثم انفصال وطلاق. 


فاتقوا الله عباد الله في نسائكم فإنهن عوان عندكم» أخذتوهن بأمانة 


العلاقة الزوجية 1۹ 


الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فعاملوهن بالحسنى والمعروف» 
والصبر والمصابرة عليهن» والتغاضي عن بعض ما يجب لكم عليهن» فإن 
استقامتهن وكاهن مستحيل ؛ لأنہن خلقن من ضلع أعوج» «فإن 
کرشوشی فس آن تکرھوا ا وم اہ نیو خا کیا 4 [الساء: 
۹ 

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم» وبمدي النبي الكريم» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الخفور الرحيم. 


KAO ><‏ س 


۷۹ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الحكيم الخبير» أحاط بكل شيء علًاء يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور» أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعماه» وأسأله المزيد من 
فضله» والاعانة على ذكره وشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» لا خير إلا دل الأمة عليهء ولا 
شر إلا حذرها منه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
e‏ 

آما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» واشکروه على ما آولاكم من نعمه 
الظاهرة والباطنة» وأدوا شكرها ليحصل لكم المزيد منهاء وخافوا من 
كفران النعمة» فإن كفران النعمة سبب من أسباب زواهها» وتعرض 
لنفورهاء وإن من كفران النعمة عباد الله الخفلة عن مسدماءوالاإأعراض عن 
الأوامر الإيةء والان ماك في الشهوات المحرمة» والتقلب با لمعاصي. 

إن الله خلق الخلق لعبادته» ورزقهم أصناف الرزق ليشكروه ويعبدوه 
حق عبادته» کا قال سبحانه: ا تايها ريک ٤َامَوا‏ ڪلوا من طيَبَتِ ما 


ا 


2 رە > و ۰ وو > 
ررقتک واش کروا له إن نتم اه بدو 4 [البقرة:۱۷۲]. 


وإن طاعة الله والعمل با يرضيه من أعظم آنواع الشكر» كا قال 


التحذير من الترف والتوسع في الخدم ۷۱ 


سبحانه: # اعملوا ءال داید شک وقیل شن عاد اکور 4 [سبا:۳٠]‏ 
فأخبر سبحانه آنه قليل من عباده الشكور» وأن الغالب على الخلق عدم 
الشكر» وعدم التقيد بالأوامر الشرعيةء والانقياد ها. 

إن كثيرًا من الناس اليوم قد من الله عليهم بنعم وافرة» وسعة في 
ارف 9 آذ فا برعا كه أن با ف فه اسعتل هاه العم ف 
معاصي الله» وني خالفة أمره» وآمر رسوله 4 . 

لقد تمادى البعض ني الترف المحرم» والترف المنهي عنه والتفاخرء 
حتى ارتكبوا بسبب ذلك المحرمات الموجبة لسخط الله ونقمته» وهذا خطر 
کبیر» وبلاء عظيم» انه ينبغي للمسلم آن یستشعر خوف الله ومراقبته ني کل 
حين» ويعمل بطاعته ليأمن من عذابه وعقابه. 

عباد الله: إن من أخطر الأمور التي حدثت في مجتمعات اليوم هذا 
التوسع الزائد عن قدر الحاجة في استجلاب الكثيرين من الخدم والخادمات 
من بعض البلاد التي لا يتقيد أهلها بالتربية اللإسلامية الحقة» بل قلدوا 
الأجانب في أكثر آمورهم» ولم يلتزموا بتعاليم الإسلام» وقد كثر هؤلاء في 
مجتمعات المسلمين» إلى درجة خطيرة»وكثروا في البيت الواحد» هذا خاد 
وهذا سائق» وذاك حارس» وآخر طباخ» دون الالتزام بالضوابط الشرعية 
ني التعامل معهم» فأكثرهم بختلطون بالنساء» ويدخلون عليهم في غيبة من 
أوليائهن» والبيوت فيها الزوجات والبنات والآخوات»ولا يكترثن منهم 
فالخادم يتردد با لحوائج عليهن» والسائق يذهب ن إلى حيث يردن» ومن 
جانب آخر كثرت الخادمات» والمربيات في البيوت» خلو هن صاحب 


۷۲ من منبر المسجد الحرام 


المنزل وأولاده وحشمه وخدمه» وهذافي الحقيقة أمر خطبر» وشر مستطير» 
يجب التنبه له» وأخذ الحيطة فيه» لئلا يكثر الشر والفساد» فتحل علينا 
النقمةء وتزول منا النعمة. 

لقد حذرنا الناصح الأمين #š‏ من ذلك» وبين خطره» فقال عليه 
الصلاة والسلام: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه| » " فإذا 
کان الشیطان ثالثه) فلا تسأل عا يسوله ومحسنه ویمليه من السوء لا س| 
مع قلة الوازع الديني» والرادع الخلقي» والمسئول القوي» وإن كثيرًا من 
تلك الخادمات تأتي بدون حرم» وربا كانت غير مسلمة» أو غير ملتزمة 
بالإسلام» أو كانت ناشئة في بلاد لا تعرف معروفاء ولا تنكر منكرًّاء وإن 
تسمت بالا سلام. 

إن ما هو أشد خطرًا» وأعظم ضررًّاء أن البعض يأتون بمربيات 
لأولادهم من الكتابيات» أو الوثنيات»وهذا شيء له مفاسده ومضاره في 
الجال والمآل. 

إن تربية البنين وتنشتتهم على الخير والبر والصلاح» والاستقامة على 
الطاعةء ساس لأخلاقهم»ولدينهم» ومعاملاتهم .إذا نشا الولد على تربية 
إسلامية صحيحة نشا مسلا حقا يقتدي به أولاده وأهله وجبرانه ومجتمعه 
في الاستقامة وحسن المعاملة» وإن نشا على تربية شخص غير مسلم» وغير 
ملتزم بآداب الإسلام وآخلاقه فماذا تکون حالته» وکیف تکون تربیته؟! لا 
بد في الغالب أن تتخير فطرته» وينحرف خلقه» ويسوء أدبه. لقد قال ج : 


)۱( رواه الترمذي في كتاب الرضاع رقم .)١۱١۷١١(‏ 


التحذير من الترف والتوسع في الخدم ۷۳ 


«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه مهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه »". 

وما ذاك إلا لتربیته| له؛ لآنه بسمع ما یتکلم به مربیه» ویتأثر بعمله» 
ویتحلی بخلقه» ویقلده بأفعاله» وما يكتسبه من آقواله» فإذا تولى تربية أولاد 
المسلم غير المسلم فمتى يسمع منه الطفل لفظ الشهادتين لينشاً عليه)؟ 
متى يراه يصلي الصلاة» ويتوضا ها حتى يسمع منه الحث على الصلاة 
والصيام» وتلاوة القرآن» والإكثار من ذكر اللّه» والصلاة والسلام على 
رسول الله» والحث على سائر الطاعات؟ متى يسمع منه النهي عن الكذب» 
والأيمان الكاذبة» والحلف بغير الله» ومنكر القول وزوره» وغير ذلك من 
سائر المحرمات؟ 

فاتقوا الله عباد الله وخافوا الله في آنفسكم» وني آولادكم» وني 
أهليكم» ومن تحت أيديكم» ممن جعلهم الله أمانة في أعناقكم» وسوف 
الوت ل ا ا وتخویقًا لكم أ المؤمنون: # يماما ألَيِينَ 
وا کا ا وال وکوا ا و لمرد 4 :1ال ۲ ] 
وقول جل شات اما الد اموا درا اا ۲ اهلك بارا وفودها ا 


م و س عجو ر م EA‏ و 


والیجارة عا ملیکة غلاظ داد لا يعصوب الله ما أمَرهم ويفعلونَ ما 
ومون 4% e‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبمدي سيد المرسلين آقول قولي 
هذا» واستخفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إِنه 
هو الغفور الرحيم. 


(۱) رواه البخاري في کتاب الحنائز رقم (۱۲۹۲). 


V٤‏ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله عام الغيب والشهادة أحمده سبحانه وأشكره» وأسأله 
الحسنى والزيادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله واض ا 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون.» والتزموا بأوامر ربكم تفلحواء واتبعوا سنة نبیکم تربحواءوأدوا 
أماناتكم» وحافظوا على ما استرعاكم عليه إلهكم» خذوا على أيدي 
سفهاتكم » أدبوهم» وعلموهم ما ينفعهم ويقرم إلى الله وإلى مرضاته 
قوموا أهليكم ومن تحت آيديكم» عودوهم على ملازمة الطاعات» والبعد 
عن السيئات» نشؤهم على الأخلاق الإسلاميةء والآداب المرضيةء لقد 
غفل البعض منا عن تربية من تحت أيديهم» وفسحوا هم المجال» يمرحون 
ويسرحون» حسب ما تمي عليهم رغباتهہم» وتقودهم إليه شهواتهم. 

فاليوم نجد بعض النساء يذهبن للأسواق» ويزاحمن الرجال» يظهرن 
حاسنهن بدون خوف وخجل» يتعرضن للفتن» ويجلبن على أنفسهن وعلى 
غيرهن البلاء أين أولياؤهن؟ أين غيرتهم على محارمهم؟! يقول النبي 
الكريم الناصح الأمين # : « ما تركت بعدي فتنة ضر على الرجال من 
النساء»”. 


(۱) رواه البخاري في كتاب النكاح رقم .)٤۷١١(‏ 


التحذير من الترف والقتوسم قي الخدم Vo‏ 
ومن جانب آخر هناك شباب يسعون وراء شهواتهم» قل دینهم» 
وخلقهم» فنجدهم يتتبعون المحارم والعورات بنظراتهم وأفعاهم. 
أين هؤلاء وهؤلاء من التوجيه الإلهي الكريم حين يقول ا 
سبحانه:[ قل مميت يعضو من ابره وضفظوا فروجهم ذلك ایگ 
کل آله ی يما بت © رل إتزيكت يتيضق ين صرق 


و ت ت 


قق ی اا ریت زه دال رونا اانرر: ۳۱-۳ 


۷٦‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله معز من أطاعه» ومذل من عصاه» أكرم من شاء بامتثال 
أوامره والبعد ع عنه نهاه» أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له العزة والكبرياءء واشنهك ان سد 
حمدًا عبده ورسوله» أفضل الأنبياء» وأبعد الخلق عن الكبر والرياى اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه» آهل التواضع 
والفضل والوفاء ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» اتقوه واستقيموا إليه» واستغفروه» 
واعلموا أن عبادته وإخلاص العبودية له لا تكمل إلا بامتثال طاعته في 
مره ونهه» ولا يتم ذلك إلا بالذل والخضوع له وحده» والقيام بحقه 
الواجب له» وهو عبادته وحده» والبعد عن الإشراك به» وعن غالفة أمره 
ونهيه» فمن اتصف بالعبودية للّه» وخضع للحق الذي جاء من عند الله» في 
عارضه» فهو المتكر المستنكف عن عبادته » إو سَنكف عل اديو 
وكير صيحشر إيَدِ يبعا ) [الساء:۷۲٠]‏ والنار قد أعدها الله 
مثوى للمتكبرين عليه» المستكبرين عن عبادته» فالتواضع لله هو أصل 


اللا ڪڪ 
عنه #4 : « لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر » ٠"‏ 
وقوله # عن ربه كك : « العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني 
واحدًا منه) ألقيته في النار» " فكل من لم يخضع لله ولعبوديته» وطاعة 
رسوله فهو مستكبر» وقد فسر 4# الكبر» والتواضع» تفسيرًا شاملا 
واضًاء يزيل الإإشكال» ويوضح المقال» فقال حين سئل عن الكبر: «الكبر 
بطر الحق وغمط الناس» ” ومفهومه أن التواضع هو قبول الحق» والانقياد 
له» وعدم احتقار الناس» فمن قبل الحق وانقاد له» وم يحقر أحدًاء وتواضع 
لعباد الله» فهذا هو المتواضع للحق »وللخلق» وهو القائم بحقوق الله 
وحقوق الخلق» ومن بطر الحق» فرده» ولم ينقد له» وغمط الناس»ء 
فاحتقرهم» وازدراهم بقلبه» وقوله» وفعله» فهذا هو المتكبر» ففتش 
نفسك» هل أنت سام منه» وعليك أن تجتهد» وتجاهد نفسك على التحقيق» 
والاتصاف بخلق التواضع لله» ولعباد الله؛ لتكون من المغلحين» واحذر أن 
تکون من الخاسرین. 

إن التواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» يقول كك لنبيه 


2 


کک ا س ا وک کے 
الكريم: * فما رحمةٍ ن آله لنت لهم و َ 


ت 


حول 4 [ آل عمران:۹٥۱]»‏ ويقول سبحانه: % ونك لعل ج عظيم 4# 
[القلم:٤]‏ فإنه قام #5 بعبودية الله المتنوعةء وبالإإحسان الكامل للخلق» فكان 


خلقه التواضع الذي روحه الإخحلاص لله» والحنو على عباد الله» والرآفة 
)۱( رواه مسلم في کتاب الإی‌ان رقم (۱۳۲) ورواه الترمذي في كتاب البر والصلة رقم (۱۹۹۸). 


(۲) رواه ابو داود ني کتاب اللباس رقم )٤۰۹۰(‏ ورواه ابن ماجه في کتاب الزهد رقم .)٤۱۷٤(‏ 


)۳( رواه مسلم في صحیحه في کتاب الإیان رقم (۱۳۱). 


۷۸ من منبر المسجد الحرام 
والرحة بالمؤمنين» فعلى المؤمن أن يتصف بخلقه ك فيتواضع لعباد الله 
ويلين هم جانبه» ويحب هم الخير» وينصح همم في كل حالة من أحواهم» 
ويحترم الكبير» ويحنو على الصغير» ويوقر النظير» ولا يحتقر الناقص في 
عقله» أو شرفه» أو البائس الفقبر. 

إن للمتكبر وللمتواضع علامات لا تخفى» المتواضع ينقاد للحق مع 
من کان» ولا يبالي بترك قول کان يقوله وينصره إذا اتضح له الصواب» 
والمتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله»ويعجب بقوله ومقاله» يبين له الحق 
فيشمخ بأنفه كرا وتيهًا وعجبًا بنفسه» وبمذا الخلق نزل إلى أسفل 
الدركات. 

المتواضع يسام على الصغير والكبير» والشريف والوضيع» ويقبل 
بوجهه وقوله على من تصدی له حتی يقضي حاجته» ویعاشر کل أحد 
بالمعاشرة الحسنة» والمتكبر لا يبدا بالسلام» ولا يقبل بوجهه على الفقير 
والحقير» وينأى بجانبه عن مجالستهاء ولا متم بشأماء وإنا يتصدى 
للأغنياء»ويعظم الرؤساء والكبراء» خاضعًا هم بقلبه» معظًا هم بلسانه» 
وهذا الفعل برهان على رذيلته» وانحطاط خلقه. 

إن المتكرين خسروا ما أعده الله للمتواضعين من الثواب» وحصلوا 
على الوبال والعقاب» خسروا عبة الناس على اختلاف طبقاتهم» فالناس 
جبلوا على عبة المتواضعين» ومقت المتكبرين» ومن أظهر من الناس عبتهم 
وتعظيمهم فذلك زور ونفاق» وهو وقتي يذهب ويزول سريعًاء ما أجهل 
المتكبرين» وما أحمقهم» بأي وصف يتكبرون؟! وباي عمل يتجبرون؟! من 


التواضم ۷۹ 


فبآي شيء يتكبر !! ومن فهم أن أوله نطفة مذرة» وآخره جيفة قذرة» وهو 
بين ذلك يحمل العذرةء فبآي شيء يعجب ويفتخر؟! إن المتواضع حبيب 
إل الله» حبيب إلى عباد الله قريب من الخرات» بعيد من الشرور 
والمنكرات» والمتكر بغيض إلى الله بغيض إلى عباد اللّه» بعيد من الإإحسان 
والخيرات» قريب من الشرور والمنكرات» كم حصل للمتواضع من مودة 
وصداقات» وکم تم له من ثناء وآدعية من الناس مستجابات» کم جبر 
بتواضعه من فقیر» وکم حصل له بالتواضع من خير کثیر» ما تواضع أحد 
لله إلا رفعه» ولا تكر أحد إلا وضعه. 

التواضع خلق الأنبياء والمرسلين وصفة المتقين والمهتدين» والتك, 
۰ ۰ م 2 ۰ 
خلق الجبابرة والظالمين» طرد إبليس ولعن بتكبره وتيهه» ورحم ادم بذله 
لربه وانكساره» وفاز بالنعيم المقيم» والفضل الجسيم» لقد سعد المتواضعون 
في الدنيا والآخرة» ورجع المتكبرون بالذل والصفقة الخاسرة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # ولا صَعَرَ حَدَك لتاس ولا تمش في 


د رر رک یر ت و ووت کس جي کک ب ی ا ر ی 
لاض مزجا إن آله لا حب مل مخنال فخور ال) واقصد ف مسك وَأعَضْض من 


3 > 


ا نک أضوت لصوت لبر 4 [لقان: ۱۹-۱۸]. 

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم» وبهدي النبي الكريم» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


۸٠‏ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 

ا لحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفيقه وامتنانه» وآشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله. اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وعليكم بالتواضع وخفض الجناح» 
وإياكم والكبر والترفع على الناس» وعدم مراعاة شعورهم» فإن كثيرًا من 
الناس لا يبالون بشعور إخوانمم من المؤمنين» ولا يحترمون مشاعرهم» 
وربا حصل منهم الأذية لعباد الله» حتى في مساجدهم ومواطن عباداتہم» 
يؤذون المتعبدين فيها بكثرة اللغط ورفع الأصوات» والبعض من النساء 
تؤذي بتہرجهاء وإظهار ماسنهاء تفتن عباد الله في بیوت الله» وأماكن 
عباداتہم» والبعض الآخر من الناس يأتون مصطحبين معهم أطفاهم 
الصغار» وأولادهم الذين لا يعقلون» ولا يعرفون حرمة هذا المكان 
الطاهر» فيحصل منهم تشويش على المصلين والطائفين والذاكرين والتالين 
لكتاب الله» وهذا في الحقيقة نوع من الأنانية» وعدم المبالاة بالآخرين» 
وإساءة أدب مع إخوانمم المسلمين» واستهانة بحرمة هذه البقعة الطاهرة 
التي أمر الله بتطهيرهاء وفيه تلويث هاء ومضايقة لعباد الله المؤمنين» لا يليق 
بالمسلم آن يفعل هذاء ولا بحسن بعاقل أن يسيء إلى عباد الله في بيوت الله 
على حساب ترفیهه عن آطفاله وصبیانه» وهم لا یعرفون صلاة» ولا 
يعقلون عبادة 

إن حالة هؤلاء تشعر باهم لم يتوا هذا المسجد لغرض العبادة» أو أداء 


التواضعم ۸۱ 


الفريضة» ولكن كأنمم جاؤا للتفرج والاجتماع بمعارفهم» ولذلك يطلقون 
سراح صبيانہم وأطفاهم يمرحون ويصرخون أمام المتعبدين» وبين صفوف 
الراكعين والساجدين» يشوشون عليهم في صلاتهم» ويزعجونهم في 
عباداتہم» ترى ولي آمره هادئ البال» مرتاح الضمير» يتحدث مع رفيقه 
كأنه م يعمل شيًاء وهذا في الحقيقة استخفاف بحرمة أفضل بقعة» وبحرمة 
إخوانه المؤمنين» والله سبحانه حرم أذية المؤمنين» وأمر بتعظيم شعائر الله 
ذلك وس يمَظم سیر آنه انها من قوی انلوب [الحح:۲]. 

فاتقوا الله عباد الله» واتقي الله أيتها المسلمة» حافظي على أطفالك» 
ولا تتبرجي» واحترمي 0 الطاهر إذا كنت اتيت للعبادةء لا 
تفسدي عبادتك بالتبرج» وإبداء حاسنك آمام الرجال الأجانب» وعظموا 
عباد الله مساجدكم» لا سيا هذا المسجد الحرام الذي يقول الله فيه: 
او عھدتاً إل رر وإشمعيل أن طهر بى لاطابِعينَ وكين واڪَع 
اجرد [البقرة: .]٠١١‏ 


کک و و نے 


۸۲ من منبر المسجد الحرام 


الشفقة والرحمة 


الحمد لله ذي الرحة والإحسان» والفضل والامتنان» أحمده سبحانه 
على نعمه المتوافرة» وأشكره على مننه المتكاثرة» وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» ذو الخلق 
العظيم» الموصوف بأنه # بالمومزييت روف َ4 [التوبة:۱۲۸]» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه المتراحمين 
بينهم والمتعاطفين. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله فإن الله بحب المتقين» وأحسنوا إن الله 
بحب المحسنين» واعلموا أن العطف والإحسان من أخلاق الأنبياء 
والمرسلين» ومن صفات عباد الله المؤمنين» فاتصفوا بصفانهم» وتخلقوا 
بأخلاقهم» وابتعدوا عن أخلاق أهل الكبر والطغيان» والقسوة والغلاظة 
على الناس» فإنها صفات ذميمة» ذمها الله في كتابه بقوله سبحانه: #كدلكَ 
طبع آله ڪي ڪل قلي مكبر جار 4 [غافر:٥۳]»‏ وقد ذم رسول الله ل 
من لا يرحم الناس» وأخبر أن من لم يرحم الناس فإنه بعيد من رحة الل 
بل حروم منهاء فقد جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله ه قال: قال 
رسول الله #: « من لا يرحم الناس لا يرحه الله » ". فهذا وعيد شديدء 


(۱) رواه البخاري في کتاب التوحید )۷۳۷١(‏ ورواه مسلم في کتاب الفضائل رقم (۲۳۱۹). 


الشفقة والرحمة AY‏ 


وتخويف» وتهديد» وما أشقى من حرم رحة الله . 

ومفهوم الحديث: أن من يرحم الناس يرحه الله» ولذلك جاء تأكيد 
هذا المعنى في الحديث الآخر: « الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض ير حمكم من في الساء » " والله كك يقول: إن دمت أله قرب 
قى أَلّمُحُسيكَ 4 [الأعراف: ]٠١‏ والرحمة نوع من أنواع الإإحسان» فرحهمة 
العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحة الله التي من آثارها ومن 
ثمراتها حصول خيرات الدنيا والآخرة» وفقدها من أكبر القواطع والموانع 
من رحة الله. 

إن العبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة ربه في دينه ودنياهء لا 
يستغني عنها طرفة عين» وكل ما حصل له من النعم» أو اندفع عنه من 
النقم» فإنا هو من فضل الله ورحته» فمتى أراد العبد أن يستبقي نعم الله 
عليه» أو يستزيد منهاء فليعمل الأسباب التي تنال با الرحمة» وتجتمع كلها 
ا طل دمت الہ قرب ن 

وهم المحسنون في عبادة ربمم» المراقبون لله في جميع شؤونهم» الذين 
E SG‏ 
على أحواهم» کا قال سبحانه: ‏ ووک عل العزيز ك ای یریک 
ن تقوم ق 3 وملک في اسر © ا هو ليع ليم 4 [الشعراء:۷٠۲-‏ 


(۱) رواه بو داود في سننه في کتاب الآدب» رقم )٤۹٤١(‏ ؛ والترمذي في سننه في کتاب البر 


۸٤‏ من منبر المسجد الحرام 
٠‏ هذه حالة هل الإإحسان» إنهم يجحسنون إلى عباد الله بالعطف عليهم» 
والرحمة بهم» والشفقة عليهم» والبعد عن أذيتهم» والتكبر عليه 
واحتقارهم» فإذا اتصف العبد بالإحسان إلى الناس ظهر أثر ذلك عليه 
بر حهمته» وشفقته علیهم. 

وقد يمتن الله على العبد فيجعل الرحمة فيه غريزة» بجبله الله عليها 
جبلة بدون تكلف» فيجعل في قلبه الرحمة والرآفة والحنان على الخلق» 
فيعمل بمقتضى ذلك ما يقدر عليه من نفع الناس بحسب استطاعته» فهو 
محمود مثاب على ما قدر عليه من النفع» معذور عا بعجز عنه. 

ورب] كتب الله له بنيته الصادقة ما عجز عن فعله» فمن حصل له هذا 
النوع فليحمد الله عليه» ومن لا تحصل له الرحة والرآفة إلا بتحمل ومشقة 
فليجاهد نفسه على ذلك» وليعلم أن هذا من أفضل الأعال» وهو نوع من 
أنواع الجهاد في سبيل الله والله كك يقول: # وجلهدوأ في آل حى 
جهاوو 4 [الحج:۷۸] فيجاهد المسلم نفسه على الاتصاف بالشفقة والرأفة 
والبعد عن الغلظة والفظاظة والقسوة» ويعلم أن هذا الوصف من أجل 
مكارم الأخلاق وأكملهاء فيجاهد نفسه على ذلك» ويعلم ما رتب الله عليه 
من الجزاء والثواب» فيرغب نفسه في فضل ربه» ويسعى بالسبب الذي ينال 
به ذلك» ويعلم أن الجزاء من جنس العمل» ويعلم أن الأخوة الدينيةه 
والمحبة الإيمانية» قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين» وأمرهم أن يكونوا 
إخواتًا متحابين» وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاءء والعداوات» 
والتدابر» والتنافر» عملا بتوجيهات الناصح الأمين 4 بقوله في الحديث 
لمتفق عليه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله 4# قال: 


۸ ۵ والرحمة‎ 9 1l 


«المسلم خو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه -آي لا يتخلى عنه وقت الشدائد- 
من کان في حاجة آخيه کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج 
الله عنه با كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله يوم 
القيامة » ”. 

وروی مسلم عن آبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4# : « لا تحاسدوا 
ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» ولا يبع بعضکم على بیع بعض» 
وكونوا عباد الله إخواتاء المسلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولا بحقره ولا 
يخذله» التقوى هاهنا -ويشر إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 
وعرضه)". 

عباد الله: هذه توجيهاته 4# وإرشاداته لنا بالتخلق ذه الأخلاقء 
والعمل ما لتحصل لنا سعادة الدنيا والآخرة» فإنه متى اتصف العبد هذه 
الصفات امتلاً قلبه من المحبة للإخوانه المؤمنين» والرحمة والحنان عليهم» 
وظهر أثر ذلك على جوارح العبد» فظهر على يديه إيصال الخير إليهم من 
صدقة» وبر» ونفع» وسعي في مصالجحهم» وظهر على لسانه بالنصح 
والإرشاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والدعاء هم» وامتلا قلبه 
من حب الخير هم» وزال عنه الحقد والحسد والبغضاء فحصلت له بذلك 
حسنة الدنيا براحة ضميره» وطمأنينة حاله» وسلامة قلبه» وما محصل له من 
جراء ذلك في الآخرة خير وأبقى. 
(۱) رواه مسلم في صحيحه ني كتاب البر والصلة والآداب رقم .)۲٥۸١(‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم .)۲١٠۴(‏ 


۸1 من منبر المسجد الحرام 

وإن من سعادة المسلم أن يتصف بالشفقة والرحهمة» وحبة وصول 
ا لحير لإخوانه المؤمنين» ون يكره حصول الشر والضرر عليهم» فبقدر هذه 
المحبة لإيصال الخير هم» وبقدر كراهية حصول الضرر عليهم تزكو أعباله» 
ویقوی ايانه» وجني ثار ذلك في دنیاه وأخراه. 

لقد أخبر 4# أن الله غفر لامرآة بغي من بغايا بني إسرائيل بسبب 
رها لکل كاد بوت عا اوهو مض رى هن دة ا لن 
فسقته» فغفر الله ها بسبب ر متها له" . 

وأخبر 4# أن الله عذب امرأة في النار بسبب هرة ربطتها لا هي 
أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت 
جوعًَا وعطشاء فهي تعذب با في النار". 

فإذا كان هذا الثواب وهذا العقاب بسبب حيوان» فكيف يكون 
الثواب والعقاب في حق عباد الله المؤمنين!! وقد قال #5 : «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» ”. وقال عليه الصلاة والسلام: «ني كل كبد رطبة 
جر » *. وني لفظ: « في كل ذات كبد حَرّى أجر » ”. 


والإحسان إلى الخلق والرحة بهم من أفضل الأعال سواء كان ما هو 


(۱) رواه مسلم في صحیحه في کتاب السلام رقم .)۲۲٣۵(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب المساقاة رقم .)۲۳٠٣١(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح وما يؤکل من الحیوان» رقم )۳٣٠٥(‏ 
ورواه مسلم في کتاب السلام رقم .)٤۱۹۲(‏ 

.)۲۳۹۳( رواه البخاري في كتاب المساقاة رقم‎ )٤( 

.)۳۹۷١( رواه ابن ماجه في سننه في کتاب الآدب رقم‎ )٥( 


AV والرحمة‎ es الث‎ 


واجب كالحقوق الواجبة التي أوجب الله عليك ورسوله» أو نما هو 
مستحب مما رغب الله فیه» ورغب فيه رسوله 4 من بذل كل نفع مالي آو 
بدني أو علمي أو إرشاد أو توجيه خير ديني» أو مصلحة دنيوية» فكل 
معروف صدقة» وكل ما أدخل السرور على أخيك المسلم فهو صدقة 
وإحسان» وكل ما آزال عنه المکروه أو دفع عنه ما يؤذيه من قليل أو كثير 
فو صا وا خان 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ‏ وأعَبدوا أله ٥ک‏ شرا یو 
والولدنِ خسنا وبذى المري والیتلی والمسكين ویار ذى ألمَُرَي 
اجار الج الا خب ال e‏ کل 


رور 


کیٹ می صان اگ 4 EE‏ 4 [النساء hk‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 

أول الخطبة الثانية 

ا لحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفيقه وامتنانه» وآشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سیدنا حمدًا عرده ورسوله» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك عمد» وعلى آله وأضصحابه» ومن 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه في أقوالكم» وني أفعالكم» واقتدوا 


A۸‏ من منبر المسجد الحرام 


بنبیکم» وتمسکوا ہدیه» فان خير اهدي هدي خمد #۶ » واتصفوا بصفات 
عباد الله الملصطفين الأخيارء الذين أثنى الله عليهم» وبين لنا صفاتهم لنتأسى 
بہم» فقد قال سبحانه في وصفهم: # وعاد الرَمَس الت يشوت عرض 


و ر ر 2 3 $ ر 
. 


هونا وا خاطبهم هلوت قالوا سلما 4 [الفرقان:۳٠]‏ فهم يمشون على 
الأرض متواضعين لله ولعباد الله امتلأت قلوبمم طاعة وذلا لرهم» ورحمة 
وشفقة على عباد الله فإذا خاطبهم الجاهلون الذين حرموا الصفات 
الحميدة والعلوم الزاكيةء قالوا سلامًاء قالوا للجاهلين قولا سليًا من 
المعائب والماثم والشتائم» لم يقابلوا السيء بمثله» بل قابلوهم بالصفح 
والعفو والإحسان» لرزانة عقوهم» ورجاحة حلومهم» فالجاهلون يسيئون 
إليهم وهم يحسنون» يرجون ثواب الله» ويخافون عقابه» فلذلك مدحهم 
سبحانه» وأثنى عليهم بهذه الصفات الحميدة» وبينها لنا لنتأسى بهم 
ونقتدي بأفعاهم. 


الحرص على الطاعات وفعل الأسباب لها ۸۹ 


الحرص على الطاعات وفعل الأسباب لها 


الحمد لله المنعم المتفضل» رتب الجزاء والثواب على حسن العمل 
ونهى عن التعلق بالأماني والعجز والكسل» أحمده سبحانه وأشكره على ما 
أعطى وأجزل» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سيدنا حمدا عبده ورسوله» المبعوث رحة للعالمينء اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك خمد وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وراقبوه ني سر کم وجهرکم» وخافوا من 
عقابه وغضبه» وثقوا بوعده ومثوبته على حسن العمل» ولا تركنوا إلى 
الأماني والآوهام» ولا تخدعنكم النفوس بالشهوات والآمال» ولا يغرنكم 
باه الغرور و ل ای لک عر اعدو عدو إا ا ا ا 
أب السَّعر 4 [فاطر:٦].‏ 

عباد الله: إن الله خلق الإنسان ضعيمًاء ضعيقًا في جميع شؤونه» ضعيمًا 
تحت تأثير الشهوة والهوى» يؤثر الفاني على الباقي» يؤثر دنياه على أخرا» 
فهو يكدح ويكد ويعمل ويجد في طلب ال مال والجاه» وسعادة الدنياء ولكنه 
يتثاقل عن مصالحه الروحية» وسعادته الأبديةء فتجد أكثرنا بجاول أن يكون 
منطقيًا وواقعيًا عندما يتعلق الأمر بمصالحه الماديةء ولكنه هائم في الخيالات 
والأوهام في أغلب الأحيان عندما يتعلق الموضوع بمصالحه الروحية» إنك 


۹۰ من منبر المسجد الحرام 


تجد أحدنا یسعی ویجد ليله ونہاره» سره وجهاره» لکسب معیشته» وطلب 
ا مزيد من المال» فهو يمتطي الأجواء» ويركب البحار» ويقتحم الأخطار في 
سبيل الحصول على الدرهم والدينار» ولو قلت له: إن الله تكفل بأرزاق 
العبادء وانتظر ما كتب الله لك من الرزق» فلن يفوتك ما قدر لك. لقال 
لك: لا بد من فعل السبب» والشرع أمر بمعاطات الأسباب» واستدل 
بقول الله كك : ل هو ایی حمل لک الذرض دلولا ماشو فی متاکا وکوا من 
وق ا ا ق 
اض يعون مِن فصل أَلَهٍ 4 [المزمل:٠۲]‏ وبغبر هما من الآيات والأحاديث 
وربا رفع عقيرته بمقالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له حينا قال: إن 
السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضةء فيقال له: إن هذا حق ولا لوم عليك في هذاء 
ولكن عندما يتعلق الأمر بمصالحه الروحية والدينية التي أوجبها الله عليه» 
عندما یتعلق الآمر فیا بینه وبين آخرته» فيا بینه وبين والدیه» وآقاربه» 
وجيرانه» وبين أخوانه المؤمنين؛ ستجده حينئذ معرصًا عن فعل الأسباب» 
ناسيًا مقالته تلك» واستدلاله بالآيات» الكريمات» والأحاديث الشريفة» 
متاقلا متکاسلاء مهملا لأمور دينه» لا يبذل في سبيل القيام بها أي جهودء 
ولا يعمل في نيلها أي فعل حمود» مقصرًا في الطاعة» مصرّا على المعصيةء 
متناسيًا حق والدیه» وح آقاربه وجیرانه» وحقوق عباد الله» لا يتفطن 
لقوله ¥ : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه » ".«والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم » ”. 


(۱) رواه البخاري في كتاب الإيان رقم .)٠١(‏ 


(۲) جزء من حدیث رواه الترمذي في الإيان رقم (T۷)‏ 


الحرص على الطاعات وفعل الأسباب لها ٩۱‏ 


«والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » ". ناسيًا كل هذا معللا نفسه 
بالأماني الباطلةء والآمال الكاذبةء منطبقا عليه قوله # : « العاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأماني » " ذاهلا عن قوله تعال: ل انریم يا 
کب سے لطر 1۲ ناسا فر ال چ وان س اوسن لا ما سی 
وان سعیهہ سرف ری N‏ [النجم‌:۳۹-١٤]‏ 
a‏ س اتک ول اماق آهل ڪيب من 
يعمل سوا َر بد4 [الساء:١۲٠]‏ في هذه الحال» وني هذا المجال ينسى 
قولته الأولى لابد من فعل الأسباب» فا الذي عرفه بأنه لابد من فعل 
الأسباب عند طلب الدنيا ولذاتها وطمعهاء ونسي فعل الأسباب لطلب 
الجحنة والحصول على السعادة الأبدية» سعادة الآخرة؟! لا فرق بینھ)اء کلا 
الأمرين جعل الله ها أسبابًا. 

فإذا عرفت أن الال لا محصل إلا بفعل السبب» فكذلك سعادة 
الآخرة لا تحصل إلا بفعل الأسباب والاستقامة على الطاعة فإذا م تقم 
بعبادة الله ولم تخلص عملك لله ولم نمتثل ما أمرك الله به من طاعته» 
واجتناب ما نهاك عنه من معصيته» ول تقدم لآخرتك أعالا صالحة» من 
صلاة وزكاة» وصيام» وذكر» وشكر لله وبر بالوالدين» ومعاملة حسنة مع 
أقاربك وجيرانك وسائر المسلمين. 


إذا م تعمل بهذا ولم تبتعد عن المعاصي» ولم تترك الشهوات المحرمة» 


(۱) رواه أحمد في مسنده /٦(‏ ۲۰). 


(۲) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاتق والورع» رقم .)۲٤١۹(‏ 


۹۲ من منبر المسجد الحرام 


والتهم المتخيلةء فأين فعل الأسباب؟! ثم إنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب 
فقط» بل لابد معها من الاعتاد والتوكل على الله الذي بيده کل شىء وهو 
مسبت السات وله الق والآمرء فاا فلت السب واخمدت غل 
الله» نلت سعادة الدنيا والخرة. 


عباد الله: انظروا بعين البصيرة فيا يسعدكم في آخرتكم» كا نظرتم 
بعين الحقيقة الا ب د وراقبوا الله في سرکم وعلنکم» 
وراقبوه سبحانه عند آوامره فلا تترکوهاء وعند نواهیه فلا تنتهکوهاء وعند 
حدوده فلا تعتدوهاء فإن مراقبة الله من أفضل درجات الإي|ان» فيستحضر 
العبد آن الله يراه ومطلع عليه في كل حالاته» وهي درجة الإحسان التي 
يقول فيها 4 : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان م تکن تراه فإنه 
يراك) ". 


وقد قال ك : إن رمت الله قر ب ی ے اَلْمحسیٰیںَ 4 [الأعراف: 
ص ہے م 
1 


کر لذا ا 
صا 


> ے رح 2 2 2 و شا او ر 3 َ ر 
مر < وور ت 2 ٍِ ووي e‏ ر د a‏ 
ڪا لين ينقون ويؤتوت الزڪوة وآلزين خم ایی ابو 4 
[الأعراف:١١٠].‏ 


ویقول سبحانه: ‏ دا جات الطاة الکری ا یوم ددر الد 
سی ا ) ورت الیم لن ری )اما من کی ا وار لیو الد ا و 


4 


(۱)( رواه البخاري في كتاب الإيان برقم .)٥١(‏ 


الحرص على الطاعات وفعل الأسباب لها ۹۳ 
کیم ہے آلمآوی ا وما من عات مام ریہ تھی التق کن آھیی ان و 
َة هى آلمأوی [النازعات:٤۳-١٤].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» و هدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا» وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 


هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله حدًا کثرًا كا أمر وأشكره وقد تآذن بالزيادة لمن شكر» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن سیدنا عحمدًا عبده 
ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه» 
ومن تبعهم بإحسان. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلوا أن الله جعلكم مستخلفين في 
ارذ E‏ إل رو ل کا ول ر أاوحجة 

e :‏ 2 اا و ا e‏ عل 
خلقه»وتذكرر ا للا بكرن للتاس عل الله حجة بعد الرسل 4 [النساء:١٠٠]»‏ 
فلم يترك الخلق سدى» ولا تركهم هملاء بل أبان هم السبيل» وأوضح هم 
الدليل»وذكر»وأنذر»وخوف»وحذر# اسب الان آن ر دف 4 [القيامة: 
١‏ بلا آمر آو نهي» بل آبان سبحانه هم الحق» وحلهم أمانة العمل با 
أمرهم به» شه هم» واا حفظ الجوارح عا اهم عله» ورتب 
ا لجزاء على قيامهم بالتكليف» وتحملهم أعباء العمل با أمروا به» ووعدهم 
على ذلك الجزاء العاجل في الدنياء والثواب الآجل في الأخرى. يقول 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 


8 ر < ے وو ے ب مج ر د ج 
سبحانه: ‏ فاننهم لهم الله واب الد تر حسْنَ واب ا رة اه ا 
2 اہ ےو ت رد2 > 
مرا ورل فد : وم من تق الله يجعل عل له 2 وبرزفه من 
٤ A>‏ ي 2 عل آذ ہکےہ 2ے > وو و >< ےم م ل 
حبّث لا ا وین ا مل اک هر۲ E‏ 


0 635( [الطلاق:۳-۲] وقال #5: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» 
وارض بها قسم الله لك» تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمتاء 
وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلا » " 


AKO TL‏ ص 


(۱) رواه مدني مسنده (۲/ ١٣۳)»والترمذي‏ ني کتاب الزهده رقم (۲۳۰۵). 


عمارة المساجد ۹0 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وشرفنا باتباع هدي خير الأنام» أحمده 
سبحانه وأشكره الذي جعل المساجد مأوى لأهل التقوى والعرفانء 
وجعل ارتیادها من علامات الإیان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» أذن أن ترفع المساجد» ويذكر فيها اسمه»وأشهد أن سيدنا حمدًا 
عبده ورسوله» آمر ببناء المساجد وتنظيفها وتطييبهاء اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك خمد وعلى آله وصحبه . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واعلموا عباد الله أن الله أمرنا بالتسابق إلى فعل الخبرات» ومتابعة 
الحسنات» والاهتمام با من شأنه أن يعود نفعه على الأمة الإسلاميةه 
ويسهل عليهم أداء عباداتہم» ويكفل همم أداء واجباتهم الدينية بكل يسر 
وطمأنينة. 

وإن أهم العبادات التي فرضها الله علينا بعد توحيده» وإخلاص 
العمل له» هى هذه العبادة العظيمة» ألا وهى الصلاةء التى هى صلة بين 
العبد وبين ربه» وإن الاهتمام بالمساجد التي تقام من أجل هذه العبادة 
وحصول التوادد والتراحم والتعاطف والتعرف على فقيرهم» والسؤال عن 


۹٦‏ من منبر المسجد الحرام 


غائبهم» وزيارة مريضهم» والصلاة على ميتهم» فإن هذا لا محصل غالا إلا 
بوجود هذه الأماكن المطهرةء آلا وهي المساجد لذلك كان أول عمل عمله 
رسول الله ل حينها وصل إلى المدينة في هجرته المباركة أن بنى مسجده 
الشريف» وجعل الصحابة له من المهاجرين والأنصار يبنون بأيديهم» ولقد 
ساهم # في بنائه أعظم مساهمة بتوجيهه» وإرشاده» وعمله بيده الشريفةه 
فلقد كان ي4 ينقل الحجارة» وحمل اللبن على عاتقه 4 ؛ طلبًا للأجر 
والثواب» وتشجيعًا لأصحابه» ولیتأسی به من بعده من أمته. 

عباد الله : إن بناء المساجد ورفعهاء والاهتمام بشأنها من أفضل 
الأعال» فلقد قال تعالی: # نما یعمر مسجد اللو من ءام با وألومِ 
لاخر 4 [التوبة:۱۸] وقال سبحانه: « في ویج اين هه نتر ڪر 
فا اسم سی لہ فا الد والَصال )را للا لم تجن و یج عن 
ددر اه رک ويا الركوة اون يما ملب فيه اقلوب والأبسر 4 
[النور:٣۳۷-۳]‏ وقال #5 : « من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الحنة» "» 
وقال #5 : « من بنی لله مسجدًا ولو کمفحص قطاه" لبیضها بنی الله له بیتًا 
في الجنة » ”. 

فسارعوا عباد الله إلى التعاون في بناء المساجد» وتسابقوا إلى فعل 
الخيرات» وإن كل ما عم نفعه المسلمين كان أعظم أجرًاء وأرفع ذكرًاء هذا 


(1) رواه البخاري في المساجد )٤٥١/١(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 
(o)‏ 

(۲) المفحص: عش الطبر» القطاة: طائر يشبه الحامة. 

(۳) رواه آحمد في مسنده .)۲٤۱/۱(‏ 


عمارة المساجد ۹۷ 
كان خلفاء الأمة الإسلامية # يتسابقون إلى ذلك» وممتمون بعارة المساجد 
وإن عنايتهم ني الحرمين الشريفين من فجر الإسلام إلى يومنا هذا معروف» 
ومعلوم عند جميع المسلمين. 

فتسابقوا عباد الله إلى فعل الخبرات واكتساب الجر والحسنات» ومن 
أهمها بناء المساجد في المدن والقرى والعناية بشؤونهاء فإن هذا من الحسنات 
الجارية للعبد وهو في قبره» واحرصوا على عمارة المساجد بكثرة التردد 
عليها؛ لإقامة الصلاة وحضور الجمع والجاعات» وتلاوة القرآن والذكرء 
فإن هذا هو عم|ارتها الحقيقية» وإنا بنيت المساجد لذلك» والتردد عليها دليل 
الإيان كا روي في الحديث: « إذا رأية يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإیان » ”» والله کب يقول: وما عر مسجد اھ نامر باه 
ولور الكخر اقام ا وة وا الرڪوة ور ڪس إلا کا آله فع 
وكيك TE‏ ا % [التوبة:۱۸]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 

أول الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه» وأشكره على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله 


إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم 


(۱) رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن رقم )٠۹۳(‏ وابن ماجة في كتاب المساجد والجاعات» 
رقم (۸۰۲). 


۹۸ من منبر المسجد الحرام 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه بأعمالكم وأقوالكم» حافظوا على 
آوامر ربکم» وتسابقوا إلى فعل ما آمرکم الله به» وأمرکم به رسوله 4# من 
بناء المساجد» طاعة لله» وإخلاصًا له» وطمعًا في ثوابه الذي رتبه على ذلك» 
فقد جعل الله جزاء من بنی لله مسجدا أن يبني الله له بيتا ني الجحنة» وهل 
هناك أعظم من هذا الجزاء فتنافسوا في ذلك ففي ذلك فليتنافس 
المتنافسون. 

عباد الله: إن للمساجد ماضيًا مجيدًاء وإن ها صوتا عاليًا مسموعًَا من 
فوق مناراتها ومنابرهاء يذكر بمجدهاء ويعلي من شأناء لقد كان المسجد 
مهد المسلمين الذين درجوا في رحابه على هذه التعاليم القويمة» والمعهد 
الذي يجتمعون فيه لتعلمها ودراستهاء وكانت صلاة الجمع والجاعة آظهر 
صورة لوحدتهم» وأروع مثال على تضامنهم وألفتهم» ومن المسجد 
انطلقت الدعوة إلى الله» ورفعت راية الجهاد في سبيله» وتبصير الناس في 
دینهم» وبیان أحكامهم ومعاملاتہم» تحرج من المسجد أبطال الحهاد» 
وعلماء الأمة» وعبادهاء ومفكروهاء وقادتهاء تخرج من المساجد المحدثون 
والفقهاء والمفتون وأئمة الهدى في كل فن من الفنون»ء فاعرفوا قدرها 
وتنافسواني عمارتها اقتداء بنبيكم الكريم 4 . 


EE SEAS E SD SSS OEY 


من قضائل الذكر ۹۹ 


من فضائل الذكر 


الحمد لله الذي أودع حلاوة الإيمان في قلوب المؤمنين» ومن بالتوفيق 
على عباده الذاكرين الشاكرين» أحمده سبحانه وأشكره» وأسأله أن يلحقنا 
بعباده الصالحين» وأن جنبنا طريق الجاهلين الغافلين» وأشهد أن لا إله إلا 
الله» وحده لا شريك له»ء الإله الحق المبين» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده 
ورسوله» آزكى البرية أجعين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
حمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» اتقوه في آفعالكم وآقوالكم وأعالكم» وني قلوبکم وجوارحکم» 
تدبروا کتاب ربکم تفلحواء واتبعوا سنة نبیکم تېتدوا. 

عباد الله : إن المسلم حین| یتدبر کتاب ربه يقوده لکل خير» وججحمیه يه عن 
كل ضبر» عندما تتدبر كتاب الله أا المؤمن بإمعان ونظر» وتعمق وبصر» 
تجده قد قسم الخلق إلى قسمين» وصنفهم صنفين: صنف من الذاكرين 
الذين يجدون في ذكر الله راحتهم» وأنسهم» وانشراح صدورهم» وطمأنينة 

وصنف من الغافلين الذين # دسوا الله قتي E‏ ي 4 [التوبة:۷٠]‏ # سوا 


۰ من منبر المسجد الحرام 


ك 4> کم % [اسشر:۹۹] وتجد القرآن إذا حدث عن الذاکرين 


أفاض عليهم من علامات الرضا والقبول» وأثنى عليهم الثناء الجميل. 
أما الغافلون فإن القرآن يندد بهم» ومددهم» وينهى عن خالطتهم» 

وجالستهم» ويصفهم با لخسران الميين» والذل المهين» يقول سبحانه ف 
e‏ 8 رم و ٍ ےر ںو ھ وس کک 

وصف الغافلين عن ذكر الله : # ومن عش ن ذكر لرن تقيض له سَيَطنًا 


0 
ت 


بور ہو ے وور د ص > رچ ر ور > مر چ ےہ ر 
فهو له٫‏ رين [الزخرف:٠۳]‏ # اسكَحود يهم آلسَيطلن اسهم در آله ولتک 

5 ص ص E‏ > 2 2 2 ٍ گ5 7 
ف لطا ان ت سين م ايرو [المجادلة:۹٠]‏ ولا فطع مَنْ 
اتتا ی عن و وا هون وکات انر ینا اانکید :۲۲۸ اقرش 


ار اي ل 


ڪن ن کول عن دنا ول برد إلا لحيو لدا 4 [النجم:۲۹]. 

يا ها من خسارة فادحة!!! إن الغافل عن ذكر الله قرينه الشيطان» 
وحزبه حزب الشیطان» ونهایته ا لخسران. 

ما الذاكرون لله: فإن الله وصفهم» ووصف لنا حالم ومآلهم» وحثنا 
على اللحاق بم والاتصاف بصفاتهم» والانتاء إليهم» فهم المهتدونء 
الخاشعة قلوبمم لله» المطمأنون الآمنون» المتوكلون على ربمم» أهل الفلاح 
والصلاح» الموعودون من الله بالمغفرة والأجر العظيم» يقول سبحانه: 
انما اموت الب إا ذكر أله ولت فلوم ودا تلبت لمم ءاي 


4 


2 کا س > ر ر دہ ‰. Aas‏ اص و < 
زادتم ايتا وع رهم يوون ) [الانفال:۲] . # وقول انين كرا لول 
چ ے ر ررس رظ کہ مير و ا ر ر کے و 

ازل عو ءايه من رہ قل إت الله یضل من یسا ومد ی لله من ااب 


2 


می ےر و د ء ص وس قد ر 3 ۳ احم ر 4د 
الین اموا وتطمین فلوبھم بذک الله آلا ڪر اله تطمين اقلوب 4 


[الرعد: ۲۸-۲۷] 3% و آله کر A A‏ 4% [الحمعة:١١]‏ 


\ 


&\ 


من قضائل الذڪر ۰١‏ 


ر ر 


طوالآڪرت الہ کا وال رت اع اا ر واا 
عظيمًا 4 [الأحزاب:٠"].‏ 

هذا بعض ما نوه الله به من الفضل للذاكرين» وبيان ثوابهم» ورفيع 
منزلتهم . وإِن من جل نعم الله على عبده» آن الله جل جلاله یذکر من ذکره 
في نفسه» ویذکره إذا ذكره وهو في ملا من الناس» فإن ذكر الله في نفسه ذكره 
الله في نفسه» وإن ذكر الله في ملا ذکره الله في ملا خير منهم» كا جاء ذلك في 
الحديث القدسي الذي يرويه # عن ربه: « يقول الله سبحانه: آنا عند ظن 
عبدي بي» ونا معه ذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه» ذکرته في نفسي» وان 
ذکرني في ملا» ذكرته في ملا خير منهم » كا جاء ذلك في الصحيحين”". 
ومصداق هذا الحدیث قوله 5ك : ظ ادون ادرک 4 [البقرة::۲٠٠].‏ 

عباد الله: إن كل مؤمن ومؤمنة ممن فتح الله بصيرته» ونور سريرته» 
يتطلع إلى أن یکون من بین الذاکرین الله كثيرًا والذاکرات» حتى يتم له 
ذلك الفضل العظيم» والثواب الجسيم. ولكن من أراد أن يتم له ذلك 
فليتصف بصفا تهم» فإن للذاكرين صفات ينبغي لنا أن نتصف بهاء ونتحلى 
بهاء لنکون منهم» آما الماني فقط بدون عمل فهي لا تجدي شيتاء بل هي 
من علامات الخذلان» وأماني الشيطان» فتأمل صفات الذاكرين»و اعمل 
با لتکون منهم. 

فالذاكرون الله كثيرًا هم الذين تخلصوا من رق الغفلة» وذهول 


(۱) رواه البخاري في کتاب التوحيد رقم (V€*0)‏ ومسلم في کتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار رقم .)۲٦۷۰(‏ 


۲ من منبر المسجد الحرام 


النسيان» فذكروا الله بأسائه ا لحسنى» وصفاته العلى» في كل مناسبة» وفي كل 
آن» وآثنوا على خالقهم» ورازقهم» با له من صفات الكال» ونعوت 
الجلال» واعترفوا بحكمته في جميع الأفعال والأحوال» هم الذين إذا 
وإذا فرط منهم سوء بادروا إلى التوبة والاستغفار» ولم يصرواعلى ما فعلواء 
بے اا ت کک گا َه ا 
لله وم يروا عل ما فع لوا وهم يعمو 4 [آل 


te 
۰» 
\ 
\ 
۱ 


عمران:١۱۳].‏ 
الذاكرون اللّه: هم الذين إذا شاهدوا آية من آيات الله في السماء أو في 
اللأرض ذكروا الله» فوقفوا عندها وقفة تدبر» وإمعان» ونظر» واعتبارء 


ت ي رکچ ا اق کے 


مثنین على قدرته» وحکمته أجل ثناء # ربا ما حَلَقَّت هدا بطلا سبصحيك 


E 


فقا عَدَاكًالتّار 4 [آل عمران:۱۹۱]. 


الذاكرون الله: إذا أصابتهم حسنة ذكروا الله» حامدين شاكرين» وإن 
أصابتهم مصيبة» ذكروا الله محتسبين صابرين» ينتظرون من الله الفرج 
والأجر. 
الذاكرون الله : هم الذين لا تزال آلستتهم رطبة بذكر الله مه كانت 
أعالهم» ومه) ترقت درجاتهم في الغنى والنفوذء أو الجاه» أو الصحة 
مء 2 > ص ر صر ر رہ م س لا 
والعافية اللا تلهم ب وا ج عن ر آلو ولام الصلوة ويا لرکو 
ادون درا قا فة ااقل ر وا ا IR E‏ 


من قضائل الذكر ۳ 

الذاكرون الله: إن ذكروا ربمم في الخلوة فاضت مدامعهم» خوفا 
وخشية من الله» وإن ذكروه في ملأ م يشغلهم الحاضرون عن ذكر الله في 
لسنتهم وقلوہم. 

الذاكرون الله: يدَكَرْهُم ذكر الله بالمحافظة على عباداتمم وأوقاتها 
وأدائها على وجههاء ذكر الله يبعدهم عن المعاصي والذنوب والغفلة واللهو 
وأكل الحرام» وعن الوقوع في أعراض الناس» وعن عقوق الوالدينء 
وقطيعة الرحم» أو الأذية لعباد الله المؤمنين. 

ذكر الله يكون سياجًا للمؤمن» بحميه من المخالفات» ويسهل عليه 
أداء العبادات» ويعينه عند النوازل والأزمات .فاتقوا الله عباد الله» واسألوه 
الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك» وشكرك» 


وحسن عبادتك. 
أعوذ يالله من الشيطان الرجيم: % َف حلي ب واًلاَرَضِ 
ر م ر رجو ے یر ہے 
ا ولي الألْبب ا) لذ يذكرون أله فسا 
م اور کا رر به رر ر ری ص ر 


وقعودا وڪل جنو سڪرو د يی خلق لسوت وا رض رشا ما خلقت 


2 


.]۱۹٩۱-۱۹۰ انار 4 [آل عمران:‎ e 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 
ا لحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفيقه وامتنانه» وآشهد أن لا 
إله إلا الله» وحده لا شريك لهء تعظيًا لشأنه سبحانه. وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله» الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. 
ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» واذکروه حق ذکره» 
واشکروه حق شكره» فإن ذكره وشكره من أفضل الطاعات وأجل 
العبادات» وأنفع القربات» وهو لا يحتاج إلى جهد بدني فقد يسره الله على 
كل من وفقه لذلك» وقد قال 5 : «كلمتان حبيبتان إلى الرمن» ثقيلتان في 
الميزان» خفيفتان على اللسان» سبحان الله وبحمده» سبحانه الله العظيم » ”. 
فالذكر إذا تواطاً عليه القلب واللسان من أجل القربات» وقد ندب الله له 
مطلقا ومقيدا» وأمر به مؤقتا ومؤبدًاء وربط الفوز والفلاح به في الدنيا 
والآخرة» كا هى سبحانه عا يناقضه من الغفلة والنسيان» وأنذر وحذر 
الغافلين عنه» والناسين له بسوء العاقبة» ومنتهى الخسران» فقال عزمن 
قائل: ظط بتاعا الین اموا لا لھک آمو لک وګ او كذ ڪم عن ز ڪر آله 


a 


م م م 
ومن يفعل ذلك اولك هم الروت [المنافقون:۹]. 


(۱) رواه البخاري في کتاب الأیان والنذور )٤۹۳/۱۱(‏ ومسلم في الذكر والدعاء .)۲۹۹٤(‏ 


مسا عدة المضطهدين والمحاربين كفي دينهم 1۰0 


الحمد لله الرؤوف الرحيم» دي الساطان العظيم» وان القديم» 
والفضل الجسيم» أحمده سبحانه المنعم المتفضل» وعد المتقين في مرضاته 
الخلف العجل ظط وما تقش یں یر هر رش وشو کار رومت 4 
[سباً:۳۹]. 

واو | لا إله إلا الله وحده 5 شريك له» ا وأقنى» وأعطى 
وأجزل» واشهد أن سیدنا عحمدًا عرده ورسوله» أكمل الناس هدی» 
وأزكاهم تدا وأكرمهم نفسًا» وأسخاهم يدا اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه الذين بذلوا نفوسهم» وأمواهم 
في سبيل الله» فنالوا ا لمنى والدرجات العلى» وسلم تسلا كثيرًا. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على نعمه التى تترى» وعلى 
آلائه التى لا تحصى» وتذكروا عباد الله أن الله كن عقد الأأخوة بين المؤمنين 
من أجل ایانم برہم» ووصفهم بصفات تتجل فيها حققة الإسلام 
وحقيقة الإيمانء ويتبين فيها المؤمن الصادق في إيانه» والمتصف بحقيقة 


(۱) آلقیت بتاریخ (۱۳/ ۱۱/ ۲١٤١ه).‏ 


۰7 من منبر المسجد الحرام 


ورآفته باخوانه وتعاطفه معهم» وبذل جهده في سبیل التعاون معهم» بېذه 
الأوصاف تتجلى صفات المسلم» وا تتضح حقيقة المؤمن» ولقد قال الله 
كك : # إا ألمومون وة [الحجرات:٠٠]‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعصا » ٠١"‏ مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الحسد بالسهر والحمی 0 المسلم ا المسلم لا يظلمه ولا يسلمه -أي 
لا يتخلى عنه وقت الشدائد- من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
ستر مسلا ستره الله يوم القيامة » . 

عباد الله: هذه صفات وصفها رسول الله #5 للمسلم الحقيقي الذي 
اتصف بالإسلام ظاهرًا وباطتاء» سلوكا وعملا مع إخوانه المسلمين» 
المحتاجين إليه» والمضطرين لعونه ماديا ومعنويًاء وي هذه الأحاديث 
ولسانه ودعائه» يؤيد ذلك الحديث الآخر: « لا يؤمن أحكم حتى يحب 
لا اا 


عباد الله: إن إخواتًا لكم في الإإسلام في كثير من بلاد العام قد حل بهم 


(۱) رواه مسلم في صحیحه في کتاب البر والصلة والآداب» رقم .)۲٥۸۵(‏ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه في کتاب البر والصلة والآداب» رقم .)۲٥۸7(‏ 
(۳) رواه مسلم في صحیحه في کتاب البر والصلة والآداب» رقم .)۲٥۸۰(‏ 
() رواه البخاري في کتاب الإیان رقم (۱۲). 


مسا عدة المضطهدين والمحاربين قي ديتنهم 1۹۷ 


نكبات» وتوالت عليهم الشدائد والأزمات» تسلط عليهم أعداء الإسلام 
بسبب إسلامهم ومجاهرتېم بإیمانہم» « وما موا ْم إل أن ونوا ياه 
العريز اميد ) [البروج:۸]ء تطالعكم أجهزة الإعلام الإسلامية وغبرها في 
كل مكان با ري على إخوانكم المسلمين من التقتيل والتعذيب» والإبادة 
والتشريد في أنحاء العالي شرقا وغربًاء وشمالا وجنوبًاء كل ذلك يمر على 
الأساع والأبصار بالأجهزة المسموعة والمرئية في الصحف والمجلات 
الوا وا ات 

فيا عباد الله: أين الأخوة الإيمانية التي عقدها الله بين المؤمنين بقوله 
سبحانه: # إتما ألْمومِنون وة » [الحجرات: ١٠]؟!‏ أين الأخوة الإسلامية 
التي عقدها رسول الهدى بقوله #: « المسلم خو المسلم» " ؟! أين الغيرة 
على إخوانكم في الدين؟! آين الذين يسارعون إلى مرضات الله؟!. 

يها المسلمون: اتصفوا بالأخوة الإيمانية فيا بينكم» وحققوا الأخوة 
الإسلامية بين أفرادكم وجماعاتكم. 

إنه جب علينا القيام با نستطيع من مساعدة لإإخواننا المسلمين الذين 
يضطهدهم أعداؤهم» ويسلبون متلكاتہم ويسفكون دماءهم ويقذفونهم 
في ظلمات السجون. 

إن من واجب المسلمين عون هؤلاء ماديًا ومعنويًا بالمال» والتأييد 
بالأقلام والألسن» والدعوات التتالية ليلا ونارًاء لعل الله أن ينقذ 


إخوانكم من حنتهم» وتسلط الأعداء عليهم. 


۸ من منبر المسجد الحرام 


فيا أصحاب الأموال أغيثوا إخوانكم با تجود به نفوسكم» اغتنموا 
قدرتكم على الإنفاق» اغتنموا حياتكم قبل المات بالأعال» الصالحة 
والجهاد في سبيل الله» وإن بذل المال في سبيله N‏ 
القربات عند الله يقول سبحانه: « مَل ألذِينَ ينفِقود أَمَوهم فى سيل أله 
کل سے ات سیم سابل ق کک شکار تات سو واه دوف لسن کا 
واه والله واسِع علي )4 الا 

إن إخوانكم في آمس الحاجة إلى صَدَقاتکم» وزكواتکم» وما تجود به 
أنفسكم من آموالكم» تشدون آزر المجاهدين» وتفرجون بها كرب 
الكروبين» وتمسحون بها دموع الأيتام والمساكين» وتواسون ہا الأيامى 
والأرامل والمحتاجين» وتخففون بها عن الجرحى والمصابين. 

لقد روي عن سبعة من أكابر أصحاب النبي # كلهم يحدث عن 
رسول الله # آنه قال: « من آرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بیته» فله بل 
درهم سبعائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله» وأنفق في وجه ذلك فله 
N‏ وا ك ل 
ياء والله وع عليكر 4 » رواه ابن ماجة وغيره". 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن زيد بن خالد الجهني 4ه أن 
رسول الله # قال: « من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا» ومن خلف غازيًا 
في هله بخبر فقد غزا» ” 
(۱) رواه ابن ماجة في كتاب الجهاد» رقم .)۲۷٦۱(‏ 


(۲( رواه البخاري في كتاب الجهاد والسبر» رقم (YAT)‏ ورواه مسلم في کتاب الإإمارة رقم 
(۱۸40). 


مسا عدة المضطهدين والمحاربين كفي دينهم ۰۹ 


عباد الله: إن إخواتًا لكم في بعض البلاد قد منٌ الله عليهم بكسر قيود 
الإلحاد التي طالما وأدت أديانہم وحرياتهم» وألبستهم ثياب المهانة والذلة 
والقهر والتعذيب» فأزاها الله عنهم بقدرته سبحانه» لكنهم اليوم قد ابتلوا 
بأعداء الإسلام من ملاحدة وصليبيين ومن يشايعهم ممن يرون في الإسلام 
خطرًا على مصالحهم» الكل يريد أن يزيل اسم الإسلام» ويمحق المسلمين» 
ولكن قوة الله غالبة» فقد وعد سبحانه المؤمنين بالنصر والتمكين» ووعد 
بإاظهار دينه على جمیع الآديان # بریذوت أن طف اور ا ياوه 
ويا آنه إل E‏ ا ڪره الروت 4 [التوبة:٠]‏ 
ونحمد الله كك أن حقق للمسلمين نصرَا مؤزرًا في بعض بلاد المسلمين )ا 
جاهدوا وصبرواء واعتصموا بالله» وساندهم إخوانمم المؤمنون في بعض 
بلاد الإسلام» ماديا ومعنويًاء فحصل هم النصر امن شقا لرغكه 
سبحانه» حیث بقول: # إن تصروا آله یترک ویتیت آقدامگر 4 [عمد:۷]. 

وإنا نبتهل إلى الله كنك أن يجمع كلمتهم على الحق والهدى» وأن 
يوفقهم لتحكيم شرع الله» وتحقيق الأخوة الإيمانية فيا بينهم» ونسأله 
سبحانه أن يعيذهم من نزغات شياطين الجن والإنس الذين يجاولون بكل 
جهدهم التفرقة بين المسلمين»ء والكيد هم بشتى الوسائل» وربا لبسوا 
لباس الصديق الناصح» وهم يريدون أن يشعلوا نار الفتنة بينهم. 

اللهم اجمع كلمة المجاهدين على الحق» ووحد صفوفهم» والطف 
اللهم بإخواننا الضطهدين في دينهم في كل مكان» وأعنهم» وسدد سهامهم 
وآراءهم يارب العالمين. 


۱۰ من منبر المسجد الحرام 


بالله من الشيطان الرجيم: # وسارعوا ل عفرو من زّم 
وَج 2 EA‏ وار ادت تين © ال فشن ا 


مه 


ع ب کہ د م 7و 


ا ا اظ قافن 
المسر 4 1ال عمران 1١-1۴‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ودي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه انه 
هو الغفور الرحيم. 
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ول الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين» فأصبحوا بنعمته إخواتًاء 
وملا قلوهم رحمة وحناتًاء وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» # واعَتصموا بل آله جميعًا ول 
رفوا [آل عمران:۱۰۳]› # وتعاووا عل لر موی )4 [الائدة:۲]» كا 
مركم بذلك ربكم سبحانه» وإن من أهم ما يجب التعاون فيه الجهاد في 
سبيل الله ضد أعداء دينه» جهادًا بالنفس وال مال والفكرء وإن ترك التعاون 
من القادرين عليه بأموالهم» وعدم البذل في سبيله» وترك المساندة 
للمجاهدين والمضطهدين في دينهم منذر بخطر عظيم لمن تركه مع القدرة 
على ذلك» فقد جاء الحدیث عن رسول الهدی 4 کك| في حديث أبي أمامة 


مسا عدة المضطهدين والمحاربين قي ديتنهم 1۱۱ 


ا عن النبي ب4 انه قال: « من لم يغز» أو يجهز غازيًاء آو يخلفه في آهله 
بخير» أصابه الله سبحانه بقارعة أو داهية قبل يوم القيامة » " 
فبادروا رحمكم الله بالأعمال الصالحة ما دمتم في زمن الإمكان» وإن 
لكم يا عباد الله إخواتًا من المسلمين مضطهدين في كثير من البلادء وهم في 
أمس الحاجة إلى مساعدتكم» ومساندتكم هم في جهادهم» لا سيا ما يجري 
الآن على إخوانكم في البوسنة والهرسك قد تسلط عليهم أعداؤهم 
الحاقدين على الإسلام» فأعينوا إخوانكم المسلمين وواسوهم» فإن الأخوة 
الإيمانية تقتضي ذلك كا قال 4 : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم 
كل الد الواح ذا اف مه عضو داف له سار الد بالسر 
والحمى) . 
۰ عباد الله قدرتکم» واغتنموا حیاتکم قبل موتکم» فقد قال 
وَأنفقواین ما ررکم من قبل آن ياق أحد کم اموت فقول َب ول 
کن إل جل یی اَذ وا کی ِن سلجت )وکن بور آل فسا دا 
جا جلها راه e‏ االمنافقرن: .]١١-١١‏ 


ا 


)۱( رواه ابن ماجة في سننه في کتاب الحهاد رقم (۲۷۹۲). 


11۲ من منبر المسجد الحرام 


طاعة ولي الأمر | 


الحمد لله الذي آنار السبيل» وأوضح الدليل» وفق من شاء إلى 
الصراط المستقيم» والطريق القويم» أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه 
العميم» ومنه القديم» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» شهادة 
تنجي قائلها من عذاب الجحيم» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» 
المبعوث رحة للعالمين» وإمامًا للمتقينء اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله والزموا طاعته» وامتثلوا أمره» وتمسكوا 
بسنة نبيكم وأطيعوه» واتبعوا هديه» فقد مركم سبحانه بذلك في محكم 
کتابه: یقول سبحانه: ‏ کاا لذن اموا ایغ آله ایوا رسو وول اگ 
من 4 [الساء:۹٠].‏ 


فطاعة الله سبحانه عبادته» وامتثال مره ف و ما آمر به» والانتهاء 


عن جميع ما هى عنه» وطاعة رسوله امتثال أمره» والعمل بشرعه 
والاهتداء بهديه» والرضا والتسليم له في حكمه» وني آمره ونميه» 
والتصديق بكل ما جاء به» صلوات الله وسلامه عليه» والبعد كل البعد عن 
اللحدثات في الدين» أو الزيادة على ما شرعه الله ورسوله» أو النقص فيه» أو 
تقييده بشيء لم يقیده رسول الله ك فإن ذلك یعتبر استدراکا عليه ک 


طاعة ولي الأمر 1۳ 


وااما له بالقصر» وخالة لاه وال ة تقرل: « فيدر الدين 

ر e‏ وی ب 
القن عن امو أن ضيبم ف نة أويصِبم عد ا ايد4 e‏ 

قال بعض الأئمة -ر همهم الله-: تدري ما الفتنةء لعله إذا رد شيًا من 
آمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

وأما أولو الأمر اللين ذکر الله و جوب طاعتهم ف هذه الآية 
الكريمة» فقد قال أكثر المحققين من العلماء» وأئمة التفسير» كالإمام ابن 
جرير» وابن كثير» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم: إن المراد بهم أو 
الأمر من الولاةء والعلاءء أهل الحل والعقدء والأمر والنهى. 

وقد وردت الأحاديث الكشثرة الموضحة لذلك» والمبينة للمراد من 
الآية الكريمة. 

فمنها: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها 
عن النبي ب قال: « على المرء المسلم السمع والطاعة في أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”. 
جاهلية » رواه مسلم " 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله # : « اسمعوا وأطيعوا وإن 
(1) رواه البخاري ني كتاب الأحكام» رقم )۷٠٤٤(‏ ورواه مسلم في كتاب الإمارة» رقم 

.(۸44( 


(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة رقم .)۱۸١١(‏ 


۱1٤‏ من منبر المسجد الحرام 


استعمل عليکم عبد حبشي کأن رأسه زبيبة » رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4# : « من أطاعني فقد أطاع 
الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني»ومن يعص 
الأمير فقد عصاني » رواه البخاري ومسلم”. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه) قال: « کنا مع رسول الله #5 في 
سفر فنزلنا منزلاء فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ینتضل» ومنا من هو في 
جشره» إذ نادى رسول الله 4 : الصلاة جامعة»ء فاجتمعنا إلى رسول الله ب 
فقال: إنه م يكن نبي قبلي إلا کان حقا عليه أن یدل آمته على خير ما يعلمه 
هم» وينذرهم شر ما يعلمه هم» وإن أمتكم هذه جعل الله عافيتها ني آوهاء 
وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعصًاء 
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي» ثم تنكشف وتجيء الفتنة» فيقول 
المؤمن هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل ال جنه فلتأته منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» 
ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فإن جاء 
آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » رواه مسلم في صحيحه”". 

ومن كلام أهل العلم على هذه الأحاديث وما ني معناها ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله: « وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور 


(1) رواه البخاري ني كتاب الأحكام رقم .)۷١٤۲(‏ 
(۲) رواه البخاري في كتاب الأحكام رقم (۷۴۷)»ء ومسلم في كتاب الإمارة رقم .)۱۸۳١(‏ 
)۳( رواه مسلم في كتاب الإمارة رقم .)۱۸٤٤(‏ 


طاعة ولي المر 110 


ومناصحتهم» واجب على الإنسان» وإن لم يعاهدهم عليه وإن م جلف هم 
الأيان المؤكدة» كا تجب عليه الصلوات الخمس» والزكاة» والصيام» وحج 
البييت» وغبر ذلك مما أمر الله به رسوله من الطاعة فطاعة الله ورسوله 
واجبة على كل أحد» وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. 

فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الآمر لله» فأجره على الله» ومن كان 
لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال» فإن أعطوه أطاعهم» وإن منعوه 
عصاهم» ف له في الآخرة من خلاق » هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحه الله . 

ولا شك أن من طاعة أولي الأمر امتثال أوامر من يولونه على أمر من 
أمور المسلمين» فمصالح المسلمين اليوم وقبل اليوم اقتضت إحداث 
إدارات» ومؤسسات» ودواوین»تخدم المسلمين» وترعی شؤونهم»› وهذه 
لابد ها من ضوابط وحدود» لكي تخدم عموم المسلمين» وتنظم آمور 
حیاتہم» 

فالمسلم مأمور بأن يلتزم بكل ذلك» وطاعة هؤلاء الولاة» ورؤساء 
هذه المصالح» إنا هي من طاعة ولي الأمرء التي أمر الله بهاء فهي واجبة 
شرعًَاء ما دام آمرهم يتم في حدود ما كلفوا به من عمل» ولا يخالف المنهج 
الإسلامي القويم» فولي الأمر مطلوب منه أن يتوخى المصلحة العامة 
لرعيته» وعلى المرعى عليه أن يلتزم بالسمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية» 
وهذا آمر عام لكل فرد من أفراد الرعية» عليه واجبات وحقوق يجب القيام 
ہا على وجهها. كا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن 


11١‏ من منبر المسجد الحرام 


عمر رضي الله عنه| قال: سمعت رسول الله 4 یقول: « کلکم راع» وکلکم 
مسئول عن رعيته» الإمام راع» ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله» 
ومسئول عن رعيته» والمرآة راعية في بيت زوجهاء» ومسئولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سيده» ومسئول عن رعيته» فکلکم راع» ومسئول عن 
رعيته» '. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # باجا لين ءامنوا يعوا أله وأطيعوا 


e‏ بوي و و ور 


: ۴ وار د ر ر e‏ ر و 
الرسول وأو الا منک فان نعم فی شىء فردوه إلى اله والرسول ن کم ومون 
ال المآ کرک کید اخسن ناويد 4 [الساء: 1۰۹. 
کی رک 0 ری ودی د ااا و 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو 


الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
إن الحمد لله» نحمده» ودستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
آنفسناء ومن سيئات آعالناء من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 


وصحبه. 


(۱) رواه البخاري في کتاب الوصایاء رقم (۲۷۵۱) ومسلم في تاب الإمارة رقم (۱۸۲۹). 


طاعة ولي الأمر 1۷ 


آما بعد: فاتقوا الله عباد الله وعليكم باتباع كتاب ربكم» وسنة 
نبيكم» وهدي سلفكم الصالح» والعمل بتوجيهاته» ووصایاه 4 لاأمته» 
فإنه الناصح الأمينء لا خير إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرها منه. 

ولقد کان من توجيهاته ونصحه #٤‏ ما جاء في الحديث الذي رواه 
مسلم وغيره عن تميم الداري 4ه أن النبي ب4 قال: « الدين النصيحة » 
ا فا ا و ا قال له وكا ولرل وة الت 
وعامتهم ) '. 

فالنصيحة لله تعالى: توحيده» ووصفه بصفات الکال والحلالء 
وتنزهه عا يضادهاء ويخالفهاء وتجنب معاصيه» والقیام بطاعته» وحابه 
بوصف الإخلاص» وا لحب فيه» والبغخض فيه» وجهاد من كفر به. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه» وتفهم معانيه» وتلاوته حق 
تلاوته» والوقوف عند آوامره ونواهیه» وتدبر آیاته» والذب عنه من تحریف 
الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

والنصيحة لرسوله + : الإيان به» وبا جاء به» وتوقيره» وتبجيله» 
والتمسك بطاعته» وإحياء سنته» ونشر علومهاء ومعاداة من عاداه» وموالاة 
من والاه» والتخلق بأخلاقه» والتأدب بآدابه» وعبة آله وأصحابه. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولين» وحب صلاحهم ورشدهم وعدهم» 
وحب اجتماع الآمة عليهم» وكراهية افتراق الأمة عليهم» والتحذير من 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإیان رقم (۸۲). 


۱۸ من منبر المسجد الحرام 
ذلك» والتدين بطاعتهم في طاعة الله كك وحب إعزازهم في طاعة اله 
والدعاء هم بالتوفيق والصلاح ما آقاموا شرع الله» ونفذوا حدوده» وأمروا 
بالمعروف» ونهوا عن المنكر. وهذا قال الإمام مد رحه الله: لو أعلم أن لي 
دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان؛ لأن بصلاحه تصلح الرعية» وبفساده 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم» وتعليمهم أمور 
دینهم ودنیاهم» وستر عوراتہم» وسد خلاتہم» ونصر تم على آعدائهم» 
والذب عنهم» وجانبة الغش والحسد هم» وأن يحب هم ما يحب لنفسه» 
ويكره هم ما يكره لنفسه» وأمرهم بالمعروف» ونيهم عن المنكر . 

عباد الله: هذه توجيهات الناصح الأمين» عليه من الله أفضل الصلاة 


N 


مصاحبة الأخيار ۱۱۹ 


مصاحبة الأخيار ْ 


الحمد لله الواحد القهارء ذي العز والاقتدارء نعم على عباده بجوده 
المدرار» ووهب ممم العقول والأفكار» ووالى عليهم نعمه الغزار» أمرهم 
بمصاحبة الأخيار» وحذرهم عن صحبة الأشرار» أحهمده سبحانه على فضله 
وإحسانه» وأشکره على جوده وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده لا 
شريك له» وأشهد آن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» فإن تقواه جنة من عذابه» وسبب للفوز 
بر مته وحصول مرضاته. واعلموا عباد الله أن النفس أمارة بالسوء إلا ما 
رحم ربي» ميالة إلى الكسل والبطالةء متبعة لكل داع إلى اللهو والإخلاد إلى 
الشهوات» والانحطاط عن مراتب الشرف والكرامة» فلابد للعاقل من 
كبح جماحهاء والآخذ بزمامها وقيادتما إلى كل خير يعود عليها بالنفع» 
ویسعدها ني دینها ودنیاها. 

وإن كثيرًا من النفوس تيل إلى الشر والفسادء والبغي والعناده 
والظلم من شيم النفوس إلا من رحم الله» فوهب هما عقا راجًاء وإيمانًا 
قويًا حميها عن الظلم والطغيان» ويمنعها عن الفساد والعدوان»ء ويذودها 


۲۰ من منبر المسجد الحرام 
عن حظرة الذل واههوان. 

وإن من أضر الأشياء على النفوس بعدها عن مجالسة أهل العلم 
والصلاح» وهل الإييان والفلاح» من ذوي النفوس العاليةء والصفات 
الزاكيةء وقرما من أهل الشر والفساد» وجلساء السوء وأهل العنادء الذين 
لا دين هم زاجر» ولا عقل هم رادع» فهؤلاء ينمون ما جبلت عليه نفوس 
جلسائهم من الشهوات والشبهات» وغبة الباطل والظلم للناس في 
أعراضهم وأموالهم» فإن من شأن النفوس أن تتأثر با لجليس» وأن تكتسب 
من صفات من حوها وبيتتهاء وبنديمها وقرينهاء وإن القرين بالمقارن 
یقتدي» والجلیس بصفات جلیسه يرتدي . 

فإذا نشا المرء بين ناس صالحين» وقوم بالأخلاق الفاضلة متصفين» 
فإنه یتسب من آخلاقهم» ویتصف بصفاتہم. 

فإذا کان من يخالطهم ويعاشرهم ممن سمت آخلاقهم» وزکت 
نفوسهم وطابت طباعهم» وكرمت صفاتهم» وحسنت أعاهم» اكتسب من 
تلك الصفات الحميدة» وتأثر بتلك الغايات النبيلة» فطاب خلقه» وصلح 
عمله» وحسنت سریرته» وحمدت سبرته. 

وإن بلي -عياذا باله- بجلساء ذوي أخلاق فاسدة» ومجالس ماجنة 
لا یأمرون بمعروف ولا یفعلونه» ولا بجتنبون منکرًا ولا ینکرونه» یتصفون 
بالفسق والمجون» وللشهوات المحرمة متبعون» وعن مجالس الذكر 
مبتعدون» وللمساجد متنبون» ولدور اللهو بهرعون» لا يذكرون الله إلا 
قلیلاء وإِذا ذکروا لا یذکرون»وإذا تليت عليهم آیات الله تولوا وهم 


مصاحبة الأخيار ۱۲۱ 


معرضون» غلظت طباعهم» وفسدت تصوراتہم» دهت 
سبهللاء کا وصفهم کټ ني قوله: لول نِم من أعَفلتا َلبه. عن دتا وأتّبع 
هرن وکات أ فا 4 [الکهف:۲۸] فحينئذ لا تسآل عن a‏ فقد 
بسبب جلیس السوء سعادته واکتسب شقاوته» وذهبت قيمته ومروءته في 
مجتمعه» وعمیت بصیرته عن دینه وآخرته ¥ ومن‌کات ف هلزو آعی فهو 
EI‏ اع ال ما ااا 

فعليك أا العاقل الناصح لنفسه بالبحث عن الجليس الصالح الذي 
يتصف بمكارم الآخلاق ويحثك عليهاء ويجتنب سيء الأخلاق ويجذرك 
منهاء عليك بالجليس الذي وصفه لك نبيك # » وأرشدلك إليه» وحثك على 
الاقتراب منه وعليك بالبعد كل البعد عمن حذرلك منه نبيك بإ فقد ضرب 
لك وهو الناصح الأمين أحسن الأمثال وصورة لك بأوضح صوره 
وأحسن عبارة» ففي الصحيحين عنه 4 أنه قال: « مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يجحذيك 
وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريا طيبةء ونافخ الكير إما أن حرق 
ثيابك,» وإما أن تجد منه ريا خبيثة » . 

SEDE E ES 
سنة نبيك # فلا أرحم بك من الله» ولا أشفق عليك من نبيك # وابتعد‎ 
عن قرين السوء» فإنه شيطان يعدك ويمنيك» ويوقعك في الفخ ويرديك»‎ 


(1) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» رقم )٥۱٠۸(‏ ومسلم ني كتاب البر والصلة 
والآداب رقم (۲۹۲۸). 


Y۲‏ من منبر المسجد الحرام 


ويصدك عن السبيل القويم» وديك إلى سواء الجحيم» وستنقلب تلك 
المودة التي بينك وبينه عداوة» لها صداقة مدخولة» وصحبة مشبوهة»وإن 
هذه الصداقة مها طالت فمآها إلى عداوة صريحة» وكراهية مريرة» تنفصم 
عراها لأول احتكاك يقع بينهم» من أجل مغنم مأمول» أو مغرم سيول» فلا 
ب و ن ول لك الاو ع ا بع 
القيامة» جنا يتفرق الآصحاب» وتنقطع الأنساب « آلكّضلاء ومیل 
بعصم لبعض مدو إلا ألمت 4 [الررف:۷٠]‏ ولا ينفعك إذا كنت 
قرينه يوم الحساب»و لا يخفف عنك شيتًا إذا كنت رفيقه في العذاب # ون 
قعڪم الوم إِذ ظلمتر اک ف العڌاب مشتركوی 4 [الزخرف: ۳۹] 
فتجنبوا رحمكم الله مصاحبة الأشرار» ولازموا مجالسة الأخيار تسعدوا في 
دینکم ودنیاکم. 

ها الآباء والآمهات والمسئولون عن التربية والتعليم» حافظوا على 
آماناتکم» وراقبوا الله فیمن تحت آیدیکم» وحافظوا علیهم کل وقت» لا 
سي في أوقات الفراغ والإجازات» حافظوا عليهم عن الذهاب إلى مراتع 
الشر والفسادء وجنبوهم جلساء ء السوء والعابشين بالقيم والأخلاق # باجا 
الل اا ا ا اتک وأ مو4 
[الأنفال:۲۷] إن جلساء السوء يتصيدون آبناء كم لیردوهم في الذل واهوان» 
ويلبسوهم رداء الفساد والطغيان» فهم لصوص الكرامة» ومروجو الخزي 
والندامة. 


رور ا م ا 


اتن اَذ مح شرل رل سی © کی ی تی کر اة ا 


مصاحبة الأخيار ۳ 


ق م ے2 


2 ےو > Er‏ 0> ا رو کک 
ال ڪن الڙڪر بعد ٳڏ اهن وڪاڪ الشيطن للاستن ڏوا 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الحكيم الخبير» أحهمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه» 
وعلى ترداف مننه» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعملوا بكتاب ربكم» واهتدوا بسنة 
نبيكم تفلحواء وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» واعلموا 
عباد الله أن خالطة أهل الخير بركة وفلاح» وأن مجالسة آهل السوء شوم 
وشقاء على صاحبهاء وقد قال بعض العلاء: إن في الإإنسان حب التقليدء 
فهو يحاكي من يخالطه ويجالسه» فإن جالس أصحاب العقول الراجحة» 
والأفكار الصالحة» والأخلاق العاليةء سرت تلك الصفات منهم إليه» 
ومن خالط الأشرار» اكتسب من صفاتهم» ودنسوا عرضه» وأفسدوا عقله» 
وعرفوه من سبل الشر ما لم يكن يعرفهاء ومن طرق الفساد ما كان غافلا 
عنها ويجرونه إلى كل وقيعةء وإلى كل صفة شنيعة. 


وإذا أردت أن تعرف الجليس الصالح» وأن تعرف جليس السوء 
فاعلم أن من علامة الجليس الصالح أن يأمرك بالمحافظة على الطاعات 
وأداء الواجبات» ويحثك على البر بالوالدين» وصلة الأرحام» وبالبر 
والإحسان ويحسن لك الصبر والحلم والتحمل من الناس» ويجذرك من 
الذنوب والمعاصي» ويذكرك بالله» ويرغبك في آخرتك» وينهاك عا يدنس 
ار کاش راف ا عا لك تون م رار ا 
وقد قيل: من جالس الأخيار أخذوا بيده إلى مرافقة الأبرار. 

وإن من علامة جليس السوء أنه يأمرك باتباع الشهوات المحرمة 
ويحسنها لك» ويتثاقل عن الطاعات» ويثني عزمك عنهاء ويستثقل ساع 
الذكر» وعدم الإصغاء للناصحين» ويتهاون في حقوق الله» وحقوق 
الوالدين والأقارب» وربا حسّن لك آذية الجار» وعدم الاهتمام بحقوقه» 
وعدم الالتزام بالصدق والمواعيد والعهود» وقد قيل: من جالس الأشرار 
قادوه إلى دار الخزي والبوار» والله كك يقول وهو أصدق القائلين: 

ومن يقش عن ذکر الرمان تقض لہ طحا فهو ل رين © رم 
َصد و عن الیل وکسبو آم مدرد © حى إا ا کک يديت 
ی وتک بعد قرفن مس القر ۵ وکن بقعم ايوم إذ طلم 
کک ف الفداب مرد ت [الزخرف: .]۳۹-۳۰٣‏ 


طلب المال من حله 110 


الحمد لله الذي أعطى فأغنى وأقنى» بعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» 
يبتلي آقوامًا بالفقر» ويبتلي آخرين بالغنى» ليتبين الصابر على البلواى 
والشاکر على النعاء» بيده الخیر وهو على کل شيء قدیر» آحمده سبحانه 
وأشكره على إحسانه القديم» وإفضاله العميم» ا أن لا إله إلا اله 
وله لا سريف ل واشهد ان سيدا واا دة اور سول :يه 
الشاكرين» وأفضل الصابرين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك عمد 
وعلى آله وأصحابه البررة المتقين. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وراقبوه في سركم وجهركم وغناكم 
وفقرکم» واعلموا آن الدنیا دار بلاء وامتحان» وهم ونکد» ولا بد لکل 
أحد من هذا وذاك. 

يقول سبحانه: ا لقد حلفا لضن یک)4 [البلد:٤]‏ فيبتلي سبحانه 
عبده في هذه الدنيا بالفقر والمرض كا يبتلي أقوامًا بالصحة والعافيةء وهذه 
من حکمه سبحانه في خلیقته کا قال سبخانه: # ازى لق الموت وليو 
ابوک ایک اسن عم [للك:۲] فالعبد يكدح في هذه الدنياء ويتقلب فيها 
بأنواع التحركات النافعة من عمل صالح» وطلب رزق حلال» أو يتقلب 


۲٦‏ من منبر المسجد الحرام 


فيها بأنواع التقلبات الضارة في دينه ودنياه» كا قال سبحانه وتعالى: 
لايا آلإضسن إِنك كيح إل ريك كدعا فمكقيد4 [الانشقاق: ]١‏ أي ملاق 
جزاء عملك من الثواب والعقاب» فكل عامل سیلقی جزاء عمله من خير 
e‏ 

ولا كان العبد في هذه الحياة لا بد له من القيام بحق الله وحق نفسه 
وحق من يقوم بمؤنتهم» فلابد له من طلب المعيشة» والسعي وراء ما يقوم 
بأوده» وما يحتاج إليه في معاشه» فهو في حاجة إلى طلب الال والرزق» 
ولكن ينبغي أن يسلك في طلبه مسلك عباد الله المؤمنين» الذين يطلبونه من 
الوجه الحلالء وينفقونه في الوجوه المشروعة» وفيا يعود عليهم نفعه من 
دينهم ودنياهم» فنعم الال الصالح للرجل الصالح يكتسبه من طريق 
الحلال» وينفقه في مصالحه ورضا ربه» ويعرف حق الله فيه. 

ولقد حث سبحانه على طلب الرزق بقوله 5ك  :‏ هو لی جم 
کم الأرض دلولا امشو ف متاكها ووأ ِن رذق وله النثور) [اللك: »]٠١‏ 
ولقد وصف سبحانه اصحاب نبیه بقوله # وءاخرون يضرو ف أَلارَضِ 
عون ِن فصل الله اخروت يون فی سيلٍام ‏ [المزمل: .]۲١‏ 

فوصف أصحاب رسوله 4 بهم تارة يسيرون في الأرض في التجارة 
وطلب لرزق الحلال وتارة يقاتلون في سبيل الله لرفع راية الإإسلام» لتكون 
كلمة الله هي العلياء فهم في كلا الحالين مأمورون بذلك» مأجورون على 
كسب الحلال» للتقوي به على طاعة الله والنفقة على من تحت يدم 
وعلى بذله في وجوه الخير» وني الجهاد في سبيل الله» ولولا وجود التكسب 


طلب المال مز حل ۷ا 
من تجارة أو صناعة أو حراثة أو غيرها لا أمكنهم القيام بضروراتمم» 
والبذل في سبل الله» وههذا کان أصحاب رسول الله #٤‏ ججتهدون في طلب 
الحلال من الرزق كل فيا يناسبه» فهذا في تجارته» وذاك في حراثته» وآخر 
في صناعته» ولم تلههم أع اهم هذه عن طاعة ربہم» كا وصفهم سبحانه» 
ووصف من سار على نجهم بقوله: ل ڪال لا لهم ره ولا بيع عن در 
اله ولِقامِ ألصَلَوة وليل الرّكؤة 4 [النور:۳۷] فهم لا تشغلهم الدنيا وزخرفها 
وزينتها وملاذ بيعها وشرائها وربحها عن ذكر رم الذي هو خالقهم 
ورازقهم» والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير هم وأنفع ما في أيديهم» 
لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق» ولذا قال تعالى:ظ رال لا لهم رة 
ولا بع عن ر هوقا لصاوو ويا لرکو 4 [الثور: ۷ آي يقدمون طاعته 
ومراده وخبته سبحانه على مرادهم وعبتهم» ولم تلههم تجارتهم أيصًا عن 
حضور مجالسه #5 ولا الصلاة معه» ولا الجهاد وحضور مشاهد الخير مع 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فهذا عثان بن عفان 4 لم يتخلف عن رسول الله # في غزواته 
وجهاده» ومع ذلك عنده ثروة من المال» نفع الله بها الإسلام والمسلمين» 
فلقد تصدق بثلاثائة بعير بأحلاسها وأقتاباء وبألف دينار في مجلس واحد 
لتجهيز جيش العسرة» وله غيرها من البذل العظيم 4# وأرضاه. 

وهذا عبد الرحمن بن عوف له كان من أثرياء الصحابة» وقد تصدق 
مرة بنصف ماله» ومرة بأربعين لف دينار» ومرة حمل في سبيل الله على 
خسائة فرس» ومرة حمل على خمسائة بعير في سبيل الله» ولم تمنعه تجارته 
عن المشاهد النبوية» وكان هو وعثان رضي الله عنها من العشرة الذين 


۲۸ من منبر المسجد الحرام 

بشرهم رسول الله 4 بالحنة. 

عباد الله إنه ما ينبغي العلم به أن يعلم المؤمن أن المال وسيلة» وليس 
غاية» إنا هو وسيلة للاستغناء به عن الناس» وللقيام بحقوق الآهل 
والآولاد وللإعانة على طاعة الله» وصرفه في مراضي الله» من بذل في 
سبيل الله والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمعوزين والأيتام وذوي 
الحاجات والمنكوبين والمعسرين» لينال العبد بالبذل في هذه الآمور رضا 
ربه» ورفع الدرجات» وتكفير السيئات» وحصول البركة له في ماله وولده 
وأعباله» وليعلم العبد آنه مسئول يوم القيامة عن ماله» من أين اكتسبه» 
وفي| أنفقه. 

وإن من آهم الأمور في الدين الورع والكف عن المحرمات والبعد 
عن الشبهات» وطلب الحلال والأكل منه» والبعد عن المال الحرام اكتسابًا 
EE E EEE EES‏ 
واشکروا ل ن َم لياه سبدو 4 [البقرة:۱۷۲] وقال جل وعلا : 
ولا اکا اموک یکم بالطل % [إلبقرة:۱۸۸] » وقال سبحانه: تاا 
الرسل كوا من أَلطَيَبَّتٍ وَاعَملواً صلكًا ‏ [الومنرن:١٠]‏ ويقول ب4: «إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبًا» . 
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واعلموا عباد الله أن أكل الحلال ينور القلب» ويرققه» ويجلب الخشية 
من الله والخشوع لعظمته وجلاله» ورنشط الجوارح للعبادة والطاعة» 
ويزهد ني الدنياء ويرغب في الآخرة» وهو سبب في قبول الأعمال الصالحة» 


(۱) رواه مسلم في الزكاة رقم )٦١(‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


طلب المال من حله ۱۲۹ 


واستجابة الدعاء» ك قال # لسعد بن أبي وقاص: « أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة » "فکان مستجاب الدعوة. 


وأما أكل الحرام فصاحبه على الضد من جيع هذه الفضائل» فأكل 
ویثبط عن أعال الخیر کا أن أكل الحرام يمنع من استجابة الدعاء» كا جاء 
في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن آبي هريرة ظه قال: قال رسول الله 
: « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله مر المؤمنين بيا أمر به المرسلين» 


ج م ژور وره تھے ا س رھم رو ٥‏ 


فقال: ظ بتاعا الرس کو ِن لطبت الوا ڪا إن يما ماو عل 4 
[المؤمنون: ]٥۱‏ » وقال تعالى: ل تايها الت ٤امَوا‏ ڪلوا من يبت ما 
ررك [البقرة: ]۱۷١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
الساء» یارب يارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام» فآنى يستجاب لذلك »". 

إن الأموال المحرمة يا عباد الله مستخبثة الأصول» ممحوقة 
اللحصول» إن صرفها صاحبها في بر م يؤجر» وإن صرفها لمدح لم يشكر» ثم 
هو لأوزارها متحمل» وعليها معاقب» قال بعض الحكاء: شر المال ما 
لزمك إثم مكسبه» وحرمت أجر إنفاقه. 

فاتقوا الله عباد الله وعليكم باكتساب الأموال من الأوجه المباحة» 
وتوقي الطرق المحرمةء فإن ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. 


(1) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۹١ /٠١(‏ إلى الطبراني في المعجم الصغير. 
)۲( رواه مسلم في كتاب الزكاة رقم )٠١(‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها. 


1۰ من منبر المسجد الحرام 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « ياي ا اقش 
لاطبا ولک عو حطوت ليطن اله کم عدو مين 4 [البقرة:۹۸٠].‏ 
نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم» وبهدي النبي الكريم» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول اللخطبة الثانية 

ا لحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفیقه وامتنانه» وآشهد ان لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه» وأشهد أن سیدنا حمدًا عبده 
ورسوله الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وأصحابه وإخوانه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» والتزموا العمل بطاعة الله ومرضاته» وعليكم عباد الله باكتساب 
الأموال من أوجهها المباحة التي شرعها الله كلك وأذن فيهاء واحذروا من 
اكتسابه من طرق ححرمة أو مشتبهة» فإن الله تعالى ما حرم شيًا إلا وأغنى 
عنه بمباح من جنسه» لیکون عوتًا على طاعته» وحاجرًا عن خالفته» ک| قال 
آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه : ما أمر الله بشيء إلا وأعان عليه» ولا 
هی عن شيء إلا وأغنی عنه. 


زات غا يۇسف له أا لومون أن البغض من الاس لا يتاشرن عن 


طلب المال من حله ۱۳۱ 


اكتساب المال من أي طريق لاح هم» أو أي سبيل عرض هم» فربم| تعاملوا 
بالربا والغش والخداع وأخذ الرشاوى» غير مبالين باغتصاب مال الغير أو 
حقه» ويتحايلون على الاستيلاء على الأموال العامة أو الخاصة بأشكال 
ختلفة» وصور متعددة» بلا خوف من الله» ولا حياء من عباد الله» وهذا 
مصداق لما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة له 
قال: قال رسول الله #5 : « ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بيا أخذ أمن 
حلال آم من حرام »" فاتقوا الله عباد الله» وعليكم بالبعد عا حرم عليكم 
من المكاسب المحرمة» والأوجه المشتبهة» واكتفوا با أحل لكم سبحانه من 
الكاسب الطيبةء والطرق المشروعةء وتذكروا على الدوام قول الحق جل 
وعلا : اوس بتي آله عل ل عا © وة من يث لا تَيب 4 
[الطلاق: ۲-"]. 


(۱) رواه البخاري ني کتاب البیوع »رقم ۲۰۵۹ . 


۳۲ من منبر المسجد الحرام 


ا لحمد لله ذي العز والاقتدارء عالم الغيب والشهادة الواحد القهارء 
أحاط بکل شيء علاء وجعل لکل شيء سبباء اوڪل سء عند 
دار4 [الرعد:۸] أحهمده سبحانه وأشكره على أفضاله»وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له سبحانه» وآشهد أن سیدنا حمدًا عبده ورسوله 
الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وجه 

آما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى» اتقوا ربكم» اتقوا من يعلم 
سركم وجهركم» اتقوه بفعل الطاعات» والبعد عن المحرمات. 

عباد الله: إن الله رتب الأسباب على مسبباتاء وجعل لكل شيء سببا 
يحصل بوجوده وينتفي بانتفائه» ویزید بزیادته» وینقص ا وأنه 
سبحانه له القدرة الكاملة والنعمة الشاملة» ولكنه جعل هذه الدنيا دار 
تکلیف وامتحان» وابتلاء واختبار» # الى حل الوت وليو سبلو د 
اسن عمك [اللك:۲] خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بطاعته» والاعتماد 
والتوكل عليه» وتکفل بأرزاقهم كا تكفل بأرزاق جميع المخلوقات» # وَمَا 


الحذر من مغبة الذنوب ۳۳ 


> 


من ابت ف الأرضِ إلا عل آله رها E Ge‏ 
ڪب مين ) [هود:٣].‏ 

عباد اللّه: لقد آخبر سبحانه أن رزق بني آدم وقوام معیشتهم مما ينزله 

من الساء عليهم كا قال سات ن اا رک ا و 
[الذاريات: ۲۲] وإذا راد كك نقص الأرزاق حبس القطر من الساء فتوقفت 
الآهار»وغارت العيون» ونضبت مياه الآبار فهلكت الأشجار والزروع 
والمواشي والحيوانات وهذه أغلب مصادر رزق أكثر المخلوقات» وأنه 
سبحانه جعل أسباب نقص الثار وقلة الأمطار ما يصدر من معاصي بني 
آدم» معاصي من يعلم أن الله الذي خلقه ورزقه» ومع ذلك لم يقم بشکر 
هذه النعم» فنسي ربه واتبع هواه» وتمرد على الأوامر الإهيةء والأحكام 
الشرعية» والله أخبر آنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» فإن 
استقاموا أقام هم أحواهم» وإن كفروا بنعم الله غير الله عليهم # جَرَاءٌ 
وفَاقًا [النباً:٠۲].‏ 

ولقد حذر سبحانه غاية التحذير من مغبة المعاصي» وأخبر آنه ما وقع 
ooo‏ 


sS 4 وال‎ 


ت ی ت ایی ا ٤ u‏ اش اموا 
اتا قتا کیہ میگ ب الس الاش ولیک گا ٤‏ کیم ی 


ڪانوا وأ يبون 4 i‏ 


قال بعض السلف: أنتم تستبطئون المطرء وأنا استبطاً العذاب» إن الله 
سبحانه عذب الأمم السابقة بسبب تادهم في طغيانہم وعصيانهم 
وتكذيبهم لرسلهم. 

فهذه قصص القرآن تت علیکم وتتلونهاء وهذه عاقرة المعاصي 
تقرۇونا وتعرفو ناء ماذا حل بقوم نوح حين عصوا واستمروا على 

وهكذا قوم عاد لا تجبروا وعتوا عن أمر رم ما أهلكوا # وام عاد 
ر ا رو سے € 
فاهلِڪواً پریج صَرمر ع ل سکرما علوم سح الو ثملنية أد 
سو ما ون الو ام اجا ل کار [الحاقة:۷-1]. 

وهؤلاء ثمود لما عصوا أمر ربمم واعتدوا على ناقة الله التي جعلها آية 
هم أرسلت عليهم الصيحة فقطعت قلوبمم في أجوافهم وهؤلاء قوم 
مما فقو ااال و و و ا رل اه و ادد اة 
ضوف دارهم شين 4 [الأعراف:۷۸]. 

وكذا قوم لوط لا ارتكبوا الفاحشة الشنعاء وكذبوا رسوهم» أرسل 
الله عليهم جبريل» فاقتلع أرضهم وديارهم» ورفعهم إلى عنان الساء» ثم 
كفأها عليهم» وأتبعوا بالحجارة» فهلكوا جيعًا إلا لوطًا ومن كان معه من 
المؤمنين. 

آليس في هذا يا عباد الله مزدجر؟ ألم تكن هذه أكبر العبر؟ وما هذه 
العقوبات من الظالين ببعيد. 


الحذر من مغبة الذنوب ٥‏ 

عباد الله: ارجعوا إلى ربكم» توبوا إليه» أقلعوا عا أنتم عليه من 
المعاصى قبل الأخذ بالنواصى» أما بحاسب كل منا نفسه ولخاف من ذنبه 
الدنيا والتكاثر والتنافس فيهاء ونسى الكشرون منا الله والدار الآخرة. 

الس الر ادك فا؟ المت الامانة فك ضعت الست الصادة قن 
استخف بها وهي من آهم آمور الدين؟ أين الإسلام ممن لا يصلي الله ولا 
با لخطر» ونحن نبارز الله بالذنوب» نحاربه بارتکاب ما نانا عنه!! هل هذا 
منا شك في قدرة الله؟ أو أنه طال الأمد فقست القلوب؟ 

احذروا عباد الله سطوة الجبار» إن آخذه آليم شديد. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # فقَلّت اسَسَعْفِرواً ربكم ِن كات 
ج کے ا یکر کے بے ر روہ یک کے رر رور صو ري 
عقا )سل السا ع مرا ا ويد امول ون وغل لک جَتَّتِ 
م و صد کک 
ویجعل لک آنرا) [نوح:٠٠-١٠].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


۳٣١‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي هدانا للاإسلام» وأبان لنا الحلال والحرام» وأرسل إلينا 
رسوله حمدًا خير الأنام» عليه من الله أفضل الصلاة والسلام أحمده 
سبحانه على فضله العميم» وإحسانه القديم» وآشهد آن لا إله إلا الل 
وده لا ريك له الإله الق المين واشهك .أن دنا مدا دة 
ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه» وامتثلوا مره ولا تعصوه» 
واجتنبوا هيه ولا تقربوه» واتبعوا هدي نبیکم تفلحواء واعملوا بتوجیهاته 
الحكيمة تهتدواء ولقد كان من توجيهاته الكريمة» وحكمه العظيمة» 
ونصائحه القويمة + » ما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
N ag EEN OE EE‏ 
والمهاجر من هجر ما هى الله عنه » رواه البخاري ومسلم . 


وللترمذي والنسائي: «والمؤمن من أمنة الناس على دمائهم 


(۱) آخر خطبة من شعبان. 
(۲) رواه البخاري في كتاب الإيمان رقم )٠١(‏ ومسلم أيصًا في الإيان رقم .)٤١(‏ 


الموّمن من أمنه الناتس ۳۷ 
وأموالهم»" وزاد أحمد: « والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » " 

في هذا الحديث بيان لأصول الدين وهي الإسلام والإيمان والهجرة 
والجهاد» بينها ب تم بيان» وأوضحها آتم إيضاح بكلام جامع شامل» 
فأخبر 4# أن المسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأن 
المهاجر الحقيقي هو من هجر ما : هى الله عنه» وأن المؤمن ¿ ا لحقيقي من آمنه 
الناس آي قام بحق الله» وحق عباد الله فأمنه الناس على دمائهم وأمواهم» 
وأن المجاهد الحقيقي من جاهد نفسه في طاعة الله» ومن همها الجهاد في 
سبیل الله . 

فأوضح 4 أن الإسلام التام هو الاستسلام لله في كل شيء» من 
أوامره ونواهيه» والوقوف عند حدوده» وآداء العبادات التي آمر الله بها 
كاملة» وقام بالحقوق التي أوجبها الله عليه في بينه وبين الخلق فالتزم 
بالقيام با لحقوق التي بینه وبين ربهء والتي بینه وبين عباد اللّه» ولا يتم ذلك 
حتى يحب للمسلمين ما بحب لنفسه» ولن يتحقق هذا المعنى إلا بسلامتهم 
مو لابه وده 

فاللسان من أعظم الجوارح ضررًاء ومن أسوئها نتائج» ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل خث لما قال له: وإنا لمؤاخذون بيا نتكلم 
به؟ فقال ب4 : « كلتك أمك يا معاذ؛ وهل يكب الناس في النار على 


(۱) رواه الترمذي ني کتاب الإیم‌ان رقم (۲۹۲۷) والنسائي أيصًا في کتاب الإیہان رقم .)٤۹٩٥(‏ 
(۲) رواه أحمد في مسنده (۱/ ۲۲-۲۱). 


۴۸ من منبر المسجد الحرام 


وجوههم إلا حصائد آلسنتهم!!» ". 

فإذا أطلق المرء لسانه فلا تسأل ع| بجول ويخوض فيه من الشر 
والبلاء فيا يتعلتق بأمور الدين والدنياء هذا اللسان الذي شبهه العلاء 
بالثعبان في جراحه وآلامه» فكم ذهب من أطلق لسانه في أعراض الناس 
من حسناته» وأهداها لمن يتكلم في عرضه من البهت والعدوان والكذب 
والافتراء والطعن في الأعراض. تارة بالقذف والعياذ بالله الذي يوجب 
عذاب الدنيا والآخرةءوتارة بالقول على الله بلا علم» والقول على رسوله 
وقد قال سبحانه: ‏ ومن لر ممن آفری عل ان كبا 4 [الأنعام:٠۲]‏ ويقول 
الرسول # : « من كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» " وتارة 
يذهب حسناته بالغمر واللمز للخافلين من المؤمنين والمؤمنات» والاستهزاء 
والتهكم بهم» وما يدري هذا المتكلم آنه بفعله هذا بدي إليهم أفضل ما 
اكتسب من الحسنات؛ هديا إلى الناس وهو أحوج ما يكون إليهاء هدي 
إليهم حسناته يوم القيامة من صلاة» وصيام» وحج» وصدقة» وأمر 
بمعروف» وني عن منكر» وإحسان» وغير ذلك من أنواع الطاعات. 

كا جاء ذلك في الحديث الذي قال فيه #5 لأصحابه: « ما تعدون 
المفلس فيكم؟ » قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» 
فقال #5 : « إن المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وصدقة» ويآتي وقد ظلم هذا» وضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذا 
فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته» فن فنيت 
(۱) رواه الترمذي في کتاب الإی‌ان رقم (۲۹۱7) وابن ماجة في الفتن رقم (۳۹۷۳). 
(۲) رواه البخاري في كتاب العلم رقم .)١٠١(‏ 


المؤّمن من أمنه الناسر ۳۲۹ 
حسناته أخذ من سيئاتهم» فألقيت عليه» ثم طرح في النار » ". 

ثم إنه ئ قال في الحديث المتقدم: « المؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم » » وذلك أن الإييان إذا باشر القلب وامتلاً به أوجب لصاحبه 
القيام بحقوق الإيمان الواجبة التي من أخصها رعاية حق الله وحقوق 
عباده» من حفظ الآمانات» والصدق في المعاملات» والكف عن الظلم» 
والورع عن أموال الناس ودمائهم وأعراضهم ومن كانت هذه صفته عرف 
الناس ذلك منه» فأمنوه» ووثقوا به» فاتصف بأنه قد أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم» فصار مؤمتا بوصف النبي 4 له بذلك» فإن رعاية الأمانة من 
أخص واجبات الإيمان» ولذلك قال # : « لا إيان لمن لا أمانة له » ”. 

ٿم بين ¥ آن اهجرة التي هي فرض عين على کل مسلم بها هجر 
الذنوب والمعاصي» وهذا فرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من 
أحواله» فإن الله حرم على العباد انتهاك المحرمات» والإقدام على الذنوب 
والمعاصي. 

ومنها: الهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام» وهي جزء من هذه الهجرة التي أشار إليها 4 وهي هجر الذنوب 
والمعاصي» فإن هجر ما هى الله عنه واجب على كل مسلم» وأما الهجرة من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي لا تجب إلا عند وجود آسبابما والابتلاء اء 
أعاذنا الله من الفتن» وهجر الذنوب وال معاصي واجب على كل حال» وفي 
(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم .)۲١۸۱١(‏ 


(۲) رواه أحمد في مسنده (۳/ »)۲١۱-۲۱۰-۱٥۲-۱۳١‏ والبیهقی في الکبری (۲۸۸/۲) 


وغبرهما. 


1۰ من منبر المسجد الحرام 


کل زمان ومکان» وهي آشمل وأعم 

ثم بين 4 معنى الجهاد فقال : « والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة اللّه» 
فالمجاهد الحقيقي هو الذي مجاهد نفسه على طاعة اللّه» من صلاة» وصیام» 
وصدقة» وصلة» وبر وإحسان» فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات» 
أمارة بالسوء متصفة ني الغالب بالشح والبخل» سريعة التأثر عند 
اللصائب»وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها بطاعة الله» وثباتما ومجاهدتما 
على الصبر عند المصائب وأقدار الله المؤلمةء ومن شرف الأمور الجهاد في 
سبيل الله فإن الجهاد ني سبيل الله ذروة سنام الدين. 

عباد الله: من حقق هذه | لوصايا والتوجيهات النبوية» وقام با دلت 
عليه؛ فقد قام بالدين كله» من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأمنه الناس 
على دمائهم وآمواهم» وهجر ما نہی الله عنه ورسوله #5 » وجاهد نفسه على 
طاعة الله؛ فإنه لم يفته شيء من دينه» ولم يبق من الخيرين الديني والدنيوي 
شيء إلا فعله» ولا من الشر شيء إلا ترکه»والموفق من وفقه الله. 

اللهم وفقنا للعمل بكتابك» والأخذ بتوجيهات نبيك» وأعنا على 
أنفسنا» ووفقنا لما تحب وترضى. 


ر ۶ حو 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: :لودو ف اله کڪ هاده شر 


ت 
ا کر 6 رم م ر ر 1 a‏ | 3ہ ا3 ٍ و کا وو 
SS‏ ق لان 2 یکم إ هير هو 


ون حچ 
ت َو aE‏ ر 0 ڪل 
ییک ین آل ن ملا ر اسول هيدا وت وبوا شپدا 


fC 2 


ا ا و ا 
وعم التصير 4 [الحج:۷۸]. 


الموّمن من أمنه الناسر ۱٤١‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله ذي الفضل والإحسان. والعطاء والامتنانء أحمده سبحانه 
وأشکره على كل حال وزمان» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله في جميع أحوالكم» وفي كل أوقاتكم» 
وراقبوه في إسراركم وإعلانكم»واعلموا عباد الله أن الله 4# فضل بعض 
الأوقات على بعض» وشرف بعض الشهور والأيام والليالي على غيرهاء 
وجعلها متجرًا لعباده المؤمنين» ومن آهمها وأفضلها شهر رمضان الذي 
آنزل فيه القرآن» جعله الله سبحانه شهرًا مبارکاء وموسًا عظيًا من مواسم 
الخيرات» جود فيه الرب سبحانه على عباده برفع الدرجات» وغفران 
السيئات» وقد قرب قدومه 2 وحلوله بين أظهركم» فاستقبلوه 
بالفرح والاستبشار» #[ فل بِقَّضلٍ اه ورحتو ذلك فليف رحو هو رمَا 


ہہ صو ص 


جمعون ٭ [يونس:۸٥].‏ 


ولقد کان نبیکم 5 یفرح بقدومه» ویستقبله بصدر منشرح» ونفس 
مطمئنة» وعين قريرة» ويبشر أصحابه بقدومه» ويجثهم على القيام بحقه» 


1۲ من منبر المسجد الحرام 


ویبین هم مزایاه وفضله» لتقوی عزائمهم» وتسمو ممهم» وليتسابقوا فيه 
ال اشرات 

فقد روى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وغيرهما عن سلان 
الفارسي 4ه قال: خطبنا رسول الله # في آخر يوم من شعبان فقال: « أا 
الناس قد أظلكم شهر عظيم» شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من آلف 
شهر» جعل الله صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعا» من تقرب فيه بخصلة من 
ا لخبر» كان كمن أدى فريضة فيا سواه» ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيا سواه» وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجنةء وشهر 
المواساةءوشهر يزاد فيه رزق المؤمن» من فطر فيه صاتًا كان مغفرة لذنوبه 
وعتق رقبته من النار» وکان له مثل جره من غير أن ينقص من جره شيء » 
قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم» فقال #5 : « يعطي الله هذا الثواب 
من فطر صاتًا على تمرة» أو شربة ماء» أو مذقة لبن» وهو شهر وله رة 
وأوسطه مغخفرة» وآخره عتق من النار» من خفف عن مملوکه غفر الله لهه 
وأعتقه من النار» واستكثروا فيه من أربع خصال؛ خصلتين ترضون با 
ربکم» وخصلتین لا غنی بكم عنهاء فأما الخصلتان اللتان ترضون با 
ربكم» فشهادة أن لا إله إلا الله» وتستغفرونه» وأما اللتان لا غنى بكم 
عنهماء فتسألون الله ا لجنةء وتعوذون به من النار» ومن أشبع فيه صاتًا» سقاه 
لله من حوضي شربة لا بظما حتى يدخل اة » ". 

O SIE. SS SS 


(۱) رواه ابن خزيمة ني صحیحه (۳/ ۱۹۱) برقم (۱۸۸۷). 


فواند شهر رمضان وحقه 


الحمد لله الذي أذاق الطائعين حلاوة الطاعة» وعلق قلوب المؤمنين 
بالمساجد والح اعة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وفق من 
شاء للصيام والقيام» وهياً هم سبيل الوصول إلى دار السلام. وأشهد أن 
سيدنا حمدًا عبده ورسوله» إمام المتقين» وسيد الصابرين. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
وأخلصوا عملكم لله» ولا تتعلقوا بغيره سبحانه» فإنه خلقكم لعبادته 
وحده» والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» 
فيجب على العباد أداء العبادة لله وحده» ولا يلتفت إلى غبر اللّه» ولا يتعلق 
قلبه بغير ربه وإمه» الذي أنشأه من العدم» ووهب له سوابغ النعم» ودفع 
عنه أسباب النقم» فإن دعا دعا الله وحده» وإن استنصر استنصره وحده 
وإن استغاث فبالله» وإن استجار فبالله» وإن نذر فلله»وإن أصابه ضر التجاً 
إلى الله» وإن آصابه خير شکر الله» فلا یتعلق قلبه بغیر ربه في طلب حبوب» 
أو هرب من مكروه» فهذه حقيقة العبادة التي آمر الله بها بقوله كك : # وَمَّا 


ر 
٤ا‏ 


I TS RE E 


١‏ ل 


له اناا ey‏ ونو لے قير ® 
به کش لاتغا دمک وکن ییا ما اسَتَسا سڪاب ك ويم اة 


ر وو ے > و ای دوہ > 
ون دشر ˆ ولا نيئك مل خر 4 [فاطر:۱۳-٤۱]‏ فاعبدوه 


ف او و و ا و 


N Sy‏ # شهر 


رمَا الږۍ رل ف اَلْقُرَانُ هکی لاس وَيْت مى ادى 
وألْرْمَانِ ‏ [البقرة: ]٠۸٠١‏ جعل الله صيامه فريضة»ء وقيامه فضيلة»وكتبه 
سبحانه علینا کا کتبه على الذین من قبلنا» شرعه ك لما اشتمل عليه من 
آثار حسنة» ومنافع جمة» وفوائد عظيمة في الدنيا والآخرة. 

فمن فوائد الصيام ضبط النفس عن التهادي وراء شهواتها ولذاعهاء 
فإن الصيام يطفۍ نار شهوتما فإنها متى ما تقادت في شهواتها ردت وسعت 
وراء لذاتها المحرمة وإذا ضبطت النفس عن التهادي في الشهوات» ضاق 
طريق شيطاما» وضعف سلطان هواهاء ولذلك كان الصيام من آقوى 
أسباب التقوى» والعمل بطاعة الله» والبعد عن معصيته» وهذه بعض 
الحكم في فرضية الصيام» يقول سبحانه: « ايها ألَذِنَ ٤امنوا‏ كيب 
يڪم ليام م گما کیب عل اي ين يڪ ملک مون 4 
[البقرة:۱۸۳] فجعل سبحانه الصيام من أسباب التقوى» وهي العمل با 
أوجب الله» والبعد عا حرمه الله» وقد أرشد # من لم يتزوج من الشباب 
إلى الصيام» للحفاظ على دينهم بقوله 5 : « يا معشر الشباب من استطاع 


فوائد شهر رمضان وحقه ٤٥‏ 


منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر»ء وأحصن للفرج» ومن م يستطع 
فعلیه بالصوم» فإنه له وجاء) '. 

فالصيام يري ملكة الفضيلة» والبعد عن الرذيلة. ينمي ملكة 
الإاخلاص والأمانة» يربي ملكة الصدق والوفاء» يعود على الصبر على 
الشدائد» ويقوي العزيمة على فعل الخيرات والطاعات؛ لأن النفس إذا 
انقادت للامتناع عن تناول الحلال من الغذاء طلًا لمرضاة الله» وخوفا من 
عقابه» فأولى أن تنقاد في سبيل طاعة راء وكف نفسها عن المعاص» 
والشهوات المحرمة» فکان الصوم مسا ف اتقاء المحارم» وقوة 
العزيمة»والتحلى بالفضيلة والتخلى من الرذيلة. 

ا اه ف ا ا ارج افر واا عل 
البائسين» وإعانة المعوزين. 

عباد اللّه: إن شهركم هذا موسم من مواسم التجارة مع الله» موسم 
التفريط فيه» فما هو إلا أيام قلائل يفوز با العاملون» ويربح المتقون» ويخسر 
فيها المذنبون» ويحرم منها المغرطون» ومن اتجر فيه مع مولاه نال ما يتمناه» 
وفاز بمغفرة ما تقدم من ذنبه» وعتق رقبته من النار» فصونوا عباد الله فيه 
أساعكم وأبصاركم وألسنتكم عن اللغو والرفث والفحش وقول الزورء 
وطهروا ألسنتكم عن الكذب» والغيبة» والنميمة» والطعن في أعراض 


(1) رواه البخاري ني كتاب النكاح» رقم )٥٠٦7(‏ ومسلم أيصًا في كتاب النكاح» رقم .)٠٤١١(‏ 


٤٦‏ من منبر المسجد الحرام 

صيام عن أكل آموال الناس بالباطل» صيام عن تناول الحرام» صيام عن 
الطعن في أعراض الناس» وعن التعرض هم بالأذية بالقول أو الفعل. 

والاإکثار من دک الله وتلاوة کتاره» والتضرع إليه ف طلب الحاجات» 

وغفران السيئات» إنه مجاهدة النفس على تلاوة القرآن الكريم» والتدبر 

لمعانيه» والعمل ا فيه» ائتہار بأمره وانتهاء عن نهيه» وطمع ف وعده» 

وخوف من وعیده» وتصدیق بخره» وعمل بمحکمه» وای‌ان بمتشاہه» 

فاتق الله ها الصائم» وحافظ على صيامك» ولا تنهمك في تجارة 

٤ 1 » ۰»‏ و و 

اليا رتل عن غار ة الأخرة قا عند اة خر وات « ماك قد 


د م ص ر ق م 4 onl‏ 3>4 £> ٍ ے ٠‏ 
وما عند آله باق ولنجزيت اين صرروا اجرهر بحسن ما ڪاو 


ت 


ملو 4 اال :1۹5 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ل لن انين تلوت كب أل 


e I AE Te TIEN AI 
وأقاموا الصلوة وأنفقوا مما ررَقَتهم يرا وعلانية رجو رة لن‎ 
و‎ CC ہو‎ e ےو واد روو چ وو ر م ر ن‎ 
تور ل فيه جورم و من فضۈلوء إنه غفور‎ 

ڪور 4 [فاطر:۳۰-۲۹]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


فوائد شهر رمضان وحقه 1۷ 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله معين الصابرين» ومجزل العطاء للعابدين» أحمده سبحانه 
وأشكره على ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد 
أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن الله فصل الصيام وشرفه على 
كثير من العبادات والطاعات» ورفع منزلته وميزهعلى آنواع العبادة بقوله في 
الحديث القدسي: « الصوم لي ونا أجزي به » ٠"‏ وبقوله #5 ١:‏ والذي نفسي 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك »”» وقد قال عن 
هذا الشهر: « وهو شهر الصبر » ”» والصر ثوابه الحنة وقد قال سبحانه: 
وا رک لل اتاق NEE‏ 
واش آله وة إو أل ارم بر وساب 4 [الزمر:٠١].‏ 

عباد الله: إن للصوم آدابًاء منها: كف النظر عن الحرام» وحفظ اللسان 
عن الآثام» ومنها: الإفطار على الحلالء وأن يعجل فطره ويؤخر سحوره» 
وأن يكون الفطر على رطب» فإن لم يجد فعلى تمر» وإن لم يجد فعلى ماء» 
ويقول إذا أفطر: اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت» وعليك توكلت. 
وقد قال # : «إذا کان آحدكم صاتا فلا يجهل ولا يرفث» فإِن امرؤ قاتله آو 


0 س کاب ا 0 
)۲( رواه البخاري في كتاب الصوم» رقم .)۱۸۹٤(‏ 


(۳) رواه آحمد في مسنده(۲/ ۲۹۳). 


۱۸ من بر المشتيد الخراة 


شتمه فليقل إني صائم» "» فاحفظوا ر هکم الله صيامكم» وأخلصوا نياتكم 
وأعالكم لله» يحصل لكم الأجر والمثوبة . 


(1) رواه البخاري في كتاب الصوم» رقم )۱۸۹١(‏ ومسلم في كتاب الصيام أيصًا رقم .)١٠١١(‏ 


خطبة عيد الفطر المبارك“ ‏ أ 


الله آکبر» الله اکر الله آکر» الله کر الله کر الله آکر» الله كر الله 
آکبر» الله آکر» لا إله إلا الله والله كر الله أكبر وله الحمد. 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله وكرمه تتنزل 
الرحمات» أحمده سبحانه شرع لنا الأعياد» وأفاض لنا السرور» ونور قلوب 
المؤمنين بنور التقوى وال حبور» وأشکره على آلائه ونعمه» وتوفيقه ومننه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الأساء الحسنى والصفات 
العلء الس كلد سو السَمِيع اير 4 [الشورى:٠١]»‏ وأشهد 
أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» صاحب المقام المحمود» واللواء المعقود» 
والحوض المورود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخليلك خمد 
ما تعاقب الليل والنهار»وعلى آله وصحبه المقربين الأخيار» وسلم تسليًا 
2 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على نعمه التي لا تحصى» 
وآلائه التي تتری» ألا وإن يومکم هذا یوم شریف» فضله الله وشرفه» 


)۱( عام (۱۲٤۱ه).‏ 


10٠‏ من منبر المسجد الحرام 


وجعله عدا سعيدًا لهل طاعته» يفيض عليهم فيه من جوده وکرمه» 
فاشكروه على إكال عدة الصيام» واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم 
من نعمة الإسلام» واعبدوه حق عبادته» واتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا 
وآنتم مسلمون» آفردوه وحده بالعبادة» فإنه خلقکم ها ک| قال سبحانه: 
وما علقت أ وآلإضى إلا يشود 4 الات ةة 
فيجب له علينا غاية الذل والخضوع» وكال المحبة» والانابةه 
والإقبال عليه» والإعراض عن كل ما سواه» وإخلاص العمل لوجهه 
الكريم» ولا يستهوينكم الشيطان بصرف شيء من العبادة لغير الله 
E Nel E ON oS‏ 
والرهبة» وغبر ذلکم من آنواع العبادة» فإنه سبحانه المستحق للعبادة 
وحده» وهو العام بالظواهر ومكنون الضائرء يعلم حاجة عباده إليه» وقد 
آمرهم آن يرفعوا حوائجهم إلیه ووعدهم الاستجابة» وهو القادر على كل 
شيء اا ار ارد سا آن يول ا فککوت 4 [یس:۸۲]» 
ویقول جل شأنه: # لار ف اه ر مار وولح اَلتَهارَ ف ل 
E e‏ ا انار 
وات u‏ من قمر © إن تدعوهر ا 
نممو دعا وکو یشو ما سکاب لک ویم امم تکفرود ہدز کم 


8 و 


سك مل حير ¶ [فاطر:۱۳-٤٠].‏ 

فتدبروا عباد الله کتاب ربكم تفلحواء وتفهموا سنة نبیکم تېتدو» 
وحافظوا على الصلاة فإنا عاد الدين» وهي الصلة بين العبد وربه» من 
حفظها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. 


خطبة عبد القطر المبارك ٥۱‏ 


دوا زكاة آموالكم» طيبة بها نفوسكم» وصوموا شهركم» وحجوا 
بيت ربكم» وعليكم ببر الوالدين» فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله» وحق 
رسوله #5 » وعليكم بصلة الأرحام» والإحسان إلى الفقراء والأيتا» 
وتدرعوا بالصبر على أقدار الله» واجتنبوا الرباء فإنه من الموبقات» وصاحبه 
حارب لله ولرسوله» واحذروا من بخس المكاييل والموازين والمقاييس» 
والغش والخداع في المعاملات» ووقروا اليمين بالله في الخصومات» فقد قال 
:من اقتطع مال امرئ مسلم 
ا لجنة . فقال له رجل: وإن کان شیئا يسبرًا يا رسول الله ؟ قال: « وإن كان 
قضيبًا من أراك »”. 

واحذروا الإأفك والبهتان والغيبة والنميمة وشهادة الزورء وإياكم 
والكبر والازدراء» والفخر والخيلاء» وعليكم بالتواضع» وخفض الجناح» 
والتواصل والتراحم. 

عباد الله: اتقوا الله في یدینکم» واعملوا على نصرته» ورفع رایته» 
والذود عن حياضه» فإن الله تكفل بالنصر لمن نصر دينه» إ ولمنصرک اله 
ی شر کے که قوی عرد 4 [الے:٠٤].‏ 

اتقوا الله يا قادة الأمة الإسلامية بالعمل على تطبيق شرع الله» على 
عباد الله» فهو الذي يكفل هم السعادةء ويحقق مم الأمن والسيادة. 

اتقوا الله أا العلماء والدعاة في دعوة الناس إلى دين الله» وتصبيرهم 
بحقيقته» وترغيبهم فيه» وحثهم على التمسك به» وشرح خحاسنه» ومزایاه» 


بيمينه فقد وجب الله له النار وحرم عليه 


oN 
۰ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإییان رقم (۱۳۷)» والنسائی فی کتاب آداب القضاة» رقم .)٥۳١۲٤(‏ 


o۲‏ من منبر المسجد الحرام 
والالتزام با ورد في الكتاب والسنة» وما جاء عن سلف هذه الأمة من 
التعليم والتوجيه» وتجنبوا النقل من مصادر لا علاقة ها في دينناء نما لا يخدم 
مصلحة الإسلام والمسلمين» وما هو بعيد عن واقع مجتمعاتنا الإسلامية. 

اتقوا الله يا حلة الأقلام ويا أرباب الفكر» ورجال الصحافةه 
والإعلام فيا تقولون وتنشرون» راقبوا الله في ذلك» وتذكروا أنكم 
مسؤولون عنه يوم القيامة» فلا تقدموا للأمة إلا ما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم» بم يتفق وفطرتم السليمة» وعقيدتم الصحيحة. 

يها المسلمون: احذروا أن تكونوا من الذين هى الله نبيه عنهم» وعن 
طاعتهم» ومعاشرتهم» من وصفهم 8# بقوله: « ولا طم من أعْقلتا قله عن 
دنا واتبع هوه وکات أمُره, ًا 4 [الكهف:۲۸]. 

إن أمثال هؤلاء كثيرون في المجتمعات الإسلامية فهم يتسمون 
بالإسلام» ولم يلتزموا بالعمل با أمروا به» ولم ينتهوا ع نهو عنه» وأطلقوا 
أبصارهم وأساعهم وآلسنتهم بم لا يحل هم وأصبحوا يخوضون في كل آمر 
لا يردعهم عنه إيان» ولا تقيد بتعاليم الإسلام» فنجد البعض يتعمدون 
الكذب والافتراء» ويطلقون كلمات الطعن والازدراء ورب) كذب أحدهم» 
ولبس على الناس بقوله: يقال: كذا» أو قيل كذاء وزعموا كذاء فيقول هذا 
وهو المفتري لذلك» أو ينقل ما يقال وهو يعلم أنه كذب. 


ولقد حذر 5+ من ذلك ك) في حديث حذيفة بن اليمان 4ه بقوله 45 : 


« بئس مطية الرجل زعموا» " » فبعض الناس يقول: زعمواء وهو يعلم أن 


(۱) رواه آبو داود ني كتاب الآدب» رقم »)٤۹۷۲(‏ وأحمد في مسنده .)٤١١ /٥(‏ 


خطبة عبد القطر المبارك \or‏ 


هذا الزعم کذب لا صل له» ولکن صادف هوی في نفسه» ووجد من هذه 
المقولة متنفسًا له» وأظهر ما في صدره من عبة الشر والإشاعات المغرضةء 
وتلفيق الآكاذيب» ورواية الخبار» تحت ستار (زعموا) و (قيل)» و(يقال) 
متنصآا من المسئولية في ذلك» ولكن هيهات أن يسلم من جراء ذلك وإثم 
رواية الأخبارء والأقاويل المكذوبةء وإشاعة البلبلة بين الأمة. 


ولقد صح عنه 4 قوله: « كفى بالمرء إا أن يحدث بكل ما سمع » ”. 
لأن كل ما يسمعه المرء بختلط فيه الصدق بالكذب والحق بالباطل» فيحدث 
ذلك بلبلة» وإشاعة للشر والفسادء والبغضاء والنزاع» والله 3# أرشدنا إلى 
التثبيت في الأخبار » وحذرنا من اتباع ذوي الأهواء والفسادء فقال 
سبحانه: [ تاا لدی اموا إن جاک ماق بيا سبوا أن يا 


DO A2 8 > 2 رم‎ 


هة فلصبحوا عل ما فعلْتَمّ مين 4 [الحجرات:١].‏ 
عباد الله اعتصموا بحبل الله حیعًا ولا تفرقواء وکونوا کا کان عليه 
سلف هذه الآمة من الوحدة والتضامن واجتماع الكلمةء فإن دين الإسلام 
دين ألفة واعتصام» ووحدة ووئام» وإن ما يو سف له ما نری من تفرق 
ونزاع بين بعض المسلمين» فنشاً في كثير من بلاد الإسلام أحزاب متعددة 
وأصبحت الموالاة والمعاداة لدى البعض من أجل هذا الحزب أو ذاك» دون 
ر سه ر ود e‏ و 
النظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمينء # فتقطعوا أمرهم بيتهم زرا كل 
جرب بما لدنوم رخن 4 [المؤمنون: .]٥۳‏ 


م 


ولقد حذر القرآن الكريم من التفرق والاختلاف والنزاع» حيث 


2 
م 


وم 


(1) رواه مسلم في المقدمة رقم .)٥(‏ 


0٤‏ فق راسد لرام 


E‏ ر هھ ص ےر غ ی ` هھ 32l o >l‏ و 
یقول جل شاأنه: ‏ وأطيعوا آله ورسولة ولا تزعو فلو ونذهب رک 


سے 2 


ا آله مح ألصٍّربر ) [الأنفال:٠٤]ء‏ لقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن 
الموالاة والمعاداة يجب أن لا تكون إلا الله ولدين الله» فعلى المسلم أن يتقي 
الله» وأن تکون موالاته ومعاداته في الله» ومن أجل دين الله» وحري 
بالمسلمين جيعًا أن يتحدوا من أجل خدمة الإسلام» وإعلاء كلمة الله» وأن 
ينبذوا التفرق والاختلاف» وأن يكونوا كا وصفهم خالقهم بقوله: ‏ لتا 
الیئ وة اصیځوا ب ویک اتا اه مک عو 
[الحجرات:١٠].‏ 

عباد الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات 
التي أمر با الإسلام» وأوجبها الله تعالى على العبادء حاية للدين 
والآخلاق» ودرءًا للفساد والأضرار عن العباد والبلاد» فعلى كل مسلم 
القيام به في حدود قدرته واستطاعته وفق شرع الله وهدي نبيه #» وقد 
جعل الإسلام إنكار المنكر على مراتب ثلاث» فقال عليه الصلاة والسلام: 
« من رآی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان لم پستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيان » ”. 

فالتغيير باليد مسؤولية ولي الأمر» أو من يقوم مقامه من كلف بذلك 
والتغيير باللسان للعام المؤهل بعلمه» المعروف بحلمه وحكمته»والتغيير 
بالقلب لمن ليس له التغيير باليد أو باللسان» فالمسلم مأمور بإنكار المنكر 
وتغیبره في حدود قدرته واستطاعته دون تقصير وإخلال أو زيادة وتعده 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإیان رقم .)٤۹(‏ 


خطبة عبد القطر المبارك 00\ 


فكا أن المرء يأثم بالتقصير في إنكار ال منكر فإنه قد يلحقه الإثم أيصًا بتعديه 
في الإنكار وتجاوزه ما م يأذن به الشرع» كأن ينكر ما م ينكره الشرع ظتًا منه 
أن هذا الأمر منكر لجهلهء أو ينكر باليد وهو ممن ليس له ذلك» أو يكون 
أسلوبه في إنكاره باللسان بغلظة وفظاظة ما قد يورث العداوة» ويمنع من 
قول الق 

وإن من التعدي في الإنكار للمنكر أن يصل إلى حد البحث عن 
العورات» وتتبع الزلات» والتجسس» فإن ذلك مما نى عنه الإإسلام وحذر 
منه . 

یقول الله كك : ا تایا آذ اموا اجنوا کیا من القن إت بعص لظن 
إن کک سوأ [الحجرات:۲٠]‏ ويقول 4# : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
ادایت ولا سواوا سوا" 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا خالفة أوامر ربكم» واحرصوا على 
الالتزام هدي المصطفى # في دعوته» والتزموا الحكمة في الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء فإن ذلك أدعى للقبول» وأحرى للاستجابة وتحقيق 
الهدف المأمول. وإنه يا عباد الله يجب على من أمر بمعروف» أو نهي عن 
منكر» أن يتقبل ذلك بصدر منشرح» ولا ينف من قبول الحق ممن جاء به؛ 
لآنه يرشده إلى ما فيه صلاحه ورشده» وإن عدم قبول الحق من الكبر الذي 
هی الله عنه ورسوله» E ME‏ 
E:‏ اک شرتو ا کی و ر فرت من سور 4 


(۱) رواه البخاري في كتاب الآدب »)٦٠٦7(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة رقم .)٠٠٠۹۳(‏ 


١‏ من منبر المسجد الحرام 
[المدثر: .]١١-٤۹‏ 


أا المسلمون: إن المتأمل لواقع المسلمين اليوم يجد نهم في بعض بلاد 
المسلمين وغيرها يعانون من الظلم والاضطهاد والبطش والاستبداد 
سلبت حقوقهم» واغتصبت أراضيهم» وقليل من المسلمين يحاول الوقوف 
معهم ومساندتهم» فأين كثير من أهل الإسلام عن إخوانيم أولئك؟ 

إن مسؤولية الدول والجاعات والأفراد مسؤولية عظمى في الوقوف 
مع إخوانهم» ومناصرتهم» وإنقاذ منكوبيهم» والعمل على استرجاع 
حقوقهم» وإصلاح ذات بینهم» عملا بقوله 4 : 

« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجحسد بالسهر والحمى » ". 

عباد الله إن دين الإسلام قد أكمله الله للأمةء وأتم به النعمة 
فتمسكوا به» واحذروا من التفريط فيه أو الإفراط» ومن الغلو والجفا فهو 
الدين الكامل الشامل لكل ما تحتاجه البشرية في إصلاح أحواهاء وهو 
الذي تحصل به سعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك به» وسار على نهجه» فما تم 
عدل» ولا تكامل آمن» ولا سعدت آمة إلا بتطبيقه» والتحاكم إليه» وإقامة 
حدوده» ونشر تعاليمه» والكل منا يعلم ما بحصل في بعض بلاد المسلمين» 
من التفكك بين الشعوب وقادتهاء وعدم الأمن» واضطراب الآحوال» 
بسبب الاأنحراف عن تعاليم الإسلام» وعدم تطبيق شريعة الله على عباد 
الله» فساءت بذلك أحواهم» وكثر الاختلاف والنزاع فيا بينهم» وهذا 


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب )٤۳۸ /٠١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة رقم .)۲١۸١(‏ 


خطبة عبد القطر المبارك 0۷\ 


مصداق ما روي عن ابن عباس 4# قال: « وما م تحكم أئمتهم بكتاب الله 
إلا جعل الله باسهم بينهم » ونحمد الله أن وفق قادة هذه البلاد لتطبيق 
شريعة الله وتنفيذ أحكامهاء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» فعم 
العدل في ربوعهاء والأمن في أرجائهاء ورغد العيش في أنحائهاء والتآلف 
بين آفرادها ومستوطنيها . 

أا المؤمنون: استقيموا على طاعة مولاكم» ولا تعرضوا عن إلهكم 
بعد إقبالكم عليه في الشهر الكريم» شهر الصيام والقيام» فالإإله هو الرب 
المعبود في رمضان وجيع الأزمانء فاستقيموا إليه واستغفروه لعلكم 
س 
الله لومي نعَرصْود لا نى مك حَاضِةً 4 1الحاقة:۱۸] في ذلك الموقف حين 
ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير» # اما إن كان 
من الْمقربين ) فرع وران وت ير س ومان کن من أَصَصّب ابن 
سک لك OED‏ کن می آلنگذی أَلصَالْنَ ) 
رل ن َير ا 4 القن ا صح بات 
رك لظ 4 [الواقعة: .]۹٩-۸۸‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


10۸ من منبر المسجد الحرام 


أول الخطبة الثانية 

الله آکر» الله آکبر» الله کر الله آکر» الله آکبر» الله كر الله كر لا 
إله إلا الله والله أكرء الله أكبر وله الحمد. 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» وسيئات أعمالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن سيدنا عحمدًا 
عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وأصحابہن ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فيا أا الناس اتقوا الله حق تقاته» واعبدوه حق عبادته» 
واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي محمد 4# › وشر 
الأمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وعليكم بالجاعة» فإن يد الله على 
ا لجهاعةء ومن شذ شذ في النار. 

عباد الله: عليكم بالتخلق بأخلاق القرآن» والتأدب بآداب سيد 
الأنام» حسنوا آخلاقكم مع إخوانكم المؤمنين» مع آقاربكم» وجيرانكم» 
فا من شيء آثقل ني ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسنوا 
أخلاقكم مع أهليكم وأزواجكم فقد قال 4 : « أكمل المؤمنين إيماتًا 
أحسنهم أخلاقاء وخياركم خياركم لنسائهم »”. 

أيتها المرة المسلمة: اتقي الله» وحافظي على ما أوجب الله عليك» في 


(۱) رواه الترمذي ني متاب الرضاع» رقم »)۱۱١۲(‏ وأحمد في مسنده (۲/ .)٠٠١‏ 


دينك وأمانتك» وما استرعاك الله عليه» مري أبناءك بالصلاة» وعوديم 
على الطاعات» وعلى الصدق» والأمانة» ومكارم الأخلاق» وحذرم من 
الكذب» والغيبة» والنميمة» وبذاءة اللسان» حافظي على كرامتك» 
وعرضك» لا تزاحمي الرجال في الآسواق» والمتاجر» والتجمعات. 

أا المؤّمنون والمؤمنات: إن الله أوجب على الأمة الإسلامية التعاون 
على البر والتقوى» والتناصح في| بينهاء والنصيحة لله» ولكتابه» ولرسوله» 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم. 

عباد الله: اشكروا الله على ما حباكم من نعمة الأمن والاستقرارء 
وعلى ما هداكم ومن عليكم من نعمة دين الإسلام»وتحكيم شريعة الله في 
هذه البلادء وعلى تواجد الخيرات والأرزاق فيهاء وتذكروا ببهجتكم 
وسروركم في هذا اليوم المبارك المعوزين والمضطهدين في بعض الأقطار من 
إخوانكم المسلمين» الذين تعلو وجوههم الكابة والحزن» وترجف قلوہم 
من الخوف وقلة الأمن بمطاردة أعدائهم» أعداء الإسلام بالقنابل المحرقة» 
والأسلحة الفتاكة» وبالاضطهاد ف دینهم وحریتهم وکرامتهم» یغتصبون 
بلادهم وأوطانہم « وما موا منم لل أن ومنو باو الْعريز ليد 4 
[الروج:۸] وهم مع ذلك صابرون مناضلون في بسالة وتضحيةء فهذا 
شهيد» وذاك جريح» وآخر أسير» فكم أيموا النساء» ويتموا الأطفال» 
وشتتوا الأسر» وفرقوا بين الأمهات وأطفاهنءفتذكروا إخوانكم في تلك 
البقاع» واشكروا الله على أمنكم واستقراركم. 

وإن من شكر النعم القيام بأمر الله» والإحسان إلى أولئك المجاهدين» 


1 من منبر المسجد الحرام 


والمضطهدين» وإسعافهم با تجود به نفوسكم من آموالكم» وما رزقكم 
الله» شكرًا لله على نعمه» وإعانة لإخوانكم» فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعصًاء والراحمون ير همهم کک البلاءء 
في المال ازن موا الله ضا سسا يضلوفه لک ويعَفِ عفر کک وله واد 
حلي [التغابن:۷٠].‏ 

عباد الله: إن نبيكم 4# قد ندبكم لصيام ستة يام من شوال ففي 
صحيح مسلم عن أي يوب 4 آن رسول الله ب قال: « من صام رمضان 
ثم آتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » " فبادروا إلى فعل الطاعات» 
وتسا شرا إل اشرات 

آلا وصلوا عباد الله على خير البرية أجعين» ورسول رب العالمين» نبي 
الهدى» والرسول ا مولاکم SE‏ ل 
الله ومر ڪه ie‏ ا ا ات اا ا و 
سَّلِيمًا4 [الأحزاب:٦٠]‏ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله 
الأطهار» وصحابته المهاجرين منهم والأنصار» وارض اللهم عن الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديينء الذين قضوا بالحق» وبه كانوا يعدلون» أبي 
بكر» وعمر» وعثان» وعلي» وعن العشرة المفضلين» وأهل بدر» والعقبةه 
وعن أصحاب الشجرة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين»ء وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء 
الدين» وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان» الذين مجاهدون لتكون 


(۱) رواه مسلم في کتاب الصیام رقم .)۱١۹٤(‏ 


كلمة الله هي العليا يارب العالمينء اللهم انصر المجاهدين في فلسطينء 
وأفغانستان» وني يع أقطار المسلمين» وني كل موطن يضطهد فيه عبادك 
المؤمنون» اللهم قوي عزائمهم» وسدد سهامهم» وآراءهم» وأجمع كلمتهم 
على الحق والهدىء» اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» 
وألف بين قلوم» وأصلح ذات بينهم» ووفق ولاة أمورهم للعمل 
بكتابك» وبسنة نبيك . 

اللهم احفظ إمامنا بحفظك» وأيده بتأييدك» وأعزه بطاعتك» وأيده 
باللإسلام» وآيد الإإسلام به» وانصر به الحق وآهله» واجمع به كلمة المسلمين 
يارب العالمين. اللهم كن له على الحق مؤيدًا ونصيرًا» ومعيتا وظهيرًا. اللهم 
اجعل بطانته صالحة تعينه على الحتق إذا ذكر» وتذكره إذا نسي. 

اللهم ادفع عنا وعن جيع المسلمين كل ذي شر وفساد» ومكر وعنادء 
اللهم من أراد ببلاد المسلمين سوءَا فأشغله بنفسه» ورد كيده في نحره» 
واجعل تدميره في تدبيره» وعمله وبالا عليه. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا 
والربا والزناء والزلازل» والمحن» وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن 
بلدنا هذا » وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين» ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

عباد الله: # إ ات ا ال والالخسن ویتاي دی الفرفل 
ت ڪي الحاو وال ڪر ولتي يوک اڪ دروت 4 
[النحل:۹۰] فاذکروا الله ا لجلیل یذکرکم» واشکروه على نعمه يزدكم» ولذكر 
الله آكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


11۲ من منبر المسجد الحرام 


آكبر. الله كبر لا إله إلا الله والله كر الله أكبر وله الحمد. 

الحمد لله رب العالمين الذي لقدرته يخضع من يعبد»ولعظمته يخشع 
من يركع ويسجد» ولطلب ثوابه يصوم الطائع ويتهجد. 

أهمده سبحانه على فضله العميم» وإحسانه القديم» وأشكره على 
نعمه الوافرة» ومننه المتكاثرة» وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد, الفرد 
الصمد. الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحد» وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله» خير الخلق أجعين» ورسول رب العالمين» نصح 
الأمة» فأبدى وأعاد» ورفع منار الحق وأشاد» وشرع لنا ا لجمع والأعيادء 
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد ما صام صائم وأفطر» وما زمر 
سحاب برعده وأمطرءوعلى آله الذين خصوا بالفضل والقربى وعلى 
أصحابه الذين حازوا قصب السبق في الصدق والتقى» وعلى خالفائه 
الراشدين الأبرار» وعلى المهاجرين والأنصار» وعلى التابعين ومن تبعهم 
بإحسان ما تعاقب الليل والنهار» وسلم تسليًا كثيرًا. 


)۱( عام (٤۱٤۱ه).‏ 


ما بعد: فاتقوا الله عباد الله فإن تقواه هي الحصن المنيع من المخاوف» 
والدرع الواقي من المهالك. من اتصف با وتي فرقانا يفرق به بين الهدى 
والضلال» والغي والرشاد» وحصلت له السعادة في الدنياء وفاز بالنعيم 
امقيم في الأخریء يقول تعالى: « باجا ألمت ءَامَنوا إن َموا هَعَل 
کم اا وکر عنم سياق يعفر کم واه ذو لقصل ايلي 4 
[الأنفال:۲۹] واشكروه سبحانه على ما أنعم به من إكال عدة الصيام» وما 
من به عليكم من الغبطة والسرور ذا العيد السعيد الذي يتفضل فيه 
إمكم على الصائمين» ويكمل مم الأجر الجزيل فهو عيد سعيد لأهل 
طاعته» يفيض عليهم من جوده وکرمه وبره وإحسانه» واذکروا الله وکېروه 
على ما هداكم وما حباكم من نعمة الإسلام فإنه لا سعادة للبشرية ولا 
هناء للإنسانية إلا في ظل التمسك به» والعمل بأحكامه وتطبيقها في جميع 
اكرون 

فالتزموا به أيما ا مؤمنون» وافرحوا بہدایتكم له قيضل آل وريد 
ذلك فيمَرحوا هو حَبْريَسًَا معو )4 [يونس:۸٥]‏ حققوا أركانه التي لا 
يتم الإسلام إلا بهاء حافظوا على صلواتكم وأدوها في أوقاتما بطمأنينة 
وخشوع» وأخرجوا زكاة آموالكم» طيبة بها نفوسكم» وصوموا شهركم» 
وحجوا بیت ربكم إن استطعتم إليه سبیلا. 

أخلصوا عملكم لله وتمسكوا بدي رسوله الناصح الآمين» لا خير 
إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرها منه. اسلكوا سبيله في الدعوة إلى الله 
فهي من آهم واجبات الدين» ومن أفضل الأعال التي فرض الله على الأمة 
القيام بهاء إنها طريقة الأنبياء والمرسلين» وأتباعهم إلى يوم الدين» فيجب 


11٤‏ من منبر المسجد الحرام 


على العلماء الدعوة إلى الله بالحكمة واللين امتثالا لقوله سبحانه: ‏ أذ ل 


سيل ريك بالكمة الا ا وا یری هھ حا ر ي 


a ۶ صا‎ 


شو اعا ينن لعن سا وهو أعلم لمرن 4 [النحل:٠٠٠]‏ . 

ولا بد للدعوة أن تكون على بصيرة وفق سبيل المصطفى 45 الذي 
ا اتوجيه اللي ااكريم 
في قوله سبحانه: ل قل مو سیل أَدَعواإلَ أا شد وشن انى 
وسین آل وما آنا من المشرکیت 4 [برسف:×۸ AOS‏ 
ولا لطلب جاه أو عحمدة عند الناس» ولا لحزبيةء أو قومية» أو طلب 
زعامة» بل هي دعوة إلى الله وإلى دينه بالحكمة التي سار عليها نبينا الكريم 
الكاا. وصحابته الأبرار»ء وجهابذة علاء الأمة الملصلحين. 

عباد الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» نوع من أنواع الدعوة 
إلى الله» وهو من أعظم واجبات الدين» إنه سبب لدفع العذاب. والعقاب 
عن الأمة» ومن أسباب النصر على الأعداء إنه سبب لرضا الله عن خلقه 
وتركه سبب لغضبه وأليم عقابه» كم آهلك الله من أمة ولعنها حين تركت 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! يقول سبحانه ل لو لي 
ڪَقَروا من بوس إِسرويل على لكان داو ويس أَبَنِ مَرََم ذلك بَا 
عَصواأً واوا يعدو » [المائدة:۷۹-۷۸] ولذا جاء الأمر الإهي 
الكريم لنا أمة الإسلام في قوله تعالى:  :‏ ولتک منک مه يدعو إل ر 
ويامرونَ پاعروق تهون عن انکر اوک هم أَلْمُقَلِحُوب 4 [آل عمران:٤١٠]‏ 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي والقيام به يقتضي الالتزام 
بحدوده وشروطه وقیوده حسب التوجيه النبوي الکريم» بقوله5: « من 
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خطبة عبد القطر المبارك 0٥‏ 
ری منکم منکرًا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه فان لم پستطع فبقلبه 
وذلكت اضغ الاد ٠‏ فار ا وة لامور اون درن له 
القيام بذلك وعلى العلماء بها حباهم الله من علم وبصيرة تبيين المنكر والنهي 
عنه باللسان» دون تجريح للمأآمورين» أو تشهير بم بل يكون بحكمة ولين 
وخحبةء مداية الناس وستر لما يقع والبعد عن إشاعة الفاحشة في عباد الله 
المؤمنين» وبدون أن يكون التغيير سببًا لحدوث منكر آخر قد يكون أعظم 
جرمًا ما يراد تغييره» فأوامر الشرع مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسده 
ومن فاته تطبيق هذه القاعدة العظيمة كان فساده أكثر من صلاحه» 
وضرره أكثر من نفعه. 

عباد الله : إن أناسًا دت بهم غيرتهم الدينية إلى التجاوز لحدود الشرع 
بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فنجم عن ذلك فساد عريض 
وعداوة وبغضاء وخروج على ولاة الآمور. وكل من سبر تاريخ هذه الأمة 
واطلع على ما حدث من المنكرات» آدرك أن من أسبابما عدم الحكمة في 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ولكن الله قيض لتلك المآسي المحزنةه 
والأمور الموؤلمةء أئمة كانوا هداة مهتدين» أعطاهم الله علا وبصيرة في 
الدين» وحكمة في التصرف» وقوة في التنفيذ» فوضحوا للناس الحق» 
وأعادوا الأمور إلى نصااء وردوا من خرج عن الصواب بالبيان والسنان» 
حتى استقام الدين» واتضح الأمر اليقين» وتبصر الناس بدينهم» فكان 
هؤلاء الأئمة مثالا يحتذى به إلى يوم الدين» وكم وكم حدثت أمور مشابهة 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإیان »رقم ٤٩‏ 


۱٦‏ من منبر المسجد الحرام 
في کل زمان ومکان. 

وكل صحوة وإقبال في الدين لا تخلو من وجود نادة تندء أو شاذة 
تشذ في غالب الأحوال» فنسأل الله أن يقيض هذه الصحوة الدينية التي 
يشهدها عالمنا الإسلامي اليوم من يقودها إلى قوم السبيل» ويرشدها إلى 
الطريق المستقيم» والسير بها على نهج النبي الكريم #5 ومن سار على نجه 
من الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين والآئمة في الدين. 

وإن ما يؤسف له أن لا جد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبولا 
لدى البعض فهم يريدون أن يتركوا وشأنهم يعرضون عن الحق ويسخرون 
من أهله» عجبًا لأولئك !! أيطلبون من المجتمع المسلم أن يعطل واجبًا 
شرعيًا قرنه الله سبحانه بالإيمان به؟ أيريدون نفي الخيرية التي خص الله 
اا ی ا ا 
ا جت الئاس تامو پالمعروق وتنهوت ڪن ال ڪر وو 
eT‏ فن ار بمعروت آو ی عن منک ر آن پنقی اھ 
MR‏ 


ف و دک ll‏ ت 
اله ول ب بے اک ولب RF‏ ت ل و ا کک 

ا E‏ کک e‏ َه ید لقاب 4 
[الأنفال .]۲٠١-۲ ٤:‏ 


إن على العء والافراد ل الإسلام القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» كل على قدر استطاعته ومسئوليته. 


خطبة عيد القطر المبارك 11۷ 


أما قادة الأمة الإسلامية فالواجب عليهم أكبر» والمسؤولية أعظم» 
E‏ 
us‏ لان ۲ اھ و ومن َس اَن ر کا 
لموم رفون %[المائدة:50] . 

إنه لأمر يندى له الجبين أن تظل كثير من بلاد المسلمين بعيدة عن 
منهج الإسلام غير حاكمة بم أنزل الله. 

يها القادة المسلمون: حكموا شرع الله» في بلاد الله» على عباد الل 
آخراكم. 

وإنا نحمد الله كك ونشكره» ثم نشكر قادة هذه البلاد على ما يقومون 
به من تطبيق لشرع الله» وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة 
حدود الله الشرعية» حتى عم الأمن في أرجاء هذه البلاد وربوعها. 

عباد الله: إن العام الإسلام قد ابتلي اليوم بكثير ما تبثه وسائل الإعلام 
في آنحاء العام نما فيه خطر على الدين والأخلاق» ما يرى ويسمع منها فإن 
کثیرًا منها يتنانى مع تعاليم دين الإسلام وآدابه فالله الله في حاية أبنائكم 
وأسركم. 

ها الآباء والأمهات: إنكم مسئولون أمام الله عن تربية أبنائكم 
وأهليكہ ل أا الذي اموا فوأ انش وهلي تارا وقودها الاش وا لجارة 4 
[التحريم:١]‏ إ ن أجهزة الإعلام في الدول الإسلامية تتحمل مسئولية كبيرة 


1۸ من منبر المسجد الحرام 


فعليها تقع ضرورة الالتزام بمنهج إسلامي» بعيد عا يخالف شرع الله 
وعليها أن تقدم ا منهج السليم» الذي يتمشى مع تعاليم ديننا القويم. 

إن ثقافة الأجيال المسلمة تعتمد في غالب أحواها على مناهج التعليم» 
ووسائل الإعلام» فالمسئولية كبيرة» والمهمة جسيمة» فعلى رجال الفكر 
والصحافة والإعلام والتعليم أن يتقوا الله ويراقبوه» وأن لا يقدموا للأمة 
إلا ما يتفق مع تعاليم دينهاء وأن يكونوا على حذر مما بخطط هما أعداؤهاء 
ون يكونوا سدًا منيعًا بحمي الإسلام وأهله. 

يها المسلمون: لقد انتشرت العلوم في هذا العصرء وكثر طلاب العلم 
الشرعي بفضل الله» غير أن البعض ل يسلك الطريق الأقوم» والسبيل 
الأسلم في طلب العلم» لقد زهد هذا البعض بأمهات الكتب الشرعية؛ 
كتب التفسير» والحديث» والتوحيد» والفقه» للأئمة الأعلام وفقهاء 
الإسلام» التي بنيت على أساس من الكتاب الكريم» وهدى المصطفى 
الآمين» لقد هجر بعض طلاب العلم ذلك أو بعضه» واتجهوا نحو 
النشرات والأشرطة التي يقوم بعضها على الارتجال» وتبث بين الناس دون 
تحرير هماء أو تثبت عا يرد فيهاء فجاء بعضها يناقص البعض» وبعض 
أصحابما من أولئك الذين لم يصلوا في علمهم الشرعي إلى درجة تؤهلهم 
للفتوى أو إصدار الأحكام الشرعية في القضايا النازلة والآمور الحادثة ما 
تسبب ني حيرة البعض» وصد الكثيرين عا هو آهم وأنفع» إا وإن كانت 
نافعة في الجملة» وربا يستفيد منها بعض عامة الناس إلا أن طلاب العلم 
ينبغي أن يحرصوا على حفظ المتون والتفقه في الدين» ومعرفة القواعد 
والضوابط» التي حررها المحققون من أهل العلم» خصوصًا في أصول 


خطبة عبد الفطر المبارك ۱۹ 
التوحيد» والعقائد وأصول الأحكام والمعاملات. 

فالله الله أا الطلاب بأخذ العلم من معينه الصافي» عليكم بالكتاب 
والسنة وكتب السلف الموضحة ياء خذوا العلم من العلماء الراسخين في 
العلم» وإياكم أن تلتفتوا إلى بنيات الطريق» ومعسول القول» والعبارات 
اللامعة في مبناهاء القليلة في معناهاء أخلصوا نياتكم لله» وألحوا بالسؤال 
والابتهال إليه سبحانه بالدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» 
وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه. 

عباد الله: إنه له) يولم کل مسلم»ويدمي قلب کل مؤمن» ما بحدث بين 
إخواننا في أفغانستان» آولئك الذين حرروا بلادهم» وضربوا أروع الأمثلة 
في الجهاد» لكن وقع بينهم ما كان سببًا في اختلافهم» وتفرق كلمتهم. 

إن الجموع المسلمة في هذه البقعة المقدسة» لتناشد القادة الأفغان 
بضرورة الاعتصام بحبل اللّه» وتحكيم الشرع والعقل فيا شجر بينهم» 
والعودة إلى ما تم بينهم من وفاق قبل عام في هذه الديار المباركة على يد 
ولاة أمور هذه البلاد. 

إن عليهم أن يتقوا الله كك ولا ينقضوا الميثاق» فإن الله يأمر بالوفاء 
بالعهود»واحترام المواثیق» ک| قال سبحانه وتعالى: [ وَأوفواً بهد لله لذا 
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ol a00 AB. E 2‏ > ےا < روو ابر ا کد 
علهددمر ولا لنقضوأ الان بعد توڪيدِها وقد جعلتم اله علإڪم 


ےہ رد2 
. 


کنیا إ۵ آله بحل ما لوی 4 [النحل:۹۹]. 


يدهم إلى الله» ويتضرعون إليه سبحانه» أن يعيذ الإخوة الأفغان من 


۱۷۰ من منبر المسجد الحرام 


على الحق» ويصلح ذات بينهم» ويو حد صفوفهم» ويحقق الوفاق في| بينهم» 
وديم إلى طريق الهدى» إنه على كل شيء قدير. 

أا المسلمون: إن المتأمل لحال الأمة الإسلامية اليوم ليشعر بالأسى 
الكبير والاألم الشديد لا آلت إليه هذه الجال. 

أقد أصبح أعداء الله وأعداء دینه» يسیطرون على مصالح المسلمين» 
ويسيرون كثيرًا من آمورهم السياسية والاقتصادية لما يخدم مصلحة غير 
الملسلمين» لقد تحول الأمر من الخفاء إلى العلن» ومن السر إلى الجهرء هاهم 
الأعداء يتحكمون في مصير إخوان لنا في مواطن كثيرة من هذا العام 
المبارك أولى القبلتينء ومسرى سيد الثقلين» نبينا حمد بل » لا يزال مغتصبًا 
من قبل فئة معتدية آثمة» دنست مقدسات المسلمين» واغتصبت أرضهم» 
تقتل إخواننا في فلسطين» وتسلب حقو قهم» وتسيطر عليهم» وتتحکم ہم 
منذ زمن طويل. 

وها هي المجازر يرتكبها اليهود الغاصبون في أقدس البقاع» بيوت 
الله» وي ارف عبادة» تاذ الصلاة» وني أفضل الشهور» شهر رمضان 
المبارك. وي أفضل الأيام» يوم الحمعة» انه حادث جلل» و المسلمين» 
وأدمى قلوبهم» وأكد لمن عميت بصائرهم هذا الحقد الدفين الذي يكنه 
هؤلاء الأعداء لأمة الإسلام. 


وني مكان آخر من عالنا الإإسلامى» نرى إخواننا في البوسنة 


والهرسك يعانون أنواع الظلم» تسفك دماؤهم» وييتم أطفاهم» وتنتهك 
أعراضهم من قبل الصليبيين الحاقدين» ومن يعينهم من أعداء الإسلام. 
الجمهوريات الإسلامية» وغبرها من البلادء يعانون أنواعًا من الاضطهاد 
متفرجًا في معظم الآحوال» أين ما يتشدقون به من حقوق الإنسان» وضان 
حريات الشعوب؟! آم أن هذه الأمور تخص شعوبًا دون خرى. 

عباد الله: كيف يرتاح لنا بال» ويمناً لنا عيش» وهذه أحوال إخواننا 

إن مسئولية الأفراد كبيرة في الدعم المادي والمعنوي لنصرة إخواننا 
الضطهدين في دينهم في كل مكان» لتتحقق الإخوة الإيانية التى عقدها 
القرآن الكريم بين المؤمنين. # لتا ألْمومو ن إِحوة 4 [الحجرات:٠٠].‏ 

أما القادة والحكام المسلمون» فعليهم تقع المسؤولية الكبرى» المتمثلة 
والعدوان» والمجاعة في بلاد كثيرة» وني بذل جهد أكبر» واستخدام الوسائل 
السياسية والاقتصادية وغيرهماء من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم» ووضع 
نهاية لمآسيهم» ولنا أمل كبير في قادة هذه البلاد أن يستمروا في بذل 
مساعيهم الخيرية المعتادة منهم من أجل نصرة الإسلام والمسلمينء ونسأله 
سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرع الله على عباد اللّه»وأن 
يدهم على ما فيه الخير للأآمة الإسلاميةء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


V۲‏ من منبر المسجد الحرام 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الله أكبر. الله أكر. الله أكر. الله أكر. الله أكبر. الله أكر. الله أكر. لا 
إله إلا الله»والله أكرء الله أكر ولله الحمد. 

الحمد لله له الحمد في الحال والأزل» أنعم على عباده وتفضل» 
وواصل فضله علينا وأجزل» نحمده على نعمة الأمن والإيمان» ونشكره 
على آلائه التي تتوالى كل آن» ونحمده على إتمام شهر الصيام والقرآن» 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على 
٤‏ ا تفرد بالخلق والتدبير» وتعالى عن المئيل والنظير» « ليس 

.]١١:ىروشلا1‎ a ف‎ 

وأشهد أن سیدنا محمدًا عبده ورسوله» آزكی الورى عتدًاء وأفضل 
الرية منتدى» وأعلاهم سۇددا. 

اللهم صل على عبدك ورسولك محمد أفضل الخلق طراء وأعلاهم 
قدرّا» وعلى عترته الطيبين الطاهرين» وعلى صحابته الأكرمين» وعلى 
التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليًا كثيرًا. 


أما بعد: فا تقوا الله أا المؤمنون» اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 


مسلمون» اعبدوه حق عبادته» واذکروه واشکروه ولا تکونوا من الغافلین» 


r > s7 و ۰ ل‎ 


لبه عن ٍتا وبع هوه وکات مره ذا 4 [الکهف:۲۸]. 


لا تتشبهوا بمن كان قبلكم من الأمم ممن طال عليهم الأمد فقست 
قلو م ونسوا رم ايان لي ءامنا ان قح ويم لز ڪر او وما رک 
من لی ولا كوو كاين وبوا أل كب من قبل شال عم المد ست وم 
وکر منم فقوت 4 [الحديد:١١].‏ 

اتتمروا عباد الله بأمر ربکم وانتهوا ع) نهاکم عنه» واقتدوا بدي 
نبيكم» واعملوا بسنته» وعليكم ببر الوالدين» وصلة الأقارب والأرحام 
والإإحسان إلى الفقراء والأيتام أسعفوا المعوزين» وتذكروا إخوانكم 
اللضطهدين والمشردين في كثير من البلاد ممن يعانون من شظف العيش» 
وسوء الحال» أعينوهم بيا حباكم الله من خير عميم» يسروا على ا معسرين» 
وأعينوا المدينين» « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه 
بها كربة من كرب يوم القيامة » ". إن الصدقة تدفع البلاء وميتة السوء 
وبسببها بحفظ المرء في نفسه وولده وآهله وماله. 

وعليكم بالصبر الجميل على الأقدار» واحذروا موبقات الآوزارء 
وإياكم» وأكل أموال الناس بالباطل» أو الماطلة في حقوقهم» واحذروا 
الغش والخداع في المعاملات ولا يسوا الكاس أيهم ولا عا 


ف آَلذرّض مقسدن 4 [هود:٥۸]»‏ وأدوا الأمانات کےا مركم الله ہا فانه 5 


ص ےه 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم .)۲۹۹٩(‏ 


۱V٤‏ من منبر المسجد الحرام 


إيمان لمن لا أمانة له» وقروا اليمين aT‏ 
وابتعدوا عن الرباء فإنه يمحق البركات» ل ولا قروا الف ِلد كن َة 
وساءَ سيلا 4[الإسراء :۲ وإياكم والغيبة» والنميمةء والإفك» والبهتان» 
وشهادة الزور» وعليكم بالتواضع» فإن من تواضع لله رفعه» ومن استكبر 
وضعه. لا تزدروا من هو دونکم وا صَعَر خد لتاس ولا تمش فی رض 
ا آله ل سحب کل مختال فخورٍ) [لقان:۱۸] أفشوا السلام بينك 
وأظهروا البشر والابتسام في وجوه إخوانكم» لا سي) في يومكم هذاء فهو 
يوم عيد وسرور وجه وحبور. 

أا المسلمون: حسنوا آخلاقكم مع آبائکم» وآمهاتکم» ومع 
آزواجكم» وأولادكم» وأقاربكم» وجيرانكم» ومع سائر إخوانكم المؤمنين. 

أيتها المرأة اعملي بطاعة الله» وطاعة رسوله» وقومي بأداء أمانتك في 
حق زوجك وبيتك وأولادك التزمي بالحشمة والوقار وابتعدي عن مزاحمة 
الرجال. ولا تظهري زينتك آمام الأجانب وغضي بصرك عا حرم الله 
عليك» واحرصي على عدم الخروج من بيتك من دون حاجة. 

أدى حق الحوار من بذل المعروف» وكف الأذى» والصبر عليهء تنالي 
بذلك سعادة الدنيا والآخرة» مرى أبناءك بالصلاة. عودم على الآخلاق 
الفاضلةء من أداء الأمانة» والصدق» والبعد عن الكذب» والنميمة»ء فإن 
الأبناء أمانة في أعناق الوالدين. 

عباد الله: إن من تمام نعمة الله علينا أن وفقنا لاستكال صيام شهر 
رمضان» فينبغي لنا الإكثار من ذكره» والقيام بشكره» والاستجابة لتوجيه 


خطبة عيد القطر المبارك 17o‏ 


نبيه الكريم الكل لما ندبنا إليه من صيام ستة أيام من شوال بقوله 4 « من 
صام رمضان ثم أتبعه سا من شوال كان كصيام الدهر » “ 


فداوموا رحمكم الله على فعل الطاعات» ولا تعرضوا عن إهكم بعد 
SS E LS E‏ 
٤‏ ل مَعَفِرق من ريم وَجلَةٍ رها لسوت وَأَلرَ 
أ كت قي © ن فة TS EEN‏ وآلڪظمين الْحَي 
e‏ وال ب ب التخییے © ات 


re‏ آ0 ف ر 


مو g2 o‏ أ عا ما ۶ و و (r)‏ 4< 
ادنو إلا الله 4 يضرو عل ما علو وهم کو کیک 
e‏ 
STI‏ س س ,ڪ رر 29 . A>‏ اا 
اؤھ معفرة من رهم وجنت برى م e‏ الانهار خلت فا 


e E وہ ا‎ 

ألا وصلوا عباد الله على الرسول المصطفىء» والنبي المجتبى» فإن الله 
أمركم الك قرا سحا د ن ا وما م لون ل اَی يتا 
الت اما اوا كه 1 ا4 الاب 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار» وصحابته 
الأخيار» وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديينء الذين 
قضوا بالحق وبه کانوا يعملون» آبي بكر» وعمر» وعثان» وعلي» وعن 
العشرة المفضلين»وأهل بدر» والعقبة» وعن أصحاب الشجرة» والتابعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


(۱) رواه مسلم في کتاب الصیام » رقم ۱۱١۴‏ . 


۷٦‏ من منبر المسجد الحرام 


اللهم أعز الإسلام والمسلمينء وآذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء 
الدين» وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان» الذين بجاهدون لتكون 
كلمة الله هي العليا يارب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. 
اللهم قو عزائمهم وخذ بأیدہم لنصرك المؤزر. وارحم شهداءهم يا أرحم 
الراحہمين. 

اللهم دمر اليهود الغاصبين» واشدد وطأتك عليهم» وأنزل عليهم 
بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم الطف بإخواننا في البوسنة 
والهرسك وأيدهم بنصرك. آنزل الرعب في قلوب أعدائهم يا أكرم 
الاکرهن: 

اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم 
سدد سهامهم وآرائهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إخواننا في أفغانستان» 
وني الصومال» ولف بين قلوم» واجمع كلمتهم على الحق والهدى يارب 
العا مين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء 
منهم والأموات. اللهم وفق ولاة آمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة 
نبيك 45 . 

اللهم احفظ إمامنا وأيده بتأييدك» وأعزه بطاعتك» وأيده بالإسلام 
ويد الإسلام به» وانصر به الحق وأهله» واجمع به كلمة المسلمين يارب 
العا مين. اللهم كن له على الحق مؤيدًا ونصيرًا» ومعيتا وظهيرًا . اللهم 
اجعل بطانته صالحة تعينه على احق إذا ذكر» وتذكره إذا نسى. 

اللهم جنبنا المعاصي والفتن» وكوارث الزمن» عن بلدنا هذا وعن 
سائر بلاد المسلمين يارب العالين. اللهم عاملنا بإحسانك» ومن علينا 


خطبة عبد الفطر المبارك ۷V‏ 


خوف عليهم ولا هم يحزنون» ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وني الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار. 


ت - 


عباد الله: له آله يمر لمل وخسن وریتآي ذى الئرک 
[النحل:٠۹]‏ فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


1۷۸ من منبر المسجد الحرام 


خطبة أول جمعة من شوال 


الحمد لله ذي الفضل العميم» والعطاء الجسيم» أحمده سبحانه مد من 
قال ربي الله ثم استقام» وأشكره شكر عبد معترف له بدوام الفضل 
والإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» الملك العلا 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واستقيموا على طاعة مولاكم» واشكروه 
أن من عليكم باستكال شهر الصيام» وما أتبعتموه من صيام ستة الأيام» 
فاشکروه سبحانه على ذلك. 

اا المؤمن الذي م الله علیه» فأدی صومه على الوجه الأكملء 
وحفظ لسانه عن اللغو والرفث وقول الزور» فهنيثا لك وما أحراك بالقبول 
والفوز بجائزة الرب» # قل صل آل وري ذلك فرحو هو رمَا 
کن 4 ونر 04 

عباد الله: إن الاستقامة على الطاعة والاستمرار على التقيد بامتثال 
الأوامر» واجتناب المناهي» والزواجر» هي صفة عباد الله المؤمنين» الذين 
ا الله عليهم» ومدحهم» وبين جزاءهم على ذلك» فقال سبحانه: « لن 


خطبة أول جمعة من شوال ۷۹ 


م 2 o Blo‏ و > .۔ <ol> e‏ 0 ۹ 
لذبن قالوا رینا آنه ت سَكَمَموا هلا حرف عليه وکا هم رنوت ا) أولیک 
أب َة خللربن فما جرا يما كانوا يعملون [الأحقاف: ]٠٤١-١١‏ . 


ولقد أمر الله نبيه بالاستقامة» وحثه على ملازمتهاء فقال سبحانه: 
«فَاسسَقَمّ ROE‏ [هود:۱۱۲] وقد قام 4 بی أمره الله به» 
فاستقام على طاعة الله وعبادته والدعوة إليه» فكانت الاستقامة منهجه» 
والاعتدال في السبر إلى الله صراطه» ورضوان الله مراده» فنال بغيته من ربه» 
وشرح الله صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذکره. 

3# أن الاستقامة مفتاح للخيرات» وسبب لحصول 


وقد أخبر 4 
کک راما ارال وجصرل لطا هال ةه وول 


oF‏ ص 


ا سقلموأ عل الطريمًة لأسقيكهم َه عدا [الجن:١٠].‏ 

فإذا استقام العبد على طاعة الله وعلى ما يرضي الله» واستقام على شكر 
النعم» وعلم آن هذا كله من اللّه» ونه لا حول ولا قوة إلا باللهء الذي أعطاه 
ما أعطاه من النعم المترادفة والمنن المتكاثرةء نعمة اللإسلام التي لا يعدها 
نعمة» ونعمة القيام با أوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق عباد الل 
ونعمة الصحة والعافية» ونعمة القيام بآداء الواجبات الدينية والتكاليف 
الشرعية» فا سعد من استقام على الطاعة» وما أشقى من خالف آمر الله 
ول يستقم على أداء ما أوجب الله عليه. 

روی مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا 
رسول الله» قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال: « قل 


۸۰ من منبر المسجد الحرام 


آمنت بالله ثم استقم » ”. فأمره 4 بالإيان بالله الذي يشمل عقائد الإيمان 
وأصوله» وما يتبع ذلك من أعال القلوب والانقياد لله» والاستسلام له 
ظاهرًّا وباطتًاء والمداومة على ذلك إلى الميات. 

فإذا حقق العبد الإيان» واتصف بشعب الإيمان القلبية» كالرغبة في 
الخير» والرهبة من الشر» وإرادة الخيرء وكراهية الشر» وأحب لإخوانه ما 
يحب لنفسه» وكره هم ما يكرهه لنفسه» ولازم الطاعات» وابتعد عن 
E‏ من عل صللا من 


r‏ ے وو 2> S2‏ رر 0 ا ےد e‏ اھ 
r EO E EE‏ جرهم 
ص ر۶3 رو 
با خسن ماڪاوا بعملونَ 4 [النحل:۹۷]. 


فاستقيموا عباد الله على طاعة مولاكم في كل وقت وحين» فإن عمل 
الزن لس ل أجل در ة الرت ا قال سات س وعد رك سن بابك 
اَلْقَت 4 e‏ 
مولاهم با هم من الفضل والجزاء عند ريم فقال سبحانه: # ِن الد 
لوا را آله ثم أشكموا ا کک ناتسک آل ادا و 
روا واش روا پالتة الى کر ردو € افست ٣:‏ : 

يقالن عل ها ا ار ر ل الملائكة للمؤمنين 
عند الاحتضار : نحن أولياؤكم» أي قرناؤكم في الحياة الدنياء نسددكم» 
ونوفقكم بتوفيق الله» ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة» 


نؤنس منكم وحشتكم في القبور» وعند النفخ في الصورء ونؤمنكم يوم 


کک 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإیان رقم (۳۸). 


خطبة أول جمعة من شوال ۱۸۱ 


النعتث والنشور» ونتجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلکم إلى جنات 
التحيه: 
فاجعلوا عباد الله الاستقامة شعاركم» وصالح الأعال غايتك 
وتمسكوا بأخلاق القرآن» واتصفوا بصفات سيد الأنام» يحصل لكم 
الفلاح» وتتم لكم سعادة الدنيا والآخرة. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: :$ 


و 


A E 
َة کک تحن واكم فى ألْحَيوة لديا ون‎ 
4 اة وکگم فیا ما کقکھ آشگم گم فیا ا کک‎ 
.]۳٠-۳۰:تلصف[‎ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
ا لحمد لله مدا کثرًَا كا أمر» وأشكره» وقد تأآذن بالزيادة لمن شكر» 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» له الخلق والأمرء وأشهد أن 
سيدنا حمدًا عبده ورسوله» سيد البشر. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر. 


1A۲‏ من منبر المسجد الحرام 


آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واستقيموا على طاعة مولاكم في كل 
حين» ولا تكونوا من الذين يقبلون على الطاعات في زمن» ويعرضون عن 
ربمم في سائر الأوقات» ولقد مدح سبحانه وأثنى على المستقيمين في عدة 
ایات من کتابه. 

وقد فسر العلماء الاستقامة بأنها الإقبال على الله» وعدم الالتفات إلى 
غبره» والاستمرار بآداء الواجبات» وترك المنهيات إلى المات. 

فالمؤمنون حقا هم الذين استقامت قلوبهم على معرفة الله» وعلى 
خشیته» وإجلاله» ومهابته» وخبته» ورجائه» ودعائه» والتوکل عليه 
والإعراض عا سواه فإنه متى استقام القلب على ذلك استقامت الجوارح» 
فإن القلب ملك الأعضاء وهي جنوده» فإذا استقام الملك استقامت جنوده 
ورعاياه» وقد نبه 4 أمته على أن من آهم الاستقامة استقامة اللسان» كا 
جاء ني مسند الإمام مد عن أنس له عن النبي 4 أنه قال: « لا يستقم 
إییاتًا عبد حتی یستقیم قلبه» ولا یستقم قلبه حتی یستقیم لسانه » ”» ولا 
طلب رجل من النبي # أن يدله على أمر يعتصم به» قال له رسول الله 4 : 
«قل آمنت بالله ثم استقم» ” ثم قال الرجل: يا رسول الله ما أكثر ما تخاف 
علي؟ فأخذ رسول الله # بطرف لسان نفسه ثم قال: هذا -يشير إلى 
اللسان- أي: هذا أكثر ما أخحاف عليك» وقد قال #5 : « وهل يكب الناس 


(۱) رواه آحمد في مسنده (۳/ ۱۹۸). 


)۲( رواه مسلم في کتاب الإیان رقم (۸(. 


خطبة أول جمعة من شوال ۸۳ 
في النار على وجوههم إلا حصائد آلسنتهم » ". 

فاتقوا الله عباد الله»واحفظوا آلسنتكم» وأساعكم» وأبصاركم» 
وجمیع جوارحکم عا ناکم عنه مولاکم. 


(۱) رواه مد في مسنده (۳/ .)٤۱۳‏ 


۱A٤‏ من منجر المسجد الحرام 


التحذيرمن المحرمات : 


الحمد لله ذي العز والكال» والكبرياء والجلال» أنعم على عباده 
بالطيبات من الحلال» ونهاهم عن كل ما يعود عليهم وباله في ا لجال والمال. 

أحمده سبحانه على كل حال» وأشكره على سوابغ الإنعام والإفضال» 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء الكبر المتعال» وأشهد أن 
سيدنا حمدا عبده ورسوله المصطفى المختارء اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك عمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. 

أما بعد: فيا عباد اللّه» اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية 
واحذروا سخطه وآليم عقابه» فإن الله يعلم السر وأخفى « بعلم حايَةً 
آلأعان وما فى الش دور [غافر:۱۹]» 4# وما کن فی سان وما اومن ِن 
ران ولا ملو ِن َمل للا ڪت لک شپودا ٳذ يصون فيه وما يرب 


ن ولک ین َالِ َرَو ف الأرض ولا فی المآ وگ ضكر من درك ول أ 
ایک ا و ا ن 
و ماف ار وال وا سقط ين رة )ل ا وة ق 
ظلمت الذرض ولا رطب ولا اہی الا کت مین [الانعام:۹٠]‏ . 


آلا فليتق الله عبد يخاف عقاب ربه» ويرجو ثوابه» ويبتعد عن الظلم 


التحذير من المحرمات 1۸0٥‏ 
والعدوان» وعن تعاطي ما حرم الله عليه ونہاه عنه» وهو يعلم أن الله مطلع 
عليه في خلوته وجلوته» ونه سیجزیه بعمله» إن خيرّا فخیر» وان ژ شرا فر 

إن كثيرًا من الناس اليوم يقدمون على أعال حرمة عليهم يعرفون 
تحريمها ويعلمون عقابماء ولكن حلهم على ذلك الشهوات المحرمةء أو 
حب الدنيا الذي هو رس كل خطيئة. 

لقد ابتلينا بالشح والتكالب على الدنيا والتكاثر فيها الذي أخبر الله 
عنه بقوله: نھکم لکا حی ررم ألْمقَارَ 4 [التکائر:١-۲]‏ والشح 
الذي يقول فيه 4 : « إنا آهلك من كان قبلكم الشح » كا في الحديث 


الذي رواه مسلم عن جابر 4# آن رسول الله 5 قال: « از تقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح آهلك من كان قبلكم 
لهم على آن سفكوا دماءهم واستحلوا عحارمهم » ". 


لقد أصبح الكثيرون منا لا يبالون من أين أخذواالأموال من حلها أو 
من حرامها» حملهم على ذلك الطمع والتكاثر» ونسوا أمر الله وأمنوا 
عقوبته. فترى الكثيرين لاأ يبالون بالمعاملات الربوية» يتعاطون الربا وهم 
يعلمون تحريمه وشدة الوعید فبه» الذي قول الله فيه ا الست اڪ ون 
الوا کا ومو إل کما يفوم لی تبط ار طن من الم 4 [البقرة:٥۲۷]‏ 
ویعلمون قوله تعالی: ل تايها آاذیت ءامو انوا آله ودروا ما بق من ألا 
إن کنتر مو مین (9 إن لم معلا ا بحرت من الله ورسولوِء 4 VAAN‏ 


۹ ومن يقوى يا عباد الله على حاربة الله ورسوله!! 


)۱( رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم .)۲١۸۷(‏ 


1۸٦‏ من منبر المسجد الحرام 


ترى الكثيرين يأكلون أآموال الناس بالباطل» فهذا يماطل الحق الذي 
عليه» ورب] يحده» وأآنکره إذا علم آن صاحبه لا يقدر على تخليصه منه» إما 
لعدم البينة لديه» أو لعدم قدرته على خاصمته» لكونه عاجرا أو ضعيمًا أو 


والبعض الآخر يکون لديه الحق للآخرین» فلا يبذلوه إلا بتكره 
وماطلةء أو لا يسمح ببذله إلا باقتطاع جزء منه» والبعض منهم قد يستولي 
على آموال الناس عندما يآنمنونه عليهاء فیستخل حسن ظنهم به» فلا يؤدي 
أمانته على وجهها. ومنهم من يكون على عمل حكومي أو في مؤسسة قد 
ائتمن عليها فيخون من ولاه العمل» ويخون أصحاب الحقوق» ويضيع 
عليهم حقوقهم» أو ياطلهم بهاء فهذا من الظلم المنهي عنه» وعدم الأمانة 
التي حملها. 

وترى البعض من الناس جعل الله بضاعته لا يبع إلا بيمينه ولا 
يشتري إلا بيمينه يكرر الأيمان الكاذبة من أجل الترغيب في سلعته» وقد 
أخبر # أن الحلف منفقة للسلعة» محقة للبركة» فتذهب بركة ماله مع ما 
يحصل له من الإثم العظيم بأيمانه الكاذبة. 

E E 
بعد البيع» > أو بتطفيف الكيل والوزن» والله قد توعد المطففين بالعذاب‎ 
الشد قال اة : وونل طروي ۲ ڪڪ آ ی یں شتو‎ 
OES ا ولا الوه او دوه يرو ا اظن ا‎ 
EI 4 عظی ا بوم قوم الاس لر لعن‎ 


التحذير من المحرمات 1 


وبعضهم يستعمل الحيل والمراوغة والخداع وربا رفع قيمة السلعة 
على من يظنه جهل قيمة هذه السلعة. 

والبعض من الناس لا يبالي بالشهادة فيشهد وهو غير متأكد» وربا 
شهد شهادة الزور» واقتطع حق أخيه المسلم لغيره» بسبب شهادته الباطلة» 
فيظلم نفسه ويظلم المشهود عليه بأخذ حقه» ويظلم المشهود له بإدخال 
الحرام عليه» ويغرر الحاكم بالحكم بغير الحق» هذا بالإأضافة إلى ما ارتكب 
من الجريمة وباء بالإثم» واستحق العقوبة من الله» وني صحيح البخاري 
ومسلم عن أبي بكر 4 أن رسول الله ب قال: «آلا أنبئكم بأكبر الكبائر: 
الاشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور » فا زال 
کررھا خی قلا ل سک ۰ 

والبعض من الناس يكون على ولاية أثتمنه ولاة الأمور على دماء 
الناس وأآموالهم وفروجهم» فيحمله الطمع والجشع على عدم إيصال الحق 
لصاحبه إلا بعناء شديد» أو أخذ عوض على عمله الذي أقامته الحكومة 
لإيصال الحقوق إلى أهلهاء وتخليص المظلوم من الظالم» فربا ماطل 
باستخراج الحق وإعطائه صاحبه أو أعان الظالم على ظلمه لأمر من الأمور 
أو من أجل أن يتحصل على جزء من مال صاحب القضية بغر حق» وهذه 
هي الرشوة التي ورد الوعيد على من اتصف اء بل هي نوع من آنواع 
الرشوة التي يستحق صاحبها لعنة الله كا جاء عن آبي هريرة له عند 
الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم قال رسول الله 4 : « لعن الله الراشي 


(۱) رواه البخاري في كتاب الشهادات /١(‏ ۰ ومسلم في کتاب الإیان رقم (۸۷). 


۸۸ من منجر المسجد الحرام 
الراشى والرتشي ئي "قال العلياء: ری ای ی لر ار 
هر انی راغا الرس 

وني الحديث الآخر أن رسول الله #4 قال: «لعن الله الرائش آيصا» ” 
وهو الساعي بينها. 

فاتقوا الله ا 
الأكر على الله # وميد رود لا نی سک حاف [اطات:۸]. % نره 
وم الأرهَةٍ إذ الت لدی الاجر کد ووت ما دلوب ون کیو کا ع 
مگ © لم چ ائ دت فن اشر ۂ © اله شی بالك 
اف يون من دو ا ن ا هو السَمِيعٌ البصیر 4 
[غافر:۲۰-۱۸]. 

وني صحيح البخاري عن ابي هريرة ان رسول الله ئ قال: «( من 
كانت عنده مظلمة لآخيه من عرض آو شيء فليتحلله اليوم من قبل آن لا 
یکون دینار ولا درهم» إن کان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته فإن | 
يکن له حسنات آخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » “ 


(۱) رواه الترمذي في كتاب الأحكام رقم )١۳۳١(‏ وحسنه. 
(۲) رواه أحمد في مسنده .)۳٥۸۰(‏ 

(۳) تقدم تخرججه . 

.)۲٤٤۹( رواه البخاري في کتاب المظالم‎ )٤( 


التحذيو من المحرمات ۹ 


فاتقوا الله ربکم» وخافوا من ذنوبکم» « واوا یوما ترَجَعوت فيو ل 
و 


اه م وکل نفس ماڪ س بت و هم لظو [البقرة: .]۲۸١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


۱۹۰ من منبر المسجد الحرام 


فريضة الحج وفض العشر ‏ | 


الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمتاء وجعل حجه على 
المستطيع فرصا لازمًاء أحمده سبحانه على جزيل نعمائه» وأشكره على ترادف 
مننه وآلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وبادروا بأداء ما أوجب الله عليكم من 
طاعاته وعباداته» وابتعدوا عن أسباب سخطه وعقابه» واعلموا أن الله 
فرض الحج إلى بيته الحرام على المستطيعين من عباده» وجعله ركتا من 
أركان دين الإسلام» فمن لم يقم بأداء هذا الركن العظيم من أركان ديننا 
الحنيف» وتساهل فيه» فقد عرض نفسه لعذاب اللهء إذا كان قادرًا 
GC E E E CA‏ 
ایکا ولل عل لتاس جح ایت من اسکطاع اليه سیا ومن کر ن آله ع 
ن ال4 أل عمراد:۷١]‏ وقد خث الأصطفى 4# عل البادرة بأداء فريفة 
الحج عند تحقق الاستطاعة»ء فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: 
قال رسول الله 4# : « تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا 


فريضة الحم وقضل العشر ۱۹۱ 


يدري مایعرض له» . 

وإن من رحمة الله بعباده أنه م يفرض الحج على المسلم كل عام ولكن 
فرضه في العمر مرة واحدة كا قال 4 : «الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع» . 

وقد رتب الشارع على آداء الحج الفضل العظيم» والثواب الجسيم كا 
جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن آبي هريرة 4ه قال: 
سمعت رسول الله #5 یقول: « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته آمه » ”. آي رجع إلى أهله نقيًا من الذنوب كيوم ولدته آمه لا 
ذنب عليه. فهذا فضل عظيم ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون ويسارع إلى 
فعله المتقون. 

ما من أدى فريضة الحج» ويشق عليه الوصول إلى بيت الله الحرام» 
خصوصًا ني مثل هذه الأوقات التي يكثر فيها الزحام وهو يحب فعل 
الخيرات» والتزود من الطاعات»والتقرب بأنواع العبادات» فقد جعل الله له 
أبوابًا كثبرة من أبواب البر والطاعات» رتب عليها الفضل الكبيرء والثواب 
الجزيل» عبادات بدنية» وعبادات مالية» وعبادات قولية. 

وإن من أفضل ذلك ما رغب فيه ب وحث عليه» وهو العمل في عشر 
ذي الحجةء كا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه| عن النبي 4 قال: « ما 
من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الآيام -يعني أيام العشر- 


(۱) رواه مد في مسنده (۱/ .)۳۱٤١‏ 
(۲) رواه أبو داود في كتاب المناسك رقم »)۱۷۲١(‏ وابن ماجة في كتاب المناسك رقم (۲۸۸7). 


قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله» 
إلا رجل خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء» . 

وقد قال بعض العلماء رحمهم الله: وقد دل الحديث على أن العمل في 
أيام عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا كلهاء من غير 
استثناء منهاء وإذا كان حب إلى الله فهو أفضلها عنده. 

فينبغي للمسلم أن يسارع إلى عبادة ربه» ويقوم بالأعال الصالحة» 
لاسيي) في عشر ذي الحجة» من كثرة الصلاة» والصيام» والصدقةء 
والإحسان إلى الناس» والعفو عمن ظلمه» والصفح عمن أساء إليه. 

وإذا كان في الحج تجتمع العبادات البدنية والمالية؛ فإنه صل للمسلم 
هذا العمل أيصًا في غير الحج» فالصلاة عبادة بدنية» وكذلك الصيام» وما 
يقوم به المسلم من عون وخدمة لإأخوانه المؤمنين المحتاجين إليه. 

ومن العبادات المالية ما ينفقه المرء على المحتاجين»والتجاوز عن 
المعسرين» وتفريج كرب ال مكروبين» وما أكثرهم في متنا الإسلامية اليوم يا 
عباد الله: حيث لا يخفى عليكم واقع إخوانكم المؤ م في كثير من البلاد 
الإإسلاميةء لاسي ما محري الآن من اعتداءات شرسة» وأحداث مؤلة على 
إخوانكم في فلسطين» وني البوسنة والهرسك» وني كشمير» وبورماء وغيرها 
يما يجري على إخوانكم ني العقيدة والدين وهم في أمس الحاجة إلى عون 
إخوانهم» ومساندتهم» الوقوف بجانبهم ماديا ومعنويًا. 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الصوم برقم )۲٤۳۸(‏ والترمذي في كتاب الصوم أيضصًاء برقم »)۷٥۷(‏ 
وابن ماجة في كتاب الصيام رقم .(VT۷)(‏ 


فريضة الحم وفضل العشر 1۹۳ 


وإن صرف الأموال إلى إخوانكم أولئك من أفضل أع|ال التطوعات» 
لا سيا إذا وقع ذلك على وجه السر والكتمان» ليكون آبلغ في الإإخلاص» 
وأبعد عن الرياء» وأقرب إلى القبول فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #4 : « سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا 
ظل إلا ظله -فذكر منهم- رجلا تصدق بصدقة فأخفاها» حتى لا تعلم 
اله ما ت و 

وإن من أجل الطاعات» وأفضل القربات» ما حث الله عليه في كتابه» 
ووصی به 5 أمته» من كثرة ذکر الله جل وعلا بقوله سبحانه: « ادون 
کرک وشوا لى ولا تَكُفُرُون 4 [البقرة:٠١٠]ء‏ وك| في الحديث المتفق 
عليه عن أبي هريرة له أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله #5 فقالوا: ذهب 
أهل الدثور -يعنون الأغنياء-بالدرجات العلى» والنعيم المقيم» يصلون كا 
نصلي» ويصومون کا نصوم» وهم فضل من أموال» يحجون» ويعتمرون» 
ويجاهدون» ويتصدقون. فقال # : « آلا أعلمکم شيا تدرکون به من 
سبقکم» وتسبقون فيه من بعدکم» ولا يون أحد أفضل منكم إلا من صنع 
مثل ما صنعتم » ؟ قالوا: بلى» یا رسول الله . قال: « تسبحون» وتحمدون» 
وتکروں لے کل سات تدا وتان € وال رون ان 
الله» والحمد لله» والله أكبر» ثاثا وثلاثین مرة» فهذه تسع وتسعون. وورد ني 
الحديث الآخر أنهم يقولون تمام المائة: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 


(1) رواه البخاري في كتاب الأذان رقم »)٦٦١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة رقم .)٠١۳١(‏ 
(۲) رواه البخاري ني كتاب الآذان رقم »)۸٤۳(‏ ومسلم في كتاب المساجد رقم .)0٥۹٥(‏ 


الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » " فهذا فضل عظيم وهو يسير 
على من يسر ° الله عليه. 

وقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 44 

« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحهمن» 
سبحان الله ویحمده» سبحانٰ الله العظيم . 

فاجتهدوا عباد الله في التقرب إلى الله بالطاعات» وأنواع العبادات» 
فقد ندبكم ربكم لذلك» وآمرکم به» یقول سبحانه: 

وسارعوا إل مَمَورَو ِن رُم وَجَدَةٍ رها لسوت وَألَرَس 
ولاف عن الاس واه مب نسنر ¶ [آل عمران:۱۳۳-٤١۱].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه انه 
هو الغفور الرحيم. 


ول الخطبة الثانية 


۰ 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور آنفسناء ومن سيئات أعالناء من مد الله فلا مضل له 


.)٥۹۷( رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ )١( 
رواه البخاري ني كتاب الدعوات رقم (٦0٤1)»ومسلم في كتاب الذكر والدعاء رقم‎ )۲( 
.)۹( 


فريضة الحم وفضل العشر 4٥‏ 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

آما بعد: أا المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» اتقوه ني آقوالكم وأعالكم» أخلصوا له العبادة وحده» واعلموا 
أن صل دين الإسلام وأساسه هو إفراد الله بالعبادة» وتعلق القلوب به 
دون من سواه» والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعءال» وهي التي شرعها الله لنا في كتابه العزيز» أو على لسان نبيه 
الكريم ا . 

فيجب إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعهاء من دعاءء وتضرع إليه» 
والتجاء» وتوكل عليه» وذبح» ونذر» واستغاثة» واستعانةء # ك َّد 
ويك دتعي 4 [الفاتة:٠].‏ 

إن دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم» نوع من آنواع الشرك الذي 
نی الله عنه» يقول سبحانه: ( وال رڪم ادعوف سحب ل 
[غافر:٠٠]‏ فقصر الدعاء عليه وحده» ويقول جل شأنه: # بولح نَل ف 


ص ہے ر ص ص اک ےر < رر و اح 


آلتهار ولج النَهار ف الل وسرالشمس والقمرَ ج و 


کر ل 
و وو ميو < کو مود و ع 2م ا z‏ 
کے دلڪم اله رکم له المللگ والذت دعوت من دونج ما 
ر صو > کاو و ا و 
ere‏ قمر 7 إن تدعوهم لا سمعوا دڪاه کو ولو سوا ما 


م رص 3 روصا د ل رس وو کو ت رواےہ ورور E‏ 
اسکادا لک ووم اَم قروب دثرد ولا نيئك مثل خر 4 
ج س تد ّ ر اک 
a‏ رس رو 


[فاطر:۱۳-٤۱]‏ فسمی الله دعاء غيره شركا بقوله: # ووم اقيم يكفرونَ 


۱۹٩٦‏ من منجر المسجد الحرام 
ا فاتقوا الله عباد الله»وحققوا إیمانکم بربکم تفلحوا. 
عباد الله: إنكم في هذه الأيام تلتقون بإخوان لكم جاؤكم من كل فج 
عميق» ملبين دعوة خليل الرحمن» مؤدين لركن من آركان دينهم إن هم 
عليكم حقوقًا بالرفق بهم» والإحسان إليهم» والصبر والتحمل لا قد يصدر 
منهم من غير قصد»وعدم مضايقتهم» ورفع الأشعار عليهم في حوائجهم 
وضروریاتہم» من مسکن» أو مأکل» أو مشرب» أو مركب. إنهم وفود بيت 
الله» وإن من احترام بیت الله احترام من يحجه ویعتمره ویعظمه» ک| أن 
عليكم معشر الحجاج حقوقًا نحو بيت الله الحرام من تعظيمه» واحترام» 
وعدم الإساءة فيه» ومضايقة عباد الله المؤمنين من الوافدين إليه» ومن 
إن هذا البيت حرمة عظيمة عند الله هذا حرم سبحانه القتال فيه» ول 
يأذن لأحد أن يقاتل فيه سوى نبيه ب ساعة من نهار» وحرم قطع شجره» 
وتنفیر صیده» وحش حشیشه»ورتب سبحانه على ذلك جزاء مادیًاء کا 
حرم الاصطياد فيه» أو إزعاج صيده» وتوعد بالعذاب الأليم لمن اعتدى في 
ذلك» بل نى 4# أن يعضد شوكه» ومعلوم أن الشوك فيه ما فيه من أذية 
ومع ذلك حرم قطعه. 
وإذا كانت هذه حرمة نوع من آنواع الحيوان الذي خلق لناء وأبيح لنا 
اصطياده» وأكله في غير الحرم» وإذا كان في الحرم حرم علينا صيده وتنفيره» 
بل حرم قطع الشجر والحشيش والشوك» كل ذلك لحرمة هذا البيت 
العتيق» فكيف تكون حرمة المؤمنين المتعبدين فيه» والعاكفين» والركع 


فريضة الحم وفضل العشر ۹۷ 
السجود!! 

إن آذية المؤمن أيّا كانت في الحرم أو غيره من الأمور المحرمة التي 
رتب عليها القرآن الإثم المبين» فكيف إذا كان في بلد الله الأمين» وبجوار 
بيته العتيق» الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد !! 

فاتقوا الله عباد الله» وعظموا حرمات الله» والتزموا الآداب عند بيته» 
وفي بلده الآمين» وفي بلد رسوله الكريم #5 تنالوا الأجر والثواب. 


۹۸ من منبر المسجد الحرام 


ا لحمد لله أحمده مد عباده الذاكرين» وأشكره شكر عباده الشاكرين» 
وأستعيذ به من أحوال الجاهلين الغافلين» واشهك ان لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك عمد وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واشكروا مولاكم على ما أولاكم من نعمه الظاهرة والباطنةه 
واشكروه على نعمة الإسلام والإيمان» ونعمة الآمن في الآوطان وجددوا 
لله شكرًا على ما سهل لكم من أداء مناسككم على أكمل وجه وآتمه» في غاية 
الراحة والطمأنينة» فلقد قام الحجيج وله الحمد بأداء مناسكهم في منتهى 
السهولة» وني غاية الطمأنينة والأمن والاستقرار» بفضل الله وحده ثم 
بجهود المخلصين من القائمين على خدمة هذا البيت العتيق ورواده. 

وإن من فضل الله على عباده أن خذل کل متربص حقود» ورد کید 
کل باع وکنود» رغم حاولة كيد الكائدين»› و حرص المنافقين على تكدير 


(۱) آلقیت بتاریخ (۲۳/ ۸/۱۲١٤۱ه).‏ 


محاولة بحض الفساق زعزعة أمن الحجيج ۹۹ 


صفو هذا البلد الأمين» وتشتيت شمل الحجاح والمعتمرين» وإثارة الفزع 
القن بن الراكعن الشاجدين زغارلة بت القلق والرعت ن ارجا 
هذه البقاع الطاهرة والمشاعر المقدسة»ولكن عناية الله ببيته الحرام وتوفيقه 
سبحانه للقائمین برعایته وخدمته» ردت کل من اراد به ظلًا خاستًا وهو 
حسیر» ورد کیدهم في نحورهم» وجعل باسهم بینهم» وشتت شملهم» 
وجعلهم سخرية للساخرين» وشاتة للشامتين» وأذاقهم الله العذاب 
الألیم» کا قال أصدق القائلين: إ وس يرد فيو بكاو يطاو ِف من 
عذاب أليِر 4 ا ا اا ا ا 
باغ یعود بغیه علیه» وأن کل ناکث یعود نکثه على نفسه» ون کل صاحب 
مکر یعود وبال مکره علیه» کا قال عز من قائل في حق الباغين: # إَِمَا 
بعْیکہ e‏ لمن کک قن 
ینک عل قي 4 [الفتح:٠٠]‏ 

وقال في حق الماكرين: # ولا حبق لمر الس إلا هله ھل 4 [فاطر:۳٤]‏ 
فله الحمد سبحانه على قضائه 8 وعلى نعائه وفضله» حًا يتجدد 


ے 4 7 


بالرواح والبكور» ويستمر ما بقيت الأيام والدهور. 

عباد الله: اشكروا ربكم على ما أنعم» واسألوه المزيد من فضلهء 
واستخفروه وتوبوا إليه» واطلبوا العفو عن الزلل وغفران ما حصل من 
I aS‏ 
لتفوزوا بالأجر» ولتنالوا ما وعد الله عباده المخلصين من المغفرة وتكفر 
الوزر» فقد قال #: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 


۹۰ من منبر المسجد الحرام 
f‏ )0 
ولدته‌آمه) . 


إن من علامة قبول الحج متابعة فعل الخيرات» والإكثار من 
الطاعات» والبعد عن السيئات» وإن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدهاء 
وإن من علامة ردها السيئة بعدها فابتعدوا عن السيئات»وسارعوا إلى 
الطاعات» وحققوا عباد الله إيمانكم بربكم بإخلاص العمل له» والبعد عن 
التعلق بغير الله من لا يضر ولا ينفع» فلا تدعوا مع الله أحداء ولا ترجوا إلا 
الله» فالآمر کله لله» کا قال سبحانه في حق أفضل الخلق أحعين» ورسول 
رب العالمین: ‏ لس ک مِی لمر سَ٤‏ 4 [آل عمران:۱۲۸] فإِذا كان هذا في 
حقه صلوات الله وسلامه عليه فکیف بغیره من المخلوقین # بولٍالْيَلَ في 
e e E‏ 
می کلم امه یکم له املف ملز بوت من ذونِيِء م 
MS TO‏ 
اکا ل م عة بکد بورکم وکام دعل یر 
[فاطر:۱۳-٤۱]‏ فاعبدوه سبحانه خلصین له الدین کا أمركم يقول كك : 
ا ا اه س ل اله حن و الا و ارك 


ر 


وذالك دين الفَيَمَةَ 4 [البينة:٠].‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


(۱) رواه البخاري ني کتاب المحج» رقم )۱١۲۱(‏ ومسلم في کتاب الحج أيصا رقم .)٠١١١(‏ 


محاولة بحظ القساق زعزعة أمن الحجيج ۱ 


أول الخطبة الثانية 


ا لحمد لله على نعائه» وأشکره على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 


آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وامتثلوا آوامر ربكم» وأطيعوه» واجتنبوا 
نواهیه وراقبوه» وعظموا شعائر الله» فإن تعظيم شعائر الله من تقوى 
القلوب» ألا وإن ربكم سبحانه أمركم بتعظيم حرماته وشعائره» وأخبر أن 
ذلك خير لكم عند الله لمن يطلب خيره» ويرجو رحته» فإن رحة الله قريب 
من المحستين. 

وإن من تعظيم الشعائر التي آمر الله بها تعظيم هذه الكعبة المشرفةه 
التي هي قبلة المسلمين» والتي هي قيام للناس في مور دينهم ودنياهم» 
والتي أمر الله بقصدهاء والحح إليهاء والطواف بهاء وجعل ذلك فرصا من 
فروض ں شریعتا e‏ و ا 


ا ب ا ر < ر 
4 < ےو 


e 4 لع إل یی‎ a 


س 


وقال سبحانه: # وليطوفواً ياَيّتٍ ألْمَيِّيق )4 [الحج:٠۲]‏ الذي 
أعتقه الله من بغي الجبابرة»ومن عبث العابثين»ومن كيد الأطغاة» فمن قصده 
دسو ء دمره الله» ومن ارڈ به إلحادا أذاقه الله العذاب ا ف دنیاه وأخراه. 
يقول سبحانه: وس يرد فيه بإلكا ڪام بظاو نِه من داب ار 4 


ص 


۲ من منبر المسجد الحرام 


[الحج:٣۲].‏ 
ويقول 4 مبيتًا مكانته وحرمته وتحريم الأذية فيه: « إن هذا بلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا 
یعضد شوکه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته» إلا من عرفهاء ولا بختلى 

خلاه»". 
فیجب على کل مؤمن يؤمن بالله ورسوله آن يتمثل آمر الله» وأمر 
رسوله» وليحذر غالفة أمره لإ حدر الد ياش عن اموه أن مس 

ا تة أويصِبم عد لاب ايد4 ال 

فكيف يسوغ لمن يتسمى بالإسلام غالفة هذه الآيات الصريحات» 
وهذه الآحاديث الصحيحة. كيف يتجراً من يدعي الإسلام على أذية 
المؤمنين الآمنين في هذا البلد الآمين؟!» وكيف يروع سكان وحجاج بيت 
الله والنبي ب يقول: « لا ينفر صيدها » فإذا كان هذا في تنفير الحيوان فكيف 
بحرمة المؤمنين» وتخويفهم» وترويعهم» وسفك الدماء !!. أين الإيان 
بزواجر القرآن» وتهديده» وتحذير النبي #5 › وتخویفه؟!. فاتقوا الله عباد اله 
وحققوا إیمانکم بربکم» وامتثلوا آمره» واتبعوا هدي نبیکم 4 . 


(۱) رواه البخاري ني کتاب الحج» رقم »)۱۸۳۲١(‏ ومسلم في کتاب المحج آیصًاء رقم .)٠١١۳(‏ 


الحث على التوبة والبعد عن الظلم"“ 


ا لحمد لله الواحد القهار ل غافر الد 
اطول لا إله إلا هو إليهِ ألمَصر 4 [غافر:٣].‏ 

أ مده سبحانه على نعم‌ائه» وأشکره على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» العام بالجهر وما يخفى» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده 
ورسوله خير الورى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وراقبوه في سرکم وجهرکم» واخشوه 
حق خشيته» واعبدوه عبادة المعحسنين اللين يعبدونه کہم پرونه» 
ویعلمون آنه راهم في جمیع تحرکاتہم وسکناتہم» فقد ندب الله عباده 
المؤمنين إلى الخوف منه» وإلى خشيته ومراقبته» وإلى أن تخشع قلوبمم لذكر 
الله» وأن لا يكونوا من الذين استولت عليهم الغفلة» وطال عليهم الأمد 
فقست قلوبہم» فقد قال سبحانه: ألم بن لِلييت ٤امنوا‏ أن شم فلوم 

ا 


$ 


3 


م 
کے 


أو آلب من مَل ا عَم 


ا ارا 2 


ڪر آله وما رل من الي ولا يووا 


2 


() آلقیت بتاریخ /٦/١‏ ١١٤٠ه.‏ 


۰٤‏ من منجر المسجد الحرام 


a 


المد کا فمو 4# [الحديد:١١]‏ فبهذه الآية ندبنا ا لحق 
سبحانه إلى خشيته ومراقبته لتفادي المعاص والذنوب» وحذرنا سبحانه 
من أن يصيينا ما أصاب من قبلنا من استيلاء الغفلة وقسوة القلوب» وعدم 
التوبة والرجوع إلى الله. 

يقول سبحانه: # ومن ايک م لظن 4 ااك 
وبهذا القول الفصل قسم الحتق سبحانه عباده إلى قسمين: قسم التائبين» 
وقسم الظالمين. ومن لم يكن من أهل القسم الأول فهو من القسم الثاني» 
الذين هم الظالمون. 

فالظالمون هم أولئك الغافلون الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» 
وغرهم بالله الغرورء فلازمتهم الخفلة» وسيطر عليهم الخرور» واسترسلوا 
في شهواتہم ولذاتہم طيلة حیاتہم» دون آن یفکروا آدنی تفکیر فیا يؤول 
إليهم» عندما يكون مصيرهم إلى الله» فهم سكارى بخمر الغفلة على 
الدوام[ الیک کا دنو بل هم أل کک هم لوؤت 4 [الأعراف: ۱۷۹]» 
أوتیك الت طبع أله عل فلوبهة سمه وأبصرهم اوليك 
هم علوت 7 لا کرم أنه ف الخ رة هم الروت 4 
[النحل:۸١٠-۹١٠]‏ ف) سوأ حال أولئك» وما أخسر صفقتهم. 

آما التائبون الذين يراقبون الله في حركاتهم وسكناتم» فهم المؤمنون 
الذين يتذكرون الله بين الحين والآخر» ويراجعون حسابہم مع الله 
ويحاسبون أنفسهم قبل الحساب فيا بينهم وبين الله» وفيا بينهم وبين عباد 
الله» ليكونوا من ربحهم وخسرانهم على بينة ويقين» فإذا أحسوا أن سيئاتم 


الحث على التوبة والبعد عن الظلم 1۰0 


قد تكاثرت بادروا إلى تصحيح الأحوال» وإصلاح الأوضاع» وتداركوا 
بالعمل الصالح والاستغفار ما فاتہم» ک| وصف سبحانه عباده المتقين 
قولہ: | آآے اکت ا مک لیک ب الکیکی ۴ روا قدا هم 
صروت 4 [الأعراف:٠١٠۲].‏ 

A E a RE‏ اش کرو 
E‏ وذکروا الحسات والعذاب 60ا ترا 
یوم کن قم لوڪ إل اه كم يمو ع تا كسا وشم 
يموت ٥(7‏ 9 ایک زاوش مره من : من رهم وجنت رف من ها 
لر کر فبا ونم اجر امین 4 [آل عمران:۱۳۰-١۳٠۱].‏ 

فالتاتبون الذاكرون الله كثيرًا هم الذين تخلصوا من رق الغفلة وذهول 
النسيان» ولازموا وصية الناصح الأمين 4 حينا أوصى معاذًا ي بقوله: 
«والله إني لآحبك يا معاذء فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » " 

فهم یذکرون الله باسمائه ا لحسنی في كل مناسبة وکل آن» ویثنون على 
خالقهم ورازقهم» الذي يجيي ويميت» وبيده الخير» وهو على کل شيء 
قدیر» یثنون عليه با له من صفات الکال والجحلال» ویعترفون بحکمته في 
جيع الأفعال والأحوالء « ويل الأسا4 سى دوه با 
[الأعراف:۱۸۰]. اواد رَبك ڪيا وسح بالعثيَ وَالإٽڪر ) آل 


(۱) رواه النسائي في کتاب السهو رقم (۱۲۸7)» وروا أبو داود في كتاب الصلاة رقم .)٠١۲۲(‏ 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


التائبون الذاكرون الله إذا أذنبوا استغفرواء وإذا أعطوا شكرواء وإذا 
ايتلواصروا: 

الذاكرون الله هم الذين إذا ألمت بقلوبهم نزغة من النزغات» أو حلت 
بساحتهم أزمة من الأزمات» أو خاضوا المعارك والغمرات» ذكروا الله 
فافتصمرا به ليسلمرا من هزات الشياطن. واستمدرا من اله القرة 
والمدد والنصر والعون» ولم يعتمدوا على الأسباب وحدهاء بل يفعلون 
الأسباب مه) استطاعوا ويتوكلون على رب الأرباب» الذي بيده كل شيء» 
الذي يقول للشيء کن فيکون» مستغفرين لذنوهم» ذاکرين الله في کل 
أحواهم» معتمدين عليه في جميع أمورهم» ليتغلبوا على أزماتہم» ويخرجوا 
منها منتصرین ظافرین بحول الله وقوته» لا بحوهم ولا بقوتہم [ ايا 
اکت امنا ا لہ فسةکاتجوا وذ گرا اہ کیرا ملک نی 4 
[الأنفال:٥٤]‏ فالثبات على الحق في الأزمات من سات المؤمنين» ومن صفات 
المتقين. 

وقد جرت سنة الله أن يبتلي عباده ببعض قوى الشر والفسادى 
لیخترهم» ویمتحنهم» کا قال مبحانه ( ایب الاش أن برگرآ ان ولوا 
اما وشم کا فو ا وقد نا الین ن لهم کلیعكمن اله اأ صدا 


لکذییںَ 4 [العنکبوت:۳-۱]. 


lll 
ر‎ 


وليعلمن| 


فإنه سبحانه يبتلي عباده با لخر والشر؛ ویمتحن ایانم بالملصائب 
تارة» وبالنعم تارة» يمتحنهم بالشدة بعد الرخاء» وبالرخاء بعد الشدة» 


وبالصحة والمرض» والفقر والغنى» يمتحنهم با بحبون» وبا يكرهون» 


الحت على التوبة والبحد عن الظلم 1۹%۷ 
سبحانه # وتلوم بالق وال فة وللستا رة 4 [النياء:ه٠]:‏ 

فاتقوا الله أا المؤمنون جيعًا لعلكم تفلحون» وإني أكرر وصيتي 
لإإخواني المرابطين والمجاهدين»› الذيڻ جاهدون ف سبيل الله ویدافعون 
عن عقيدتهم» وعن دينهم» وعن حارمهم» ومقدسات الإسلامء وعن 
وطنهم. 

أوصيكم بتقوى الله في السر والعلانيةء والالتجاء إلى الله والإكثار 
من ذكره وشكره» والتوبة والاستغفار» فنعم العون ذكر الله والاعتاد عليه 
وحده» بڏذل ج الأسباب» وقد کان هذا دأب الت 6 ودأب 
أصحايه» عندما تلتحم المعارك» وتشتبك السيوف تتعلق قلوہم برہم» 
وخالقهم» ويلهجون بذكره» فتنزل عليهم السكينة» ويجصل هم الثبات» 
ويتم هم النصر على الأعداء» وما النصر إلا من عند الله» ومن كان مع الله 


کان الله معه» # تاا زين اموا إن نصروا آله صر وبیت ادامر 4 


£ 


2 ورا ال 


[عمد: .]۷‏ تايها ااي اموا أصیرفاً وصاروا ورايطواً وا 
کمک قلحو ) [آل عمران:۲۰۰]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبمدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


1۹۸ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمينء الرحهمن الرحيم» أحمده سبحانه على نعمائ 
وأشكره على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سيدنا حمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وابتعدوا عن الذنوب والمعاصى» فإن الله 
و اا و ار عل عار و میا ان رار آنا 
شدید» لمن تمادی في ظلمه وطغیانه» کا أخبر سبحانه أنه غفور رحيم لمن 
تاب إليه» وندم على سوء فعله» وآنه بحب التوابين» ويفرح بتوبة عبده. 

ففي الحديث عنه 4 آنه قال: « لله شد فرحا بتوبة عبده المؤمن من 
رجل نزل في أرض دوية مهلكة» معه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فوضع 
رأسه» فنام» واستيقظ وقد ذهبت راحلته» فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر 
والعطش» أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنام حتى 
أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ» فإذا راحلته عنده 
عليها طعامه وشرابه» فالله شد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته» . 

فتوبوا عباد الله إلى ربكم كا أمركم» توبة نصوحًا. واعلموا أن للتوبة 
النصوح شروطًا ثلاثة: الأول: الإقلاع عن الذنب. والثاني: الندم على 
فعله. والثالث: العزم على أن لا يعود لمثله. فإذا توفرت هذه الشروط فهي 
التوبة النصوح المقبولة عند الله 4 . 


چک کک ر کو و س ےر 


(۱) رواه مسلم في تاب التوبةء رقم .)۲۷٤٤(‏ 


نموذج للخطبة الثانية ۲۹ 


الحمد لله الحكيم الخبير» له الخلق والأمر» وهو على كل شيء قديرء 
أ مده سبحانه وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأولیائه وحزبه. 

ما بعد: 

فیا آہا الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه» واشکروه على ما من به عليكم 
من نعمة الإسلام» وشريعة الإيهان» هذه الشريعة الكاملة الشاملة التي 
جاءت بكل خير للإنسانيةء آنزها الله رحة للعالمين» على لسان رسوله 
الأفنء وما سات إل NUS‏ [الأنبياء:۷٠١٠].‏ 

إنها الشريعة الإسلامية الخالدةء وإن ترك الحاكم بشريعة الله لمن 
أسباب الفرقة» والاختلاف» والشقاق» وعدم الاستقرار» ومن أسباب 
خراب البلادء وانتهاك الأعراض» وسفك الدماء» يقول الحق تبارك 
وتعال: ا[ أقحگم هة بون ومن خسن م آله کا لموم ون4 
[المائدة:١٠]‏ ويقول النبي الكريم # : « وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا 


5 من منبر المسجد الحرام 


آلا وصلوا عباد الله على النبى المجثبى» ورسول المدى عمد بي فإن 
بء ت 2 ر م ر ر 
لله أمركم بذلك» فقال سبحانه قولا كرا 8 إن الله وم ڪه صلون 
ا ص E‏ 0 ا ھە رە رہ ر سو ہے ٍ 
عل التی يکاا لذب ء اموأ صلا يه وسلموا لیما 4 [الأحزاب:١٥].‏ 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد الخلق أجمعين» 
ورسول رب العالمين» وعلى آله وصحبه والتابعين» وارض اللهم عن 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون 
أي بكر» وعمر» وعثان» وعلي» وعن التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وعنا معهم بر حمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وارفع كلمة الحتق والدين» واحفظ 
أتمتتاء وولاة آمورتا. اللهم وفقهم للعمل بكتابك» وسنة نبيك» ووفقهم 

اللهم دمر أعداء الدين» وسائر الكفرة المعاندين» الذين يصدون عن 
سبيلك» ويعادون آهل دينك. اللهم عليك بهم» فإنهمم لا يعجزونك. اللهم 
إنا ندرا بك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب 
قدرتك» فإنك على کل شىء قدير. 

اللهم دمر كل جبار عنيد» وكل معتد مريب» وكل ملحد وطاغوت. 
اللهم آمنا في أوطانناء واحفظ علينا ديننا وإسلامنا ومقدساتنا وأوطاننا. 
وكن لنا مؤيدا ونصيرًا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أحد سواك. 

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحنا. اللهم هيئ لنا 


چ ت 
ی ی ر چ ای ع اض 3 د و e‏ 


من ارتا رفاظ فا را ظا اف ون ر کف ا ورا کی ن 


نموذج للخطبة الثانية ۲١١‏ 
لسرن 4 [الأعراف: ۲۳]. 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» عن بلدنا هذا خاصة» وعن سائر بلاد 
الملسلمين عامة يارب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 
وقاغذا الار. 

عباد الله : ( إن أله يأمُرُ بالمدل والإخستن وإكاي .دى افر 


ا ا سے ے٤‏ ر ع 7 وہ و 
وتن عن اقتا والٽڪر ولتي يکم اڪ ا 
رچ ل٥‏ < ا a 0 2 SEE‏ 2 2 ۹ 
0 واوفوا بهد الله اذا علهدتمر ولا لنقضوا الايملن بعد توڪ يدها 

ا اتب ر2 


ود جعم اه گم فيا إن آله يلم ما عور [النحل: ۹۰- 
14۱[ فاذکروا الله الجليل يذكركم واشکروه على نعمه یزدکم» ولذكر الله 


1۲ من منبر المسجد الحرام 


خطبة الاستسقاء 


الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم» مالك يوم الدينء لا إله إلا 
الله يفعل ما يشاء ويجحكم ما يريد لا إله إلا الله الولي الحميدء لا إله إلا الله 
الواسع المجيدء لا إله إلا الله الذي استوى في علمه القريب والبعيدء لا إله 
إلا الله لا ملجاً منه إلا إليه» ولا مفر ولا عيد لا إله إلا الله المؤمل لكشف 
كل كرب شديد» لا إله إلا الله المرجو للإحسان والمزيدء لا إله إلا ال لا 
راحم سواه للعبيد» سبحانه فارج كرب المكروبين» وجيب دعوة 
المضطرين» مزيل الشدائد واللأواء» فارج هم المهمومين» وكاشف غم 
المغمومين» ومجزل النعم على المخلوقين. 

أحهمده سبحانه وفق من شاء من عباده إلى الاستعانة به» وبدعائه» 
فأخلص العبادة والدعاء لربه» وأيقن من ربه بالإجابة» فهو سبحانه خير 
الملسئولين» وأكرم المثيبين. من سأله أعطاه» ومن استعاذ به وقاه» وأشهد أن 
ل إله إلا الله» وحده لا شريك له الإله الحق المبين» وأشهد أن سيدنا عحمدًا 
عبده ورسوله» أكرم المرسلين» وأفضل الخلق أجمعين» اللهم صل وسلم 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه» أهل البر والتقى» والصدق 
والوفاء وسلم تسلا كثيرًا. 


خطبة الاستسفاء 1۳ 


أما بعد: فيا أا الناس اتقوا الله» وتوبوا إليه واستخفروه» وأخلصوا له 
العبادة وحده» فقد خلقكم من أجلهاء وهو المستحق ها وحده لا شريك 
0 

عباد الله: إنه ما نزل بلاء ألا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة» وإن تأخر المطر 
عن بلادكم واحتباسه عن حروثكم وأشجاركم سببه الذنوب» والمعاصي» 
وعدم التوبة النصوح» والرجوع إلى الله. 

وإن الابتهال إلى الله في طلب الرزق» وطلب السقياء ونزول الغيث» 
الذي به حياة الأشجار» وتوفر الثار» وكثرة الأرزاق أمر مطلوب» وقد 
شرعه الله ورسوله للأمة. 

ولقد شكي القحط في زمنه 4 كا جاء ذلك في حديث عائشة رضي 
اعا غر ا اا د 0 
بمنبر فوضع في المصلى -آي مصلى العيد- ووعد الناس يومًا خرجون فيه» 
قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله 5 حين بدا حاجب الشمس» 
فقعد على المنبر» فکبر» وحمد الله کن ثم قال: « إنکم شکوتم جدب دیارکم» 
واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله كك أن تدعو 
ووعدكم أن يستجيب لكم »» ثم قال: « الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيم» مالك يوم الدين» لا إله إلا الله» يفعل ما يريد اللهم نت ا لا 
إله إلا آنت» أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث» واجعل ما 
أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين» ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع» حتى بدا 
بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب أو حول رداءه» وهو رافع 


1٤‏ من منبر المسجد الحرام 


يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين» فأنشاً الله سحابة فرعدت» 
وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله» فلم أت مسجده حتى سالت السيول» فلم 
رآى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه» فقال: أشهد أن الله على 
کل شيء قدیر» وآني عبد الله ورسوله » " 

آلا فابتهلوا عباد الله إلى ربكم» واسألوه» وأحلوا في الدعاء» واعلموا 
أن الذنوب ومنع الزكاة» وبخس المكاييل» والموازين» والغفلة عن الله 
وقن دذکره» من آسباب القحط» ومنع الغيث» وحق البركات» وشدة 
امؤنةء والضيق في الأرزاق « ما أصابك من حسة ونال وما آصابك من سي فن 
َفَسك) [النساء:۷۹] ویقول سبحانه: # ودا سالک عکاری عى قان 
قرب ا دوه الدع ڌا ڪان مَلِسىَجي بوا لى وينوا ىَتَم 
[البقرة:٦۱۸]‏ ويقول كك : امن يجيب الْمضطَر ‏ إا دعام 
ركف السو ويجْمأڪم لكا الذرض ا مح آله لیک ٣‏ 
د ڪرو 4 [النمل:۲٠].‏ 

ویقول سبحانه عن نبيه هود د الكل : و تقوم استغفروا رکم فر 
ووا له برل آل یکم درا ورذ کم فوه ل ویک ولا توا 
ریت 4 [هود:۲٥].‏ 

وقال عن نبيه نوح اك : « قلت اسَخْفروا ريك ت 
رل الما یک درا ) وینر دک بول ون وجل لک جت وجل کر 
انرا [ثوح: ys ٠١‏ و 6 


(۱) رواه بو داود في كتاب الصلاة رقم (۹۹۲). 


خطبة الاستسقاء T10‏ 


س ہہ ب و ےم ے کو E‏ 2 ر ھە 


طامنا انشستا ون لر تفر لا و متا لتونن مِنَ الْحَسرينّ 4 [الأعراف:٠۲].‏ 

اللهم نت الله لا إله إلا آنت» آنت الغني ونحن الفقراء»آنزل علينا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطينء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أسقنا غیثًا هنینًا مریئًا طبقا مجللا سحا عامًاء نافعًا غبر ضار» عاجلا غير 
آجل. اللهم تحي به البلادءوتغيث به العبادء وتجعله بلاعًا للحاضر والباد. 
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب» ولا هدم ولاغرق. 

اللهم اسق عبادك وبلادك وائمك وانشر رحمتك» وأحيي بلدك 
الميت. اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع»وآنزل علينا من بركاتك» 
واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك» وبلاعًا إلى حين. 

اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك» # قفاوا لاله 
وکنا را لا معلا َة لموم اللو 4 [یونس ۰ 8 لا کلف اله 


ا کم ا ت ت رر یح > 7 4م > 2 س 
ا ES EIA E‏ تَواخِدَتا إن سيا 
ے ے س 4 ا 

ر e‏ ت ن ا ي رم رہ , و r a ae e‏ 
أو أخطاا e‏ ککاقا کے ایک ہن کنیا 
وض سەم ے -ے 22 1 رر ص 
لا تتا ما لا طا لتا بد واعف عتا واعقر لا وا ت مولا 


فانصا عل لموم افر 4 [البقرة:٠۲۸].‏ 
عباد اللّه: إن نبیکم #4 حين| استسقى قلب رداءه» واستقبل القبلة» 
ودعا ربه» وأطال الدعاءء فاقتدوا به» وألحوا في الدعاءء فإن الله بحب 
الملحين في الدعاءء اسألوه أن يغيث قلوبكم بالرجوع إليه» وبلدكم بإنزال 
الغيث عليه» وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 
AKO TL‏ ص 


من مذار المسجد الحرام 


محمد بن عبد الله السبيل 
رحمه الله 
إمام وخطيب المسجد الحرام 
وعضو هيئة ڪبار العلماء 
وعضو المجمع الفقهي الإسلامي 
٥(‏ اھ 4٤ھ(‏ 


المجموعة الرابعة 


قبقة التقوى ۹ ۱ ۲ 


حقيقة التقوى 


الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم» وفق من شاء برحمته إلى سلوك 
سبيل جنة النعيم» وأضل من شاء بعدله» فسلك طريق الجحيم» أحمده 
سبحانه على إحسانه القديم» وأشكره على فضله العميم» وأشهد أن لا إله 
و ك ی ان و ا شیک ان مدا کا عه 
ورسوله» إمام المتقين» وقدوة المهتدين» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» وتمسکوا بكتاب ربكم تفلحواء واعملوا بسنة نبيکم تهتدواء 
واعلموا عباد الله أن الله سبحانه بعث نبيه رحة للعالمين» وأعطاه جوامع 
الكلم» وخصه ببدائع الحكم» وأرسله ليتمم مكارم الأخلاق» وينهى عن 
سفاسفهاء وإِن من آهم حکمه # ووصایاه ما وصی به بعض آصحابه کا 
وصی به معادًا وأبا ذر رضي الله عنههاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«اتق الله حيثا كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن“ ٠"‏ إنها وصية عظيمة» جامعة لحقوق الله» وحقوق عباده» فإن حق 


)۱( حديث أبي ذر رواه الترمذي ني البر والصلةء رقم (۱۹۸۷) ومابعده. وحديث معاذ رواه 
أحمد في مسنده ٠١۴۳ /٥‏ . 


1 من منبر المسجد الحرام 


الله على عباده أن يتقوه حق تقاته» ويعبدوه حق عبادته» والتقوى هي وصية 
ا اذو الاولن E EC e‏ 
لكب من َنَم ولاك أن انوأ أله 4 [الساء:٠١٠]‏ وقد ذكر الله التقوى 
في کتابه ني مواطن کثيرة» u‏ ذلك e‏ ماء وهي في القرآن الكريم 
آکثر من آن تحصرء وکا قال سبحانه: طوس ین آله َمل لھ ا © 
ورزقه من حت لا تَيب ) [الطلاق:۳-۲] فالتقوى سبب لتفر 
وكشف الخموم» وسعة الرزق» وتيسير الأمور وس يق اه جحل لَه مِنْ 
اشرو ا4 کک اَذ a‏ ا اله وف E‏ ا 0 
بلح کم اعد ویغفر ل دوي ون بلع آله ويو قد اد مر 
عظيمًا 4 [الأحزاب:٠۷ a‏ لَه االله شروت 4 [المائدة:4]. 
ولقد كانت التقوى وصيته 5 لأصحابهء بل ولاأمته جيعاًء فكان 
ا إذا بعث أميراً على سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه 
من المسلمين خيرأًء ولا حطب 4 في حجة الوداع يوم النحر أوصى الناس 
بتقوى الله» وبالسمع والطاعة لأئمتهم» ولا وعظ الناس موعظة بليغة قال 
له اصحابه: کأنہا موعظة مودع» فأوصتا. قال: « آوصیکم بتقوی الله» 


والسمع والطاعة 8 


ولا قال أبو ذر: يا رسول الله آوصني . قال: : « أوصيك بتقوى الله» eC‏ 
E‏ وقال أبو ذر ظلب: قرا رسول الله 4 ومن يسن ١‏ آله عل 
يا آبا 


رد7 > ر 


رر تی کے ا عا [الطلاق:۲ Ir-‏ م قال 4 ذر 


(۱) رواه الترمذي في كتاب العلم» رقم (۲۹۷۸)» وأبو داود في كتاب السنة» رقم )٤1٠۷(‏ . 


قبقة التقوى ۱ ۲ ۲ 


e 
. 5 واقتداء بالنبي الكريم‎ 

فكان أبو بكر الصديق هه يقول في خطبه: أما بعد: فإني أوصيكم 
بتقوى الله» وأن تثنوا عليه ب) هو أهلهء وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا 
N‏ :تم 


a Er‏ ر 


کک ف الت E‏ رعا ا وڪانوا لا 

وكتب عمر ف إلى ابنه عبد الله» فقال: أما بعد: فإني وصيك بتقوى 
الله عز وجل» فإنه من اتقاه وقاه» ومن قر ضه جزاه» ومن شکره زاده» 
واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك . 

وقال علي 4# لرجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من 
لقائه» ولا منتهى لك دونه» وهو يملك الدنيا والآخرة . 

وكتب عمر بن عبد العزيز #ه لرجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل 
التي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن 
لاعن يا کو و لاان ال ج ارز ااك من ان 

عباد الله: إن حقيقة التقوى وأصلها في اللغة أن مجعل العبد بينه وبين 
ما بخافه ويجذره وقاية له تقيه منهء فإذا خاف المرء من شىء جعل بينه وبين 
ما خشاه وقاية له تبعده عنه» کا يتقى حرارة الشمس بالظل» والمطر بالكن» 


(۱) رواه آحمد في مسنده /٩‏ ۱۸۱ . 


LE‏ مق مجر الفسجة لحرا 
والعدو بالسلاح» وأما كيفية اتقاء العبد عذاب ربه فهو امتثال أمره» 
واجتناب نیه» وأن بجعل بینه وبين ما بخافه ویحذره من غضب الله وسخطه 
وعقابه وقاية له تقيه من ذلك وهذه الوقاية هي فعل الطاعات» واجتناب 
المنهيات» ومراقبة الله في السر والعلانيةء خوفا من الوقوع في) بسخط الله 
سبحانه» فيعاجله بالعقوبة . 

فإذا استشعر العبد خوفه من اللّه» اتقى ربه» وعمل بطاعته» وابتعد 
عن معصيته» ولذلك تنوعت عبارات السلف رحهم الله في تفسير التقوى . 

فقال عبد الله بن مسعود که في تفسبر قوله تعالى: « اموا أله 
قاو قال ک: « أن یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» وأن یشکر فلا 
يكفر » . وشكره سبحانه يدخل فيه جيع الطاعات ؛ لأن العمل الصالح 
کر ف جل مه کا ان سات وال عل 0 ا 
آي: اعملوا صاا من أجل أن تقوموا بشکر اللّه» ومعنی «يذكر فلا ينسى» 
ذکر العبد لربه بلسانه وبقلبه» وني حرکاته وسکناته» وني آمره ونهیه» فیعمل 
بأمر الله ويجتنب نميه . 


2 
م 


وكتب ابن السّماك رحه الله إلى أخ له: ما بعد: أوصيك بتقوى ال 
الذي هو نجيّك في سريرتك» ورقيبك في علانيتك» فاجعل الله من بالك 
على كل حال» في ليلك ونهارك» وخف من الله بقدر قربه منك» وقدرته 
عليك» واعلم آنك بعینه لیس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره» ولا من 
ملكه إلى ملك غيره» فليعظم من الله حذرك» وليكثر منه وجلك» فاتقوا الله 


صا 
م م رہ ر ا ب 


> و مر‎ A e ر‎ e 
عباد الله ط واتقوا وما ترجعوت فيو إلى اله ثم وکل نفس ما ڪسبت‎ 


قبقة التقوى YY‏ 


3 > 


وهم لا يظلمونٌ 4 [البقرة:۲۸۱] . 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله البر الرحيم» ذي الفضل العميم» والإحسان القديم» أحمده 
سبحانه على نعائه» وأشکره على فضله وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» الواحد القهار» وأشهد أن سيدنا حمداً عبده ورسوله 
اللصطفى المختار . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه البررة الأخيار . 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وحققوا التقوى التي آمركم الله بها . 

واعلموا أن التقوى لا تكمل إلا بمراقبة النفس عن التقصير بأداء 
الواجبات وترك المحرمات والمنهيات والبعد عن ظلم العباد في دمائهم أو 
أعراضهم أو أموالهم كا قال #4: « اتق الله حيث| كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن » . ولا كان العبد لا جلو من بعض 
اللخالفات مها بلغ في العبادة والطاعة أمره #5 أن يتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء والحسنة يراد بها التوبة النصوح» وكثرة الاستغفار» وكثرة الحسنات 


۲٤‏ من منبر المسجد الحرام 


والطاعات» فإن الحسنات يذهبن السیئات» کا قال سبحانه: طن سكي 
ذهب السات ذلك رى للدكرت) [مود:٤١١]‏ والرسول الكريم ب يقول: 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وكذلك عغالقة الناس بالخلق الحسن» واحتال 
الأآذى منهم» والصبر على ما يصدر من الجاهلين» كا قال سبحانه في 
وصف عباده المؤمنين: « ولا حاطَبهم الجدهلوت الوأ سلما [الفرقان: 
۳] . وحسن الخلق والتحمل من الناس من أفضل الأعال کك| قال 4: «ما 
شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق » ”. 

فإن الخلق الحسن من خصال التقوى» ولا تتم التقوى إلا به» فإن 
كثيراً من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله دون حقوق عباده 
فنص #5 على حقوق الناس بقوله لمعاذ 4 حينا أمره بالتقوى: « وخالق 
الناس بخلق حسن » وهذا أمر منه #5 بحسن معاشرة الناس» فإنه لما بعثه 
إلى اليمن معلا ومفقهًا وقاضيًا أمره بالخلق الحسن» فمن كان كذلك فإنه 
يحتاج إلى خالقة الناس بخلق حسن أكثر ممن لا يخالط الناس ولا يحتاجون 
إليه . 


وبعض الان قد يقوم بحقوق الله والعكوف على طاعته» وحبته 
وخشيته» ولکن لا يراعي حقوق عباد الله آو يقصر فيها . 

والحمع بين حقوق اللّه» وحقوق عباده» هو الکال في التقوی» کك| قال 
سبحانه:« وسارعوا إل مَعَرَو من رَيّكُم وَجلَةٍ عضها ألسَمَوتُ 
لأر أَِت التق © الي يِفَف الَرَءِ سء وأ لڪَظرين 


2 


(1) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة رقم )۲٠٠۲(‏ . 


قيقة التقوى YYo‏ 
الْصَيظ والْعَافِي عن الاس والله عيب المحسنیرک 4 [آل عمران:۱۳۳-٤۳٠].‏ 

فاتقوا الله عباد الله» وحققوا تقواكم بمراقبة الله في السر والعلنء 
وكثرة التوبة والاستغفار» وغالقة الناس بالخلق الحسن . 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


قصة موسى وفرعون 


الحمد لله العلي الكبير» له الأساء الحسنى والصفات العلى» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» أحمده سبحانه وأشكره على نواله الغزيرء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الأمر والتدبير» وأشهد أن 
سيدنا حمدًا عبده ورسوله» السراج المنير» صاحب المقام المحموده 
والحوض المورود» واللواء المعقود . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على نہجهم» واقتدی بہدم إلى يوم 
الدب 

آما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» وأطيعوه» وراقبوه في سر كم وعلنكم» 
واحذروا أسباب سخطه وغضبه»ء فإن الذنوب والمعاصي سبب لزوال 
E CL a‏ 
الكريم ما حصل على من سلف من الأمم الخاليات . واعلموا أن ما عملتم 
من خير وشر أو ما کسبتم من إثم وبر فإنکم ملاقوه» وستجزون به يوم 
الحساب» فانتبهوا عباد الله من غفلتکم» واستیقظوا من رقدتکم» قبل أن لا 
تقال العثرات» ولا تقبل الاعتذارات» كا قال أمير المؤمنين عمر ابن 


قصة موسي وقرعون 1¥ 


ا لخطاب ه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وزنوها قبل أن توزنواء 


زت اهبو ا عرض الأكر عل اله و ويد وة لا ي د عاد 
[الحاقة:۱۸] . 


واعلموا عباد الله آنه ني مثل هذا اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك 
شهر الله المحرم» أنجى الله موسى وقومه» وأهلك فرعون وملأه» وذلك أن 
موسى الط حرج ببني إسرائيل من مصر لما اشتد آذى فرعون هم» وحينما 
آيس موسى اكا من إيمان فرعون بعد ما جاءه بالبينات الواضحات» 
والمعجزات الباهرات الدالة على صدقه» ولم يزل فرعون في تمرده وعتوه 
وعناده» یقول: انا رم ال4 [الازعات: ]۲٤‏ ويقول: ما عَلمَثُ آڪُم 
من ل عير 4 [القصص:۳۸] » ويقول: « اليس لي ملك وص وَهَلذِهِ 


آلأنهر رى من تح 4 [الزخرف:٠١١]‏ . 


با لخروج بقومه» فخرج م» # فابعهم فرعون وجنوده بعَيا عدوا 4 

خ چ اا کو ے رص و 

[یونس:۹۰٩]‏ أقصد تعديبهم» والتنکیل ہم» وإبادتہم ون رون وں 2 اله 

واه حير ألمّكريبَ 4 [لأنفال:٠۳]‏ فلا كان البحر أمامهم» وفرعون 

ا و ر سے ے ر 

قو مه م“ خلفهم» واشتد الک تب» E O A‏ 
وقو e‏ عليهم الكرم ٍ e‏ 

0 قال کل ن معی رف سېدن 4 [الشعراء:٠٠-۲٦]‏ فاوحى الله إلى نبيه 

ق ا ے ےر ر لھ ور ر س > ادر 

موسى « أن أضرب بعصاك الجر فانفلق فکانَ كل فرق كالطود اَلْعَظِير 4 

[الشعراء:۳٠]‏ أي كال جبل العظيم « ومد أَوَيّتًا إل موس أن اسر اى 

اضرب هم طَرًا فی ابر سسا لا ف درا ولا سى 4 [ط:۷۷] فتماسك 


البحر بإذن الله» ودخل موسى وقومه» وخرجوا آمنين مطمئنين سالمين» 


TTA‏ من منبر المسجد الحرام 


وفرعون وجنوده في آثرهم» فلا تكاملوا داخلين في البحر آمره الله 

بالانطباق عليهم فأغرقهم جيعًا ني لحظة واحدة» « فانبعه عون نودو 

فغشيهم من الم ما عشم 0 وأضل فرعن قومة وما هذى % [طه:۷۹-۷۸] . 
فاعتبروا يا أولي الأبصار فلقد كان ني قصصهم عبرة لأولي الآلباب 


<< <k 


اش < س رہ < ور ے ا 4 َ۶ ج ¢ 
فإوكدللت أخذ ريك إذآ أخد الْقمَرّى وهى ظامة إن أخذه أليمٌ سيد 


[هود:۱۰۲] . 

فتذكروا عباد الله كيف كان عاقبة الطغاة الظالمين» وكيف كان 
منتهاهم ومصيرهم» وهذه سنة الله سبحانه في کل متکبر جبار» وقد قال الله 
عز وجل في أمثال هؤلاء: # انظ ر کیت ڪات عَيَبَةَ مره اا 
رھ مھم یی © تینک وھ حاو یما موا رک فی 
ذلك لأَية لموم علوت 4 [النمل:١٠-۲٥]‏ . 

فاتقوا الله عباد الله» وليكن حظكم من هذه الآيات والعبر الاعتبارء 
والتبصر» والرجوع إلى الله» والخوف من عذابه وسطوته» والمبادرة إلى التوبة 
والاستغفار» وامتثال الأوامر الإهية. والاستقامة على الطاعة . واعلموا 
نکم في شهر حرام» فضله على الله کثیر من شهور العام» وهو شهر الله 
ا لمحرم» أحد الآشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال والظلم» وجعل هما 
ميزة من بين سار الشهور. قال اله عرز وجل:# إو عة الور عند آله 


ا حرم [التوبة:٠٣]‏ : وقد صحت الأحاديث عنه 5 في الحث على 
الصيام في هذا الشهر . لا سيا اليوم العاشر منه» فقد ثبت في الصحيحين 


قصة موسي وقرعون 1۲۹ 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه| قال: قدم رسول الله 5 المدينة» فوجد 
اليهود صيامًا يوم عاشوراء» فقال طهم: « ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ » 
قالوا: هذا یوم عظیم» آنجی الله فیه موسی وقومه» وأغرق فرعون وقومه» 
فصامه موسی شکرًا لله» فنحن نصومه . فقال #: «نحن أحق بموسى 
منکم » فصامه #5 وأمر بصيامه". E‏ والسلام أن صيام 
يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية ٠”‏ وقال 5 :«لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع مع العاشر» . وقال 5: « خالفوا اليهود» صوموا يومًا قبله أو يومًا 


رعله ) ۳. 


عو يالله من الشيطان الرجیم: % وجلوزتا س سوا لحر 


اھر فرعون وجنودہ یا وعدا ع 1 آذ ڪه لمر ال امت أنه 
E O A O A CI 5‏ 


لمك 


e 


رھ حر ے ےر ٣ں‏ ٣ہ‏ 


قل وک ت من الْمْفْسِدِیت ا لوم نتيک ردنك لتكت لمن حلمك 
ا وان کد من الاس عن ٤يا‏ لوت 4 [يونس:۲-۹۰٩]‏ . 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


(۱) رواه البخاري في کتاب آحاديث الأنبياء رقم (۳۳۹۷)» ورواه مسلم في كتاب الصيام» رقم 
(۳۰). 

(۲( رواه مسلم في کتاب الصیام رقم (۱۱۹۲) . 

(۳) رواه آحمد في مسنده ۱/ ۲٢۱‏ . 


۳۹ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله العليم ا وهو على کل شيء قديرء 
أحمده سبحانه وأشکره على سوابغ فضله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله المصطفى المختارء اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السادة الأبرارء 
والتابعين هم بإحسان . 

آما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى ربكم» وراقبوه في أعمالكم» 
والتزموا طاعته في| آمرکم به» واجتنبوا معصیته فيم) نهاکم عنه» واحذروا 
من سطوته وعقابه» ولازموا التوبة والاستغفارء ر الله نبيه والمؤمنين 
آل ب 2 


حي 4 [البقرة:۱۹۹] وقال عز وجل: # يتا آلّیے اوا ر إلى آله 
به [التحریم:۸] EEO O,‏ 
الامو فلو 4 [النور:٠۳].‏ 


وه كان رون اله بابي أضحاه بال والاان فان 


يقول: « والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ٠»‏ 
فينبغي الاقتداء بفعله 5 والامتثال لأمره» وما أمر بذلك إلا لما يعلمه من 


(۱) رواه البخاري في كتاب الدعوات» رقم )1۳١۷(‏ . 


التمسك بالشر يعة الإسلامية ۲۳١‏ 


عاقبة الذنوب» وشؤم الإإصرار عليها وعدم الاكتراث بهاء والتساهل في 
تعاطيها . وكا نبه على خطرها ونا تكون سببًا هلاك العبد إذا تجاوزت به 
الشهوات وتمادت به اللذات المحرمة فتكون سببًا هلاكه والقضاء على 
حياته الحقيقية» حياة القلب والروح ونعيمهاء وحذر 5 من ذلك المرض 
الخطیر وبين علاجه وما يقضي عليه . 

فعن أبي هريرة هه عن النبي ب قال: « إن المؤمن إذا أذنب كانت 
نکتة سوداء في قلبه» فإن تاب» ونزع» واستغفر» صقل قلبه» وإِن زاد زادت» 
ج بر الت اران لے اد ر 0 
زان عل فلو ما ارا کون 4 لفغن ۲ء 

وإن ا لمعاصي يا عباد الله تتفاوت» فبعضها أخطر من بعض» فأعظمها 
على اللإطلاق الشرك بالله الذي أخبر الله آنه لا يغفره . قال عز وجل: # إِنً 
الله لا يهر أن رة وعفر ما دو ذلك لمن مْسَاءٌ 4 [الساء:١٤].‏ وإن من 
أعظمها خطرًا القول على الله بلا علم» وتحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل 
انه قال الله عز وجل: ہا وک واوا لما تف آلثم لكب حا عدر 
ودا سرام اقرا عل آیے الگذب ل ی قو ل آل لزب 
يملحو 4 [النحل:١١١]‏ . 

وإن أعظم المعاصي خطرًاء وأشدها فسادًا» وأسوئها عاقبة على 
المجتمعات» نبذ حكم الله» وحكم رسوله» وتحكيم آراء الرجال وقوانينهم» 
والاعتياض عن الوحي المبين الذي آنزله الله من عنده» آنزله الحكيم الخبير» 


(۱) رواه الترمذي في التفسیر» رقم (۳۳۳۱)» وابن ماجه في الزهده رقم )٤٩٤٤(‏ . 


۳۲ من منبر المسجد الحرام 


الذي لا أحكم منه» ولا أعلم منه بمصالح عباده» وهو العام با كان» وما 
يكون» وهو العام بمستقبل الأجيال» وتغير الأحوال» بل هو سبحانه 
الفعال لما يريد فهو الذي يغير العصور» ويقلب الدهور . ففي صحيح 
الببخاري عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 5: «قال الله تبارك وتعالى: 
يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر» وأنا الدهر» بيدي الأمر» أقلب الليل 
والنهار» ” فإذا كان معلومًا لدى من له أدنى مسكة من عقل أن الله هو 
الذي يسير الدهور» ويحدث فيها ما يحدث» بعلمه وقدره» فکيف يدعي 
بعد هذا من يدعي الإسلام أن القرآن العظيم» وحكمه» وحكم النبي ج » 
لا يتناسب مع هذا الزمن» ولا يتمشى مع هذا التطور» ولا يتلاءم مع هذه 
الأجيال»ء ولا يساير هذه الحضارةء ولا هذه المدنية . تبًا لمن يتفوه ذا . إن 
هذا هو عين المحادة لله ولرسوله 5 » وإن هذا يعتبر استدراك على حكم 
الله» وحكمته» وعلمه الشامل ! إن أصدق الحديث كتاب الله فهل لصدق 
حديث الله زمن خصوص ينتهي ويصير غير صالح لإصلاح البشر 
وأحواهم ؟!! كلا بل هو الصالح لكل الأحوال والأزمان . 

وإن خير الهدى هدي محمد 5 فهل لخيرية هديه أمد وينقطع ؟! كلا 
بل هديه هو الكامل على مر الدهور وتعاقب العصور . 

إن من عرض عن کتاب الله آو استبدل به غیره غير مؤمن بأن أصدق 
ا لحدیث کتاب الله وخر اهدی هدي محمد 5 . 


(۱) رواه البخاري في صحیحه في کتاب تفسیر القرآن» رقم )٤۸۲١(‏ . 


اا ت عو مل درام الاه دات الا 
فإنه لم يصدق تصديقا حقيقيًا بل جرد قول باللسان يخالف فعله قوله . 

فكيف بمن يعتقد بن تلقى الأفكار المادية والمبادئ القومية في تلك 
الشؤون أجدى وأنفع للحياة !! وآن بها بحصل الرقي والتقدم والحضارة 
والتطور كا يزعمه بعض العصريين في كثير من البلاد الإسلامية اليوم .إن 


م 


DS‏ فلا 
ورك لا ونوت حى پحکموك یما شر بتر ثم کا دوا ف 
انهم اما فَصَيت وسلموا ليما TT‏ 

إن ترك التحاكم إلى كتاب الله» وسنة نبيه 4 لمن أسباب الفرقة 
والاختلاف والشقاق وعدم الاستقرار» ومن أسباب خراب البلاد وانتهاك 
الأعراض» وسفك الدماء . يقول النبي الكريم 5: « وما لم تحكم أئمتهم 
بکتاب الله إلا جعل الله بسهم بينهم » ”» وني حدیث آخر: « وما حکموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر » . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « أقحكم هة حون ومن أحسن ِن 

آلو كما لموم وقِنونَ 4 [المائدة:5°] . 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبمدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه في کتاب الفتن» رقم )٤٩۱۹(‏ . 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين 
كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده 
ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه . 
آما بعد: أا الناس اتقوا الله تعالى بلزوم طاعته» وطاعة رسولهخة » 
وذلك بتصديق خره» وامتثال أمره» واجتناب نهيه» فمن فعل ذلك فقد 
استقام على الصراط المستقيم» صراط الله» وهو الطريق المعتدل الموصل إلى 
جنات النعيم» فقد أمركم الله بسلوك هذا الصراط والاستقامة عليه . قال 
E NLC A a E‏ 
بكم عن سيل ) [الأنعام:١٠]»‏ وأمركم أن تسألوه المداية إلى الطريق 
القويم ففي الحديث القدسي: « يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم » . فكل أحد مضطر إلى هداية ربه في جميع أحواله بأن 


صد 


يبسدده في أقواله وأفعاله وأخلاقه # من بهد الله فهو الم لمهت وم ء n‏ لل 
ر س 


قن َد له ولا 0 4 [الكهف:۱۷] . 


(۱) رواه مسلم ني كتاب البر والصلة والآداب» رقم ۲٥۷۷‏ . 


مكانة الإيمان والعمل الصالم Yo‏ 


نة الإيمان والعمل الصالح | 


الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس» ومن علينا بلباس 
الإیان خبر لباس» آحمده سبحانه وأشکره على آلائه . وأشهد أن لا إِله إلا 
الله وحده لا شريك له جيب السائلين» ومثيب العاملين . وأشهد أن سيذنا 
محمد عبده ورسوله» إمام المتقين» وقدوة الصالحين . اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بالاإیان والإحسان 
إلى يوم الدين . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وحققوا إيمانكم بربكم بالعمل با 
يرضيه» والبعد عن أسباب سخطه ومعاصيه» فإن الإيمان ليس بالتمني ولا 
بالتحلي» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعال . إن الله سبحانه وصف 
المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح» وني كل موطن ذكر فيه الإيمان أردفه 
بذكر العمل الصالح» فالإيان المجرد من العمل الصالح ومن القيام بأداء 
الأركان الإسلامية والأوامر الإلمية لا يفيد صاحبه شيتّاء ويكون جرد 
دعوى لا حقيقة هاء لأنه بدعواه الإيان المجرد من العمل ما زاد أن لبس 
سترًا رقيقا لا بستر عورة» ولا يقي من حر أو قر» وإنا ينم عن هوى متبع 
وحبة للفسوق والفجور» وإذا تخلف العمل دل على تخلف الإيان» ولذلك 


۲۳٦‏ من منبر المسجد الحرام 


أجمع الصحابة د على قتال من ادعوا الإيمان وامتنعوا من أداء الصلاة 
cogrlrl‏ 1 


وأداء الزكاةء والله عز وجل يقول: « إن لري ءامثوا وكيوا 


> 


ار ا چ 
الت کا“ 2 
س س س 


س 


ص aed‏ وو ر رہ م وہ ت 2و 
م وح ر کک ص رہ رو 20 و ر ر ر 
َه لصي له أل حتفا ويقيموأ ألصَلوة ونوا ألرَكوة وذلك ين الْمَيَمَدٍ 4 


> > 
٠ أ‎ ۰ 


[البينة:٥]‏ ويقول جل شأنه: ل فلا تعلم نفس ما 
بماكاوا علوي ) [السجدة:۷١]‏ . 


Le 
ت‎ 


کو ۴ e‏ ر2 r‏ 
خفی هم من قرو أعينِ جراء 


وأما العمل بدون إیان فهو لا یفید صاحبه» ولا يغني عنه شيتّاء ولا 
يعدوا أن يكون مظهرًا من مظاهر التزييف والنفاق وهو عند الله عمل غير 
صالح» بقول سبحانه: # اوک لر ویو قابط آنه آمهم کان درك ع 
آله س4 [الأحزاب:۱۹]ء ل وقیمتا إل ما عَملوا مِنْ عَمَل فَجعَلتة اء 
مورا 4 [الفرقان:۲۳] . 

لقد اقتضت حكمة الله ن جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» 
يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويؤمنون بالله» وآمرهم سبحانه 
بالعمل الصالح: ‏ وَأعَملواً صَيًاً إن يما تعْملوةَ ليم [المومنون:١٠]‏ 
فدعاهم للقيام بالعمل الصالح» النابع من صميم الإيمان» طاعة ل 
وخضوعًا لعظمته» وجلاله» وبعدًا عن التعاظم والتكبر على الله» وعلى عباد 
الله» حتى لا تكون حياة هذه الآمة خسرًّاء وسلوكها ونهجها زورًا» وعملها 
هباء منثورًا» وحث عباده ا مؤمنين على أن يراقبوا الله في عملهم» ویبتغوا به 
وجه الله حتى يكون عملهم خالصًا لله» صوابًا على وفق شريعة الله» وهدي 
نبيه ب حقا لا يخالطه الباطل» وصدقا لا يشوبه الكذب» حققا للنفع 
العظيم في الدنيا والآخرة. 


مكانة الإيمان والعمل الصالم FV‏ 


عليهم الطاعات» واستولت عليهم الأنفس الأآمارة بالسوء» فحسنت هم 
اميل إلى الدعةء والركون إلى ترك التكاليف الشرعية» وسول هم الشيطان 
فقادهم إلى الأماني والغرور وما تهوى الأنفس» وزج بهم في يسخط اله 
وفي] يضرهم ولا ينفعهم» قال سبحانه عحذرًا عباده من تسويل الشيطان 
هم: يودهم وَيْميَم وَمَايَعذهُم ليطن إل عا ) [الساء:٠٠٠]‏ . 
عباد الله: ربا اعتقد البعض أن الحرية واللذة لا تكمل له» ولا يتم له 
التمة بالشهوات ولا اللذات إلا بالبعد عن الدين؛ وترك الواجبات» 
تسول له نفسه وننيه» ويحسن له الشيطان ذلك بغروره ویعده ویمنيه» ولو 
فكر تفكير عقل وروية» وتأمل ببصيرة بعيدة عن عواطفه وأمانيه» لعلم أن 
السعادة الدنيوية» وانشراح الصدر» وحصول الطمأنينة» وهدوء البالء 
والحياة الطيبة لا يجدها حقيقة إلا بالإيان بالله والعمل الصالح كا قال 
8 مو م ر 2ے کان ا 4 ر و د ص بر ر 
سبحانه: # من عي صللا من د ڪر او ن وهو مومِن فلتيَه حيو 
2 ر sR sy KL‏ 4 
طبه ولنجزيتهر أجرهم اخسن ما ڪانوا يعملونَ 4 [النحل:۹۷] . 
والحياة الطيبة هى السعادة بكل معانيهاء فا يظنه بعض الناس من 
هذه الظنون السيئة التي تبعدهم عن الله» وعن طاعته» ويقولون: إن الإيمان 
والعمل الصالح نفعه وفائدته متأخرة» وأنها من أعال الآخرة فقط» وهم 
إنها يريدون العاجلة» ويذرون الآخرة» ولا يدري هذا القائل أن هذا مجرد 
ظن خاطئ» وقول بلا علم # إت بعص اَن نر [الحجرات:۲٠]‏ ل إن 
يعون إلا لظن وما هوى آلأنم 4 [النجم:٠۲]‏ بل إن الإيان والعمل 


۲۳۸ من منبر المسجد الحرام 
الصالح ثمرتها تجنى في الدنيا عاجلاء وني الآخرة آجلاء وإن المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات هم الذين حصلت همم السعادة التامة في العاجل كا 
تحصل هم السعادة الكاملة في الآجلء يقول سبحانه: # فانهم ET‏ 
لدا و رابا ا [آل عمران:۸٤۱]‏ . 

فمن أراد بعمله الصالح الله راا ا والسعادة 
e‏ من عيلَ للحا من ڌَڪَرِ E‏ 
به و اة جريڌ رشم اخسن ما ڪاو يشو 4 
[النحل:۹۷] . 

وأما من أراد بعمله النفع الدنيوي فقط» ولم يرد ثواب الآخرة» حصل 
له ثواب الدنياء وفاته ثواب الآآخرة» يقول سبحانه: # من کات رید حَرَتَ 


< سے صد >ے وص ص 0 
الأخرو ٠‏ ف روہ وی کات بریڈ کرک لیا اتوہ م ما لر ف 


ص یڑ : م ت 
َ ا ور ا اک 2> رو فا ا 0 2 
الذي ای ایم تکام با گر تا کک لذ لس 


٣ ور‎ 


5 س‎ RARE e 
فعلی المؤمن أن يقصد بعمله الصالح من عبادة الله وبر‎ »]۱٦-۱٥:دوه[‎ 
بالوالدین» وصلة للآرحام» ومعاملة حسنة» أو صدقات أو إحسان ل‎ 
الناس أن يقصد بكل ذلك وجه الله والدارة الآخرة» ليحصل له ثواب‎ 

الدنياء وحسن ثواب الاخرة . 


مكانة الإيمان والعمل الصالم ۳۹ 


عباد الله: إن ثمرة الإيمان والعمل الصالح بجنيها المؤمن الصادق في 
دنياه قبل آخرته» وججد آثرها في نفسه»وفي ذريته» ويحصل له الأمن 
والطمأنينة والسكينة واهناء والسلامة من كل قلق روحي أو عناء نفسي . 

کک إت ولام آله لا خورف عله ولا هم 

اا انوا وڪاو يتقو لهم البشریٰ فى 

اا وف اک ل ر کن اه ك م الا 
الظي ارس لقد وغد اله سهانة الذي أمترا وفملوا 
الصالحات بأن يزرع حبتهم في قلوب الناس تفضلا منه بدون سعي منهم 
لذلك» ولا تكلف» فيعترف همم الخلق بالفضل» ويجبونهم» ويطلقون عليهم 
كات المجل» والتاء الجميل. بقرل سبحانه # إن الت اما 
وا اا سيجعل هم آل ن ودا [مریم:٦۹].‏ 

إن المؤمن الصادق في إيمانه وعملهء ب الله عنه كيد أعدائه» 
ویصرف عنه آذیتهم. ا إت آله فع ءَ عن آي ءامنوآً [الحج:۳۸] ¥ ومن 
سول عل آله فهو حسيهء 4 [الطلاق:۳] . 


بالإيان والعمل الصالح يحصل التمكين في الأرض 
هاو الام والاستران و وعد ا ال اموا ینکر وولو الخدت 


ا ف رض ڪڪ اشات آآییے یں لِم د ولي ٤‏ ۲ 
ديهم ا ای هم وبترم من بعد وهم اما نا یعبدوتن لا دنک 2 ر 


لے وو ي24 


سا وس ڪَقفر مد درل کے اھک شی یشو 4 الور :٥ہ‏ 
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3 من منبر المسجد الحرام 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبمدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


AO T TL‏ س 


خطبة حادثة الكويبت ۲٤١‏ 


الحمد لله الذي هدانا للإيان» وجعل الجهاد في سبیله ذروة سنام 
الإسلام» آحمده سبحانه على سوابغ نعمه» وترادف مننه . وآشهد أن لا إِله 
إلا الله وحده لا شريك له» القائل في حكم كتابه: # وله دوا في آل حى 
جھاووہ 4 [الحج:۷۸] وأشهد أن سیدنا حمدًا عبده ورسوله رسله باهدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه . 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن تقواه جنة من عذابه» وأمن 
من عقابه» إن من اتقی الله کان الله معه» ومن کان الله معه فلا غالب له . 
ط ل َه مم ادن نموا وال هم نوت 4 [النحل:۱۲۸] وإن تقوی 
الله هي القيام بآوامره»واجتناب نواهيه»والبعد عن أسباب سخطه ومناهيه. 

واعلموا عباد الله أن جميع المصائب الخاصة أو العامة إنا سببها 
الذنوب والمعاصي قول سات و ا صاب ی سو ن وا اساك ن 
سيَْةّ فن صك 4 [النساء:۷۹] وإن ما ابتلي به المسلمون اليوم من تكالب ذوي 


(۱) آلقيت في أخر شهر حرم عام ١١٤٠ه.‏ 


۲ من بر لمشت الخراة 


البغي والعدوان على بعض البلاد الإسلامية قد يكون سببه الذنوب» وان 
الله سبحانه فتح لنا باب التوبة والاستخفار» كا جاء في الحديث: « من لزم 
الاستخفار جعل الله له من کل ضیق خرجًاء ومن کل هم فرجًا» ورزقه من 
حيث لا يحتسب » ” وقد قال بعض السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع 
إلا بتوبة . 


فتوبوا إلى الله جيعًا أا المؤمنون لعلكم تفلحون» وتضرعوا إلى الله 
والتجئوا إليه» وتعلقوا بقلوبكم إلى ربكم» واصمدوا أمام أعدائكم» 
وتوکلوا على الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون» وتذکروا قوله سبحانه: ِن 
نصرواً لله نرك ويت أقدامكر 4 [عمد:۷] ونصرة الله إنها هي بنصر دينه 
وكتابه» وسنة نبيه #4 » وثقوا وأبشروا بنصر الله لعباده المؤمنين. 

وإن ما وقع في هذه الآيام من بعض المعتدين الحاقدين باعتدائه على 
أمن بعض البلاد الإسلاميةء والتساط عليهم» وسفك دمائهم» وهتك 
أعراضهم» والاستيلاء على آمواهم» وتشریدهم» وتدمیر بلادهم ؛ شيء 
یندی له الحبین . 

إن الْعَْدَي عليهم أمة مسالمة فکیف یخدر ہا ناس من جيرانجا 1 
يراعوا حق الإسلام» ولا حق الجوار» بل ولا حق النسب» أين الشيم 
العربية؟ . إنه خالفة لتعاليم الإسلام» ونبذ لكتاب الله . إن الله عز وجل 
هى نبيه محمدا 5 عن مهاجمة أحد من الكفار إلا بعد إنذارهم» ونبذ 
عهدهم إذا أحس منهم خيانةء أو نقصًا للعهد» فأوجب الله على رسوله أن 


(۱) رواه ابو داود ني کتاب الصلاة» رق »)۱١۱۸(‏ وابن ماجة في کتاب الآدب» رقم (۳۸۱۹) . 


خطبة حادثة الكوبت YE‏ 


يعلمهم بذلك» ويخبرهم بنبذ عهدهم» ولا امهم في غرة من آمرهم 
وأمنهم ؛ لأن هذا يعتبر خديعة» ولا خديعة في الإسلام بغير حق» فلهذا 
يقول عز وجل: [ وما تحاف من وم انه انيد لبه عل سوا إن آله 
ا حب الاين 4 [الأنفال:۸٠].‏ 

وإن نما يؤسف له أن تصر هذه الدولة الظالمة المعتدية على الاستمرار 
ني عدوانها وبغيها على تلك الدولة الصغيرة المسالمة التي طالما ساندتما إبان 
حنتهاء ثم حاولة الاعتداء على غيرها من الدول المجاورة المسالمة التي تحب 
السلام والوئام» وتحرص على جمع الكلمة بين المسلمين . وكم بذلت من 
مساعداتها ماديًا ومعنويًا هؤلاء المعتدين وقت حاجتهم وضرورتمم ولم تأل 
جهدا في نصرتهم فما هذا التنكر للجميل ؟! . وما هذا الجزاء على المعروف؟ 
أين الأخوة الإيمانية والإسلامية ؟ هل جزاؤها حشد الجيوش والدبابات 
على حدودها. 

إن دين الإسلام يا عباد الله الذي هو دين العزة والكرامة لا يقبل 
الضيم ولا يقر الظلم» ولا يرضى بالاستسلام للعدوان» ولا سيا إذا صدر 
هذا العدوان ممن كان يرجى منه العون من الإخوة والجيران» فظلم ذوي 
القربى على النفوس أشد مضاضة لما فيه من التطاول» ومنتهى الغضاضة» 
ولذلك أعطى الإسلام للمعتدى عليه والمظلوم» حق الدفاع عن النفس 
إذا ل يجد وسيلة أخرى للدفاع عن حقه . بل إن الإسلام جعل نصرة 
المظلوم» وانتزاع الحتق من الظالم» من أوجب الواجبات على الآفراد 
والمجاعات» والدول والحکومات . فقال تعالی: ‏ ممن اَعَد عل اعدو 
َيه بمعلِ ما أعَنَدَّى ليك 4 [البقرة:٤۱۹]‏ وقال تعالى: # ومن صر بعد 


> رھ ے ر رر م ے رر مب م ر 
و وچک کیم یں سیل © نم لکیل ای لمرد الاش ورن ف 
1 بعر بر الح اؤکچ د هو غدات ايد4 [الشورى:١٤-١٤]‏ # ول إا 


رور س >Éے‏ 


اک ال م نرو ا ر س سيه لهاي [الشوری:۳۹-١٤]‏ 
ویقول سبحانه: لاون لين لوت بات ر ول الله على َصَرِهم 
َقَيِيرٌ 4 [الحج:۳۹] وني الحديث القدسي فيا يرويه النبي الكريم عن ربه: 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرمًا فلا تظالموا» ٠‏ 
وقال #: «انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا » قالوا: يا رسول الله هذا نتصره 
مظلومًا فكيف ننصره ظاًا ؟ قال: ١‏ تحجزه وتنعه عن الظلم فإن ذلك 
نصر له» ‏ وني رواية: تأخذ فوق يديه أي تكفه عن الظلم بالفعل إن ۾ 
يكفه القول E‏ 
الفجارز عة ا لأهال والتسان امالا لقره قال: # ولا س a‏ 
عله 4 [القصص:٥٥]‏ وقوله سبحانه: : ل خن العفو وأ يلَع وَأعَرض 

عن آلکھلیت 4 [الأعراف:۱۹۹] لكن متى أصبح العدوان منصبًا على 
الأرواح والأموال والأعراض والإفساد في الأرض وأصبح الْعْتّدي يمارس 
العدوان على آنه هدف من الآهداف وغرض من الأغراض ل يعد في 
الإمكان التغاضي عنه أو مقابلته بالإهمال والإعراض يقول 5: « المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده » ” وقال #: « من كانت فيه خصلة 
من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» رقم )۲٥۷۷(‏ . 
(۲) رواه البخاري في کتاب الإکراه» رقم )٦۹٥۲(‏ . 
)۳( رواه البخاري في كتاب الإيان» رقم )٠١(‏ . 


خطبة حادثة الكويبت t0‏ 
وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر »٠ء‏ فكيف يا عباد الله إذا 
اجتمعت كلها ني شخص !! قال 5: « والله لا يڙمن» والله لا يڙمن» والله 
اوقل هو ا رسوا الال ل ا ار 

عباد اللّه: إن الله عز وجل ندب الأمة عند الإحساس بالخطر على 
دينهم وآمنهم وبلادهم بأخذ الحيطة والحذرء يقول سبحانه لإ يكأا أن 
ءامثوأ حَدّوأ درم4 [الساء:١۷]‏ وهذا أمر من الله لعموم المسلمين» 
وعلى ولاة الأمور بالخصوص. وإن على ولي مر المسلمين أن يعمل الحيطة 
للدفاع عن الإسلام ومقدساته وشعائر الله التي ولاه الله عليها بأن يبذل 
جيع ما يملكه من قدرات مادية ومعنوية وبشرية وحربية للوقوف آمام 
الطغاة والمعتدين» وأن يبذل كل ما يستطيعه . وإن الاستعانة بالجيوش 
الإسلامية» وغير الإسلاميةء أمر يحتمه الواقع» وتقتضيه الحال» وتقره 
شريعة الإإسلام» ولنا بذلك أسوة بفعل المصطفى 5 في غزواته ومعاهداته» 
وي حربه وسلمه . 

فلقد استعان 4# بعبد الله بن أريقط عندما تكالبت عليه قريش لإرادة 
الفتك به» فأعطاه النبي ب رواحله وتاه بعد ثلاث» وذهب به إلى المدينة 
مع طريق خفي» حتى وصل إلى المدينة بسلام» وقد كان عبد الله بن أريقط 
E‏ 

وني حديث ابن عباس رضي الله عنه) آن النبي #5 استعان بناس من 
(1) رواه البخاري ني كتاب المظالم والخصب» رقم )۲٤٥۹(‏ . 


(۲) رواه البخاري في كتاب الآدب رقم» )٠١۱١(‏ . 
(۳) انظر فتح الباري ۲۳۲/۷ . 


E‏ من منبر المسجد الحرام 
اليهود يوم خيبر. رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وسعيد بن منصور في 
و 

وقد وادع النبي #5 مود المدينة» وكتب صحيفة بينهم وبين الأنصارء 

۰ :چ ۲ 
وجاء فيها: وأن بينهم النصر على من دهم يشرب . 

وني غزوة حنين خرج صفوان بن آمية مع النبي 4 وهو مشرك» 
وأسهم له من الغنيمة» وقد استعار منه كمية من الدروع كثيرة» وزعها 5 
على المقاتلة ‏ . 

وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن للإمام الاستعانة بغير المسلم 
عند الضرورة بناء على تلك الأدلة وغيرها كا هو معلوم لدى العلماء من 

وإنه يا عباد الله جب على كل مسلم عندما يأمر إمام المسلمين بالجهاد 
أن يبادر إلى ذلك بنفسه وياله . 


26 ت ٤‏ 2 ے 2 َ 2 2 l2‏ ن 
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م € 
یکم الَذِی باع بو وللت هو الور 


ألعظيم ) [التوبة:١١١]‏ . 


. ٤١۲/۳ ونصب الراية‎ ٠٠١ /٤ انظر تلخيص الحبير‎ )١( 

(۲) انظر سیرة ابن هشام ۱۱۹/۲ . 

)۳( انظر شرح النووي على مسلم /١‏ ۹۸ء فتح الباري /١‏ ۹١۱۷ء‏ عمدة القاري ٠٠۸/٠٤‏ 
المعتصر من المختصر من مشکل الآثار ۲۲۹/۱ . 


خطبة حادثة الكويت €۷ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ودي سيد المرسلين» قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 

أول الخطبة الثانية 

الحمد لله القوي العزيز» غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» 
ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصيرء أحمده سبحانه وأشكره» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» رب العرش العظيم» وأشهد أن سيدنا حمدًا 
عبده ورسوله» خاتم النبيين» وسيد المرسلين» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلی آله وصحبه . 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله»اتقوه حق تقاته» واعملوا بطاعته» 
واعلموا أن سلاح المقاومة المادي للأعداء الذي يتمثل في الحديد والنارء 
والقذائف والطائرات» إنا هو سبب من الأآسباب» وأنه يجب أن يدعم 
أيصًا بالأسباب الأخرى» وهو السلاح الروحي» وهو الالتجاء إلى الله 
والتضرع إليه بالدعاء» والابتهال إلى الله والتذلل بين يديه فإنه العدة 
الواقيةء وا لحصن الحصين» إذا قارنه صدق الالتجاء» فإن دعاء المظلوم ليس 
بینه وبين الله حجاب» كا صح الحديث بذلك. 

ولقد آخذ رسول الله 5 عندما التحمت جيوش الباطل مع جيوش 
ا لحتق في غزوة بدر آخذ 5 یناشد ربه ما وعده به من النصر» ورفع يديه إلى 
السماء» متضرعًا إلى ربه» حتى سقط رداؤه» وحتى أشفق عليه أبو بكر 
الصديق» وآخذ يقول له: كفاك مناشدتك ربك» إنه سينجز لك ما 


€۸ من منبر المسجد الحرام 


وعدك» وإذا كان هذا فعل رسول الله ئ فحري بنا أن نلح في المسألة ليل 
نهار» خصوصًا في أوقات الإجابةء وأدبار الصلوات» ووقت السحر» وأن 
نكثر الدعاء بقلوب صادقة» وإيمان ثابت» وتوبة نصوح . يقول سبحانه: 
ادعو سحب ل [غافر:٠٠]‏ ويقول: # وَإدا اک عي قان 


کرت أ دعوة للع دا دڪان فلس تج مو و منوا بې ا 
ریدو ) [البقرة: ]۱۸1‏ أس جيب الْمصبطَر إا دعا د 


و اسر سے ا 


ريج E‏ لأر وة مم أل )4 [النمل:٠٠]‏ فألحوا عباد الله 


لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العالمين» حسبنا الله ونعم 
الوكيل» يا قديم الإحسان» يا من إحسانه فوق كل إحسان» يا حي يا قيوم» 
يا ذا ا لجلال والإکرام» يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شىء انصرنا على 
أعدائناء انصرنا على القوم الحاقدين» انصرنا على القوم المعتدين» انصرنا 
على القوم الباغين» وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة يارب العالمين . 
اللهم عليك بم فإنهم لا يعجزونك . 

اللهم شتت شملهم. اللهم فرق كلمتهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم 
اللهم إنا ندرا بك في نحورهم. ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر 
عوراتناء وآمنا ما نخاف. 


اللهم رحمتك نرجوء فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك. اللهم لا 


(۱) رواه مسلم في کتاب الجهاد والسیر رقم (۲۷۹۳) . 


خطبة حادثة الكويت ۲۹ 
تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحنا. اللهم انصر دينك» وكتابك» 
وسنة نبيك» وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلاد الإسلام 
a E‏ 

اللهم احفظ ولاة أمورناء وأئمتناء ووفقهم داك واجعل عملهم 
في رضاك» ومُنٌْ عليهم بالتوفيق والتسديد. اللهم سدد سهامهم وآراءهم 
وأعنهم ولا تعن عليهم يا رب العالمين . 


0٠‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي نصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده . 
آحمده سبحانه وآشکره على سوابغ نعمه» وترادف مننه» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وعد المؤمنين بالنصر والتمكين» أكرم بوعد أصدق 
القائلين» ومن يقول للشيء كن فيكون» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ورسوله» بد بسيف الحق ظلم الظالمينء وبخي المعتدين» وتحطم تحت قدميه 
كبرياء كل باغ» وكل جبار عنيد . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
حمد» وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم» وسار على نجهم إلى يوم 
الدين . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله ولازموا تقواه في أعالكم وأفعالكم 
وأقوالكم» واتبعوا كتاب ربكم تهتدواء والزموا سنة نبيكم تفلحواء ولقد 
قال الله جل وعلا: ل وتعاودواً عل أَلْرَ اَمَو 4 [الائدة:۲] . وقال سبحانه: 
ل ھدوا فی آل سی چھکاوو۔ ) [الحح:۷۸] ولقد بین لنا رسول المدی کل 
مدى التعاون الإنسانيء والترابط الإسلامي في أجلى صورة ومعانيه» بقوله 


(۱) ألقيت سنة ١١٤٠١ه.‏ 


الجهاد في سبيل الله ۲٥۱‏ 


المسلم للمسلم گالغا ن ك حه اا 7 »فشبه اللإخاء 
الإسلامي» والتضامن فيه بالبنيان المتراص الذي لا يمكن أن يتطرق إليه 
الخلل» فإذا اختل منه موضع لبنة تصدع وانهار» وكذلك الأخوة الإيمانيةه 
الأخوة الإسلامية محكمة الربط» مشدودة الأواصرء شاغة البناء على كل 
حالة من حالات الزمن . 

وإن من آهمها وأرساها إذا كانت الحال تتعلق بالجهاد في سبيل الله 
فلقد شرع الله ا لجهاد في سبيله» وجعله فريضة على الأمة الإسلاميةء كا آنه 
من أبرز مظاهر التعاون العملي لتدعيم الإخاء الإسلامي» إذ تتساند القوة 
الإإسلامية» وتتحد فيه القلوب» وجيع القوى» لحاية الإسلام ومقدساته 
من عبث العابثين» وبغي الباغين» واعتداء المعتدين» وني هذا الظرف يتحتم 
على المسلمين أن يوحدوا صفوفهم» ويبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
ويتساندواء ويشد بعضهم أزر بعض» ويتكاتفوا على القيام بفريضة الجهادء 
والدفاع عن الحرمات والمقدسات» سي في هذا الظرف الذي طغت فيه 
العلمانية» وسادت في كثير من بلاد العام الإسلاميء یتنکرون لدین الله» 
ويقتلون عباد الله» ويتسلطون على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخرء 
يقتلون بعصًاء ویسجنون بعصا وينفون بعصًاء # وما موا مِم إل أن 
ونوا يالو العزيز ليد ) [البروج:۸] . 


(۱) رواه البخاري ني كتاب الدب رقم )٠٠۲١(‏ . 


16۲ من منبر المسجد الحرام 


يعلمون أن دين الإسلام حول بيهم ون شھواتہم المحرمة» 
وغدرهم وخياناتہم وتسلطهم على عباد الله» وتعاليهم وكبريائهم على 
الناس» فلهذا تسلطوا على المۆمنين› وعلى کل فسنت بدینه 

لقد نقضوا العهودء وحطموا المواثيق» ولم يراقبوا في مؤمن إلا ولا 
ذمة» يريدون بذلك أن يقيموا للباطل منارًاء وللجاهلية شعارًاء وللعلانية 
آوكارًّا . ويخدمون الصليبية سرا وجهارًّا. يريدون الصد عن سبيل الله . 
يريدون أن لا يعبد الله» وحتى لا يقال في الأرض: الله الله . # روت ليطا 

نرو 4% [الصف:۸] . 


وإن الله جل وعلا قد آذن للمظلوم آن ينتصر . آذن له أن يقاتل . آذن 
له أن يبتر الأيدي الأثيمة المحرمة» الملطخة بالدماء البريئةء الدماء المؤمنةت 


4 
Cr 2 2A > 2 o 4 


نور اللو یافواههم والله متم ورو ولو ڪرها 


الباغين والظالمينء ووعد المؤمنين بالنصر المبينء فقال سبحانه: # أن لِلَذْينَ 
جارد 


وم رو و ر ر م و > > 
يلوت باتهم ظلموا ون لَه عل تَصَرِهمٌ لقَرِمٌ 4 [الحج:۹٠]‏ # فَلْيمَيِل 
۴ 2 مت ت ع ر > e1‏ ا ٢ e‏ 
NERI CSI O RE O MR‏ 


ا رچ < 0 ت S.7 > > E‏ ت 2 
سبيل الله يِفَل ا شلب فسوی تيه اجا عظًا 4 [النساء:٤‏ ۷] # لا ستو 
I E f PL oF‏ ر مت کے ر ٤ر‏ ے 
ايدو من أَلمُومِنِين عير اولي ألصرر وألجهدوت في سيل آله بأمولهم وأنفسمم 
4 متو 2 € FE‏ ب ص # رغ ك 23 ص 2 d‏ 
صل آله هري بأمولهم وأشمم عل القعرب درجة وا وعد الله الس 


€ 
5 ےر ر ہے سح 22 رگ l2‏ 


rG 0‏ چو ڪ 4 2٩‏ رم ر 
وفصل الله المجهدين عل القعرن آجُرا عظيمًا درجت منه ومغفرة وة وان 
و 2 > 
آله عفورا رَحِيًا 4 [الساء:٥۹1-۹]‏ . 


الجهاد في سبيل الله Yor‏ 


ذلك يا عباد الله هو البيان الواضح والأمر الصريح من الله في الجهادء 
ورد العدوان» فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يجييكم . 

يها الشباب المسلم ؛ أولو العزم والقوة والحمية الإإسلامية ؛ انصروا 
دين الله» وجاهدوا في سبيل الله تحت راية الإسلام» لا للقومية» ولا 
للعصبية» ولا للعنصرية» أو الحزبيةء بل جهاد في سبيل الله وحده» قتال 
لتكون كلمة الله هي العلياء ولتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فإن من 
بذل وسعه ني الجهاد» وکتب الله له البقاء» عاش عزيرًا حيدًاء وقد وهبه الله 
أجر المجاهدين» وإن كانت الأخرى نال جر الشهداء نال الحنةء دار العزة 
والكرامة» والرضوان والنعيم المقيم» فقد قال  :#5‏ انتدب الله لمن خرج في 
سبیله لا بخرجه إلا إیمان بي وتصديق برسلي ن آرجعه با نال من أجر أو 


TS 


او اوخا ا کک ك ll‏ 


آي ند رهم ر دقوت ل رحن ما من فَصَلدِ۔ 4 [آل عمران 
:11۷-4. 


وقد قال : » لغدوة في سبيل الله» أو روا خير من الدنيا وما 
فا۲ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله 
ودخان جهن » (°. 


(1) رواه البخاري في کتاب الإیمان رقم (۳) . 
)۲( رواه البخاري في كتاب الجهاد رقم (۲۷۹۲)ء ومسلم في كتاب الإمارة رقم )۱۸۸١(‏ . 
(۳) رواه الترمذي ني کتاب فضائل الجهاد رقم )١۹۳۳(‏ والنسائي ني کتاب ال جهاد رقم )۳٠١۹(‏ . 


0٤‏ من منبر المسجد الحرام 


فاتقوا الله عباد الله» وهبوا لنصرة دين الله وإعلاء كلمة اللّه» جاهدوا 
في سبيل الله أولي الظلم والطغيان» والبغي والعدوان . 
وإنا نحمد الله عز وجل على ما من به من إذلال أولئك الباغين 
المعتدين»وعلى ما أذاقهم من العذاب الأآليم» فله الحمد سبحانه وحده» وله 
الفضل والمنةء وصدق الله العظيم القائل في حكم كتابه: [ ّما بعْيكم ع 
أنفيكم 4 [يونس:۲۳]. وفي الحكم المشهورة: وإن على الباغي تدور الدوائر. 
لقد کسر الله ش وکتهم» وشتت شملهم» وأذاقهم اسه الذي لا يرد 
عن القوم المجرمين» ولقد قال عز من قائل: ل إن انیت كقروا سقو 
ارت شڈ ع سیل ار یرتا فم تگرٹ کی کے ف 
درت انان : 
فالله الله عباد الله بالتمسك بكتاب ربكم» وبسنة نبيكم» والمداومة على 
طاعته وعبادته» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» 
فقد وعدكم الله على ذلك الفضل الكثير» والفوز الكبير . 
ا باله من الشيطان الرجيم: « با ليبن اموا هل أذل عل خرو 
َء e‏ کی ف تیر ری وشک 
ا إن کم 5 لون لل ) يعفر کر ویک ویلک جت یری من ا انار 
کے کین جب عن کرت ر تی وزی یبوا ر ن کر ونع 


4 و رص س ا 


فريب وسر الم مين # [الصف:٠٠‏ -[. 


0 

همون 
کے 

س 


الجهاد في سبيل الله 00 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين . قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله معز من أطاعه» ومذل من عصاه» أحمده سبحانه على حلو 
نعاه» ومر بلواه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ناصر 
المؤمنين» وخاذل الباغين» وآشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله»ء ذل به 
المعتدين» ونصر به المؤمنين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعرفوا حقيقة دينكم» ولا تغرنكم 
المظاهر الزائفة» والشعارات البراقة» والكلمات المعسولة» من اناس 
يتكلمون بالإسلام» وهم معوله الهدام» يصرخون باسم الدين» وهم أعداء 
الدين» ينفذون المخططات الصليبية الحاقدة» والعلانية المأًجورة» يلبسون 
للناس لباس المسلمينء ويتكلمون بلخة آهل الإسلام» ويجاربون الله 
ورسوله والمؤمنين» كم قتلوا العلاء الملصلحين» وهدموا المساجد» ومنعوا 
تعليم القرآن» وسفكوا دماء المسلمين» وأبعدوا تعليم الدين من مدارسهم» 
وحاربوا الله ورسوله بالجهر بالتنقص لتعاليم الشريعة» وشتتوا المسلمين 
بهذه الأحزاب التي تكيد للإسلام» كل حزب بم لديم فرحون . 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


إن الإإسلام يعيش في محنة وامتحان» نة مع أتائهخ وحنة مع أعدائه» 
اعتداءات متوالية على الأفراد والجاعات» على المتمسكين به» يشنون عليهم 
حروب التهم والشبهات» وحرب الأهواء والشهوات» وبلبلة في الأفكارء 
وفوضى ني الأخلاق والقيم» واختلافات في العقائد» كل هذا للقضاء على 
الإسلام» أبواق تنعق بكل باطل وزور وبتان» يروجها المأجورون 
المنحلون عن الدين القويم» وعن الخلق المستقيم» وقد ينخدع بم السذج 
من الجهلةء الذي جاء وصفهم في قول الإمام علي بن بي طالب 4ه حيث 
قال: « الناس ثلاثة: عام رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وسائر الناس مج 
رعاع أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق »» 
فاحذروهم أا المسلمون» وكونوا على بصيرة من دينكم» وتمسكوا بكتاب 
ربکم» وسنة نبیکم» ولا یغرنکم الباطل بزخرفه» ولا المبطلون بأکاذیبهم 
وأباطيلهم» فا أشبه هؤلاء بمن قص الله علينا خبرهم من أهل الكتاب 
بقول سبحانه: وَل مهم لقريقا يلو اتهم بالكتي تسوه من 
آلٽڪتب وما هو يت اکت ويو لوت هو من عند الله وما هو من عند 


رورو د 3 2 


2ت ےو ور ار ن ص 
الله ويقولون عل الٍَ لكب وهم بعلمون 4 [ال عمران:۷۸] . 


«OTL‏ س 


حول نقل الإشاعات المغرضة 0۷ 


حول نقل الإشاعات المغرضة ٠‏ | 


الحمد لله وفق من شاء من عباده للرضا والقناعة» وهداهم لسلوك 
سبيل أهل البر والطاعة» وحماهم عن طريق آهل التفريط والإضاعة . أحمده 
سبحانه على عطائه العميم» وأشكره على إحسانه القديم» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» البر الرحيم» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده 
ورسوله» ذو الخلق العظيم» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خمد 
وعلى آله وصحبه» ومن سار على نجهم القويم . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وانتبهوا من رقدتكم» واحذروا من 
غفلتكم» فالسعيد من تيقظ ليوم المعاد» وخاف من عذاب الله يوم التنادء فما 
أقرب ال مهات من الحياة . واحذروا عباد الله من الأعال السيئة التي حذركم 
منها إلهكم» وخوفكم من مغبتهاء وأمركم بالبعد عنهاء لتسلموا من 
غوائلهاء وتأمنوا من عواقبها . 

آلا وإن من آقبح الخصال الذميمة الغفلة عن ذكر الله والتثاقل عن 
طاعة الله» وعبادته» والاتصاف بالكذب» والغيبة» والنميمة» والطعن في 
أعراض المسلمين» والتطاول على عباد الله المؤمنين» وإن من أشر الخصال 
الكذب الذي حرمه الله في القرآن الكريم» وحذر منه غاية التحذير» يقول 


10۸ من منبر المسجد الحرام 


الله عز وجل : لن آله feb‏ ب [غافر:۲۸] وکا قال 
ENE‏ ي اتیک هم 


آآ[ڪذ بوت 4 [النحل:١٠٠]‏ فوصف سبحانه الکاذبین بأقبح ما وصف به 
الكافرين الجاحدين لآيات الله للتنفير منه» وحاربته» والترفع بالأمة 
الإسلامية عن أن تبط إلى مزالقه» أو تهوي في حضيضه»ء ولقد حذر منه 
عليه الصلاة والسلام غاية التحذير حينا سأله رجل فقال: يا رسول الله 
أيكون المؤّمن ¿ جباتًا ؟ قال « نعم »» قیل: یکوت اومن بخیلا؟ قال: : «نعم)» 
قيل: أيكون المؤمن كذابًا ؟ قال: « لا » ”» وما ذاك إلا لأن الكذب خصلة 
ذميمة تهوي بصاحبها إلى المهوان . والإسلام يرباً بأهله عن ذلك» ويطلب 
حم الشرف والرفعة والعز والكرامة وعلو الشأن . 

وإن من آنواع الكذب المغلف بالعبارات البراقةء والأساليب المشوقة» 
الذي يتردد صداه» ويقرره أربابه» وكأنه حقيقة لا تقبل الشك» فتتبلبل 
الأفكار» ويكون سيا في إثارة فتنة عمياءء أو إشعال نار العداء بين عباد اله 
المسلمين» هي الإشاعات التي يتناقلها الناس من الأقوال والأحاديث 
والخبار التي يروونما بدون تثبت من صحتهاء أو التحقق من صدقها . 

Boe Nea‏ خحشية 
E e‏ اک ای ا 
فَعلتّمّ مين [الحجرات:٦]‏ 


فتيدوا 2 7 0 


e 


(۱) رواه مالك في موطته في كتاب الكلام رقم (۱۹) باب ما جاء في الصدق والكذب . 


حول نقل الإشاعات المغرضة 10۹ 

وقد أخبر بل أن المنافق إذا حدث كذب» وإنا أمر سبحانه بالتثبت ؛ 
لئلا يشيع الكذب بين أفراد المجتمع الإسلامي في كل ما ينقله آفراده» من 
أقوال» وأخبار فيقع الشك في أخبار ذوي العدالة والصدق» فالأصل في 
المسلم أن يكون موضع ثقة في مجتمعه» وأن تكون أقواله مصدقة مأخوذا 
بهاء فأما الفاسق فهو حل شك حتى يثبت خبره» ولذلك آمر الله بالتثبت 
حتى يتبين الآمر في صدقه أو كذبه» وحتى لا تقع الأمة في تصرف بناء على 
خبر تى من فاسق» فتصيب قومًا بظلم عن جهالةء فتندم على ارتكابها ما 
تأثم به» ویغضب الله عز وجل. 

وكا أمر سبحانه بالتثبت فيا ينقل من الأخبار» فقد حذر رسوله ل 
أيضًا أن ينقل المسلم كل ما يسمعه من كلام وأخبار» فإنه متى فعل ذلك 
وقع في الإثم لا عالةء فقد جاء في الحديث الصحيح عنه #5 آنه قال: (كفى 
با مرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع » ”» لآن ما يسمعه غالبا يشتمل على 
الصدق» وعلى الكذب» فإذا حدث بكل ما سمع فإنه يقع في الكذب لا 
حالة» والكذب هو الإخبار بغير الواقع» وإن لم يتعمد ذلك» فإن تعمد 
الكذب وقع في الإثم» وإن إشاعة الآخبار المغرضة التي تلوث أعراض 
المؤمنين من أخطر الأمورء وقد حذر القرآن الكريم منهاء وجاء الوعيد 
الشديد لمن فعل ذلك . يقول سبحانه: لإ إت أل عون أن كَيْيم لَه 


و ر 


GR E gg F7 <f A i. 
. ]٠۹:رونلا[‎ 4 فی لیے اموا هم عَذَاب أل ف الدنيا خرو‎ 


(۱) رواه مسلم في المقدمة رقم )١(‏ . 


4 من منبر المسجد الحرام 


وإن من يروج الإشاعات لا يخلو مراده من مقاصد إما أن يكون 
ترويجه للإشاعة بقصد النصح بزعمه أو بقصد الشاتة أو الفضول» أو 
بقصد قطع أوقات المجالس بذكر هذه الإشاعات أو للتزلف للآخرين» 
وكل هذه الأمور تنافي حسن الإسلام لقوله #5: « من حسن إسلام المرء 
تر که ما لا یعنیه ) . 

عباد الله: إنه يجب على العبد أن يتقي الله في نفسه» ون يتذكر آنه 
محاسب على کل کلمة تصدر منه» کا قال عز وجل: ‏ ما يفط مِن وَل إل 
لدي رقي عتيدٌ [ق:١۱]‏ وما جب عليه أيصًا أن يتحرى سلامة القصد 
وحسن النيةء فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 
لواعَلموا أن له يکم مان نشیک روء اموا أن آله فور حل 4 
[البقرة:٠٠۲]‏ . 

عباد الله: إن على العبد أن يتثبت» ويتريث في نقل الأخبار» وأن بجذر 
أن يزيد في نقله ع| سمعه او رآه حتی تبرأً ذمته» وان لا یبادر بتصدیق 
الإشاعة إذا م تكمل عنده القرائن والأدلة على صدق ماسمع . 

وإذا كانت الإشاعة صادرة من شخص مخرض. أو له قصد سوء في 
إشاعة الآمور» أو غرضه البلبلة والإفساد» فلا ينبغي الإإصغاء هاء بل بحب 
ردهاء وتفنيدهاء والتحذير منهاء لا سي إذا كانت تتعلق بولاة أمور 
امسلمين الذين يقيمون حدود الله» وينفذون شريعة الله»ويأمرون 
بالمعروف»وينهون عن المنكر»ويحافظون على حقوق العباد» ويحصل بهم 


. باب ما جاء في حسن الخلق‎ ٤۷١ /۲ رواه مالك في الموطا في حسن الخلق‎ )١( 


حول نفل الإشاعات المغرضة ۲٦١‏ 
الأمن للأمة والبلادء فهؤلاء علينا الدعاء هم» ومبتهم» والكف عن 
أعراضهم» والبعد عن إلصاق التهم بم بالزور والبهتان» وكذا العلاء 
المشهود هم بالخير وحسن المعتقد والقصد الذين يبينون شرع الله 
ويوجهون الناس للخير وسلوك الطريق القويم» فإن تنقصهم والوقوع في 
أعراضهم مرتع وخيم» وإثم مبين . وكذا الآمر في الذين يتولون مور 
الناس من حكام وقضاة ومسئولين» فإن هؤلاء يقع الناس في أعراضهم 
لعدم حصول أغراضهم منهم» ولو كانت باطلة أو بغير حقء ولأنم 
محسودون على ولايتهم وما هم فيه من المكانة التي يتمناها هذا المغرض 
المتكلم بالباطل» ليزيل نعمتهم بزعمه» إما لعلها تحصل له» آو ليشفى غيظه 
بالكلام بأعراضهم والتنقص هم» وإلصاق التهم فيهم» وما يعلم هذا 
المأفون أن نعم الله لا يجرها حرص حريص» ولا يردها كراهية كاره» وقد 
قال النبي #5 لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه): «واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك» لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الآقلام» وجفت الصحف» ”. 

فاتقوا الله عباد الله» واعملوا جاهدين على الترفع عن الكذب بأساليبه 
اللختلفةء والترفع عن الزور والبهتان» فقد صح عنه 5 آنه قال: « إياكم 
والكذب» فإن الكذب يمدي إلى الفجور» وإن الفجور يمدي إلى النار » ”» 


چ و 


والله عز وجل يقول في حكم كتابه العزيز: [ يناما آلزيت ءامنا أتقوا أله 


(۱) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة و الرقائق والورع رق )۲١١١(‏ . 
(۲( رواه الترمذي في كتاب البر والصلة رقم (۱۹۷۱) . 


11 من منبر المسجد الحرام 


وا م ارقت 4 [التوبة:١١۱]‏ فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع 
الصادقين» كا أمركم الله بذلك» فإنه ما يزال الرجل يصدق» ويتحرى 
الصدق» حتى يكتب عند الله صديقًا. 

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم»وبهدي النبي الكريم» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


أول الخطبة الثانية 

ا لحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سیدنا حمدًا عبده ورسوله» 
الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله 
وأصحابه وإخوانه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم» وني 
f‏ 

أا المؤمنون: إنه ينبغي أن يعلم أن ترويج الشائعات بين المسلمين مر 
خطير» يؤدي بالآمة الإسلامية إلى اللاك والدمار» وقد حرم الله عز وجل 
الفساد وإشاعة الفتن بين الناس» فحذر سبحانه من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» وجعل إشاعة السوء ونقل الكلام من قوم إلى قوم» ومن فرد إلى فردء 
جعل ذلك آية البلاءء ونذير الفناء . مجلس النمام بين الناس» فيشيع بينهم 


حول نفل الإشاعات المغخرضة ۹۳ 


كلمة» قد هوي ما في نار جهنم سبعين خريقًاء يتصنع الصلاح والديانة 
ليغرر بالناس» فينشر العداء ویشیع الضلال» ويحدث الفتن بين العباد 
هبطت نفسه» وتجرد من الأخلاق الفاضلةء وعثى في الأرض فسادًاء وكان 
کک للأآذئ والشر» وداعية للتفرق والتنازع» فهو حلاف ا 

مشاءٌ بنميم . فما أتعسه في الدنياء وما أشقاه في الآخرة» ل ولد وذو 
زیت انوعدي بر اا ر احتملوا بھتتا وشا ما 4 
[الأحزاب:۸٥]‏ . 

أي حظ لك ني أن تكون كالثعلب في روغانه» أو كالأفعى في نفث 
سمومهاء ماذا تجني من الإيذاء لخلق الله !! وما حظك ني أن تكون شيطاتًا 
من شياطين الإنس» وقد خلقك ربك إنساتًا كريًا . 

یا من اغتر بالدنیا وزینتها» واعتمد على مکره وحیله» اتق الله واجعل 
حظك من الدنيا نيل مرضاة الله» وقد لنفسك خبرًا تجده عند الله فإنك إن 
عشت عشت عزيرّا حيدًاء وإن مت لم يمت ذكرك» وکنت عند الله 
مرحومًاء وعند الناس حمودًاء ولقيت خير الجزاء با قدمت من صالح 
الأعال [إ له نبا ر ر کک رت فاو کی ل رن 
ال جت ا [طه:٤۷-۷]‏ . 


۲٤‏ من منجر المسجد الحرام 


وجوب امتشال أوامر الله واجتناب نواهيه| 


الحمد لله الكبير المتعال» له العزة والمجد والإجلال» أحمده سبحانه» 
وأشكره على جوده المتوال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا عحمدًا عبده ورسوله» من نال بحسن خلقه غاية الكال» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك عمد أفضل الخلق أجمعين» وأزكى 
الأولين والآخرين» وعلى آله وصحبه والتابعين هم بإحسان . 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» وأطيعوه» وامتثلوا أوامره» 
واجتنبوا نواهيه» واعلموا أن على المسلم حقوقا أوجبها الإسلام» وحث 
عليها» وجعلها من مقومات الدين» ورتب عليها الثواب العظيم» والفضل 
الحسيم . يقول الله عز وجل: لن اله يمر لدل وَالإحْسّن وَِيتآي ِى 
ا 
O AE‏ 

فالله عز وجل یأمر بالعدل فی) یتعلق بحقوقه وما افترضه على عباده» 
وبالعدل في يتعلق بحقوق العباد بعضهم مع بعض» والعدل هو القيام 
بالواجب على وجهه سالًا من التفريط والإفراطء ومن أعظم ما يدخل فيه 
من حقوق الله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علاء وعماا واعتقاد 
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وحبة وإجلالا وتعظيًا» ظاهرًاء وباطتاء والقيام با هو من حقوقها 
ولوازمهاء وهو أداء الفرائض» والواجبات الشرعية بإخلاص» ونية 
صادقة» وتحقيق شهادة أن عحمدًا رسول الله بمحبته وطاعته بي ومتابعته 
متابعة صادقة» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» سواء ما يلائم النفس» أو 
ما لا یلائمهاء لقوله #: « لا یؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جئت 
به» . 

وأمر سبحانه بالإحسان» وهو أمر بالعطف والبر والصلة والشفقة 
على من تحت يدك» وعلى المحتاجين إليك» بجاهك» وبعلمك» ومالك وما 
استطعت من أصناف الإحسان وضروب الخير واستعمال الرفق في جميع 
شؤونك› عملا بقوله 45 « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ٠‏ " » وقد 
أو سا بح الان ق وآخیراً إن آله عب لمن 4 
[البقرة:٥۱۹]‏ . 


وأمر سبحانه بایتاء دي القر؛ آي | إعطاء القرابة حقها» من صلة 


وزيارة» ومساعدة» بيا بحتاجونه منك» وأكد سبحانه حت القرابة في عدة 
آیات من کتابه» قال عز وجل: ٭ وتقوا آل لی ساون بب لارام 4 
[الساء:٠]‏ ويقول عليه الصلاة والسلام: « من أحب أن يېسط له في رزقه 
ویسا له ني آثره فلیصل رحجه» ۳» ومعنی ینا له في آثره: أن يخر في آجله 
وعمره» وإن أحق القرابة بالبر الوالدان ثم الأقرب فالأقرب . 

(1) ذكره النووي في الأربعين وقال: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . 


)۲( رواه مسلم في کتاب الصید والذبائح وما یؤکل من الحیوان رقم )۱۹٥٥(‏ . 
() رواه البخاري في كتاب الآدب رقم )٥۹۸7(‏ . 


11 من منبر المسجد الحرام 


الأمور التي حرمها الشرع وحذر منهاء وعن المنكر أي ما أنكره الشرع 
وحذر منه» ومن أعظم المنكرات الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الل 
عليهم» والازدراء هم» والحقد» والحسد وإن البغي عاقبته وخيمة ويخشى 
من تعجيل عقوبته في الدنياء مع عقوبة الآخرة» ويعود وباله وثمرة بيه 
على من اتصف به یقول سبحانه: نما بعکم عع انقیگم 4 [یونس:۲۳] . 

ولقد حذر منه #5 بقوله: « إن الله آوحی إل أن تواضعوا حتی لا 
يفجر أحد على أحد» ولا يفخر أحد على أحد» ”. 

i‏ السلمون: هذه أوامر ونواه إهية» بيجب على كل مسلم امتثال 
أوامرها» واجتناب نواهيهاء» وهى مواعظ قرآنية» ینبغی تذكرها في کل 
الحنيف» يحرص المسلم أن يتصف ہا ليتم إسلامه» ويكمل إيمانه» ويكون 
من عباد الله المؤمنين» الذين وعدهم الله مغفرة» وأجرًا عظيًا . 
الله عنه) قال: قال رسول الله : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمھاجر من هجر ما نہی الله عنه » متفق عليه ”. وعند الترمذي 


(۱) رواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم )۲۸٠٦٥(‏ . 
(۲) رواه البخاري ني كتاب الإیمان» رقم »)۱١(‏ ومسلم في تاب الإیان» رقم )٤١(‏ . 
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والنسائي: ١‏ والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم » " وعند 
البيهقي: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » وسئل 5 عن الإإسلام 
ویدك) 7. 


hs 


اه ث ل ا د ا ےر و 3 و 

فاتقوا الله عباد الله [ وکوا وما وجوت فيه ای آله ثم وو کل 
تس ماڪ سب وهم لا يظلوک 4 [القر۲۸۱]ء 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الإیمان» رقم (۲۹۲۷)» والنسائي في الإیان وشرائعه رقم )٤۹٩٥(‏ . 
(۲) رواه مدني مسنده )۱۹٥۷۹(‏ . 


1۸ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الهمادي إلى الصراط المستقيم» الآمر بكل خلق قويم» أحمده 
سبحانه وأشکره على فضله العمیم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» الحليم العليم» وأشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله» ذو الخلق 
العظيم» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك عمد وعل آله :وه 
أبعد الناس عن كل خلق ذميم» و قرم إلى كل خلق كريم . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته» وراقبوه في آقوالكم 
وأفعالكم» واحفظوا آلسنتكم وأساعكم وأبصارکم وجیع جوارحکم من 
كل ما حرم الله عليكم» وإياكم وفضول الساع والكلام والنظر» فإن 
فضول هذه الأمور من أضر ما يكون على الأفراد والأسر والمجتمعات . 
إغها من أعظم الفساد في الدين والدنيا . 

إغها دأب ذوي الفراغ والمبتلين بالدخول فيا لا يعنيهم من أصحاب 
اة ال اقرغ لهل اهال رة الال الم ن عا 
همهم في مور دينهم ودنياهم» أولئك هم الذين خسروا دينهم ودنياهم . 

وقد حذر الشرع من ذلك غاية التحذير» ونفر عنه أشد التنفير» فقال 
سبحانه :لن المع وال الاد اؤلیك؟ ن عه مسوا 4 [الإسراء:٣۳]»‏ 


حكظ الجوارم ۲۹ 


MORES ODE 
«وهل يكب الناس ني النار على وجوههم إلا حصائد آلسنتهم » ”» ويقول‎ 
عليه الصلاة والسلام: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » ” آي: ما‎ 
. لا همه في آمور دینه ودنیاه» ولا تتعلق عنايته ولا مسئوليته به‎ 

ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يجذرون من الدخول في) لا 
يعنيهم أشد الحذر» ويخافون من الوقوع والانزلاق في فضول القول» 
وفضول النظر» وفضول الاستماع ؛ لما يعلمون من الخطر العظيم في فضول 
هذه الأشياء» فرب كلمة قذفت بصاحبها في قعر جهنم» ورب نظرة 
أوقدت في قلب صاحبها شواظًا من النار» ورب استماع ألقى صاحبه في 
امهالك و الور 

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة طب عن النبي ب قال: « إن 
العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل با في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب )”. 

وقد روي عن ابي ذر 4#ه» عن النبي 5 في حديث طويل جاء فيه: ( .. 
وعلى العاقل أن يكون بصبرًا بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظًا للسانه» ومن 
حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا في) یعنیه » . 

وروى الترمذي عن نس #ه قال: توفي رجل من أصحاب النبي ل 
فقال رجل: أبشر بالحنة» فقال رسول الله #: « أولا تدري فلعله تكلم في) 
(۱) رواه الترمذي في کتاب الإیمان رقم (۲۹۱7)» ورواه ابن ماجة في کتاب الفتن رقم (۳۹۷۳) . 


(۲) رواه الترمذي في تاب الزهد رقم (۲۳۱۷)» وابن ماجة في کتاب الفتن رقم )۳۹۷٩(‏ . 
(۳) رواه البخاري في تاب الرقاق رقم »)1٤۷۷(‏ ومسلم في کتاب الزهد والرقائق رقم (۲۹۸۸). 


1۷۰ من منبر المسجد الحرام 
لا یعنیه» أو بخل با لا یغنيه » . 

وأخرج العقيلي عن أبي هريرة 4ه مرفوعًا: «أكثر الناس ذنوبًا أكثرهم 
کلامًا فی لا یعنیه ). 
في مرضه» وو جهه یتهلل» فسآلوه عن سبب تلل وجهه» فقال: ما من عمل 
أوثق عندي من خصلتین» کنت لا آتکلم في| لا يعنيني» وکان قلبي سلا 

وروی الطبراني عن نس مرفوعًا: « من حفظ لسانه ستر عورته » . 

ولأبي يعلى عنه ظ: « لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى يخزن 
لسانه)“. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 45 «من كان 
يۇمن يالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » 2 

وي المسند عن أنس عن النبي ب قال: لا ر يستقيم إِیان عبد حتى 
ر يستقيم قلبه» ولا ي یستقیم قلبه حتی ي يستقيم لسانه»”. 

وعن الحسن رحه الله أنه قال: « من علامة إعراض الله عن العبد أن 


(۱) رواه الترمذي ني کتاب الزهد رقم )۲۳۱١(‏ . 

(۲) عزاه الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۷١‏ إلى الطبراني في الأوسط . 

(۳) عزاه الميثمي في مجمع الزوائد )٠۲ /٠١(‏ إلى الطبراني في الصغير والأوسط . 

. )٠١١۳( رواه البخاري في كتاب الآدب» رقم (1۰۱۸) ومسلم في كتاب الإیمان رقم‎ )٤( 
. )۱۹۸ /۳( رواه آحمد ني مسنده‎ )٥( 


حفظ الجوارم ۲۷۱ 


جعل شغله في لا یعنيه » . 

أما فضول النظر فإنه من أخطر الأشياء ومن أعظمها شوَمًا وبلاءًا» 
وقد أمر القرآن الكريم بغض البصر» وكرر ذلك في حق الرجال والنساء 
فقال سبحانه وتعاى: طفل إلمؤمييت يعضو من أبصرهم وصَقظواً 


> > > 2 ر کو‎ ۰ E 
فروجهر 4 [النور:١] . وقال سبحانه: 3 وقل للمؤمنت ن من‎ 
ےہ کے ب کے چو رو‎ 

أبصرهن ويحفظن فروجهنْ 4 [النور:٠"]‏ . 


إن النظر بريد الزناء وهو سهم مسموم من سهام إبليس - لعنه الله -» 
فقد روی الطبراني عن ابن مسعود 4ه قال: قال رسول الله 5 في) یرویه عن 
ربه عز وجل: « النظرة سهم مسموم من سهام إبلیس» من ترکها خافتي 
أبدلته اماتا جد حلاوته في قلبه » . 

وني المسند عن أبي أمامة فل عن النبى ب قال: 

« ما من مسلم ينظر إلى حاسن امرأة ول مرة ثم يغض طرفه إلا 
احدث الله له عبادة جد حلاوتها في قلبه » ا 

وعلل الدارمى عن معاوية بن حيدرة فل قال: قال رسول الله 2 
«ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله» وعين بكت من 
خشية اللّه» وعين كفت عن حارم الله » 7. 


وقد قال #: « يا علي لا تتبع النظرة النظرةء فإن لك الأولى وليست 


() عزاه الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ )١۳‏ إلى الطبراني . 
(۲) رواه الإمام مدني مسنده ۲٠۲/٥‏ . 


لك الآخرة»”. 

وأما فضول الاستماع فإنه يدخل في ذلك مور كثيرة . 

منها الاستماع إلى الغناء المحرم» وآلات اللهو والطرب, المنهي عنهاء 
E e‏ 
بعَيرٍ عل 4 [لقمان:٠]»‏ وقد قال طائفة من الصحابة والتابعين: إن المراد بذلك 
هو الغناء» کا هو مروي عن ابن عباس»وابن مسعود» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم . 

ومنها: الاستاع إلى الغيبة والنميمة» وعدم ردهاء والإنكار على 
المتكلم» وكذا السباب والوقوع في أعراض الناس» وتعييرهم» والخوض في 
الآمور المنهي عنهاء فقد قال سبحانه في صفة عباده المؤمنين: # وَإذا 
سيوا للعو أعَرَضوأ عله 4 [القصص ٥٠:‏ وقال سبحانه: وَل هم عَنِ 
الغو معَرضور 4 [الؤمنون:۳] وقوله سبحانه: # وال ا دو 
ارود [الفرقان:۷۲] أي لا بحضرون مجالس الكذب والزور والبهتان . 

ومن الساع المحرم الاستماع إلى أحاديث الناس» وهم له كارهون» 
فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه| عن النبي #5 آنه قال: « من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
صب في أذنيه الآنك يوم القيامة » ” والآنك: هو الرصاص المذاب على 
الثار : 


(1) رواه الترمذي في سننه في كتاب الآدب رقم (۲۷۷۷)» وأبو داود في كتاب النكاح رقم 
(۷( . 


(۲( رواه البخاري في كتاب التعبير رقم )٦1٥۲١(‏ . 


حقظ الجوارم VY‏ 


فاتقوا الله عباد الله» واحفظوا آلسنتكم» وأبصاركم» وأساعكم» 
وجمیع جوارحکم عا حرم الله علیکم» تکونوا من عباد الله الحافظين 
لحدوده» الذين هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا قف ما لس ٥‏ لك بے علم إن 
اسح وبر لمو لاد کل وک کان عه مشر 0 ۰ رض 
ا ا تک کن رق آلارض وک بب بال ظول 9ک لك کان سیه 
عند ريك مکروها [الإسراء:۳۸-۳۹]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله حًا ثرا کا أمر» وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكرء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده 
ورسوله» سيد البشر» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
و صحبه . 
آما بعد: فاتقوا الله عباد الله وحققوا تقواكم بامتثال أوامره 
واعلموا رحمكم الله أن جوارحكم أمانة من الأمانات التي حملكم الله 


إياهاء فاحفظوها عن الوقوع في المهلكات» والانزلاق في المحرمات» لا 
سي السمع والبصر واللسان» فإنا من أعظم الجوارح خطرًا» ومن اوها 
ضررًاء وهي مزلة للأقدام» موردة للآثام» وإن الله آمركم بحفظ أماناتك» 
ونهاکم عن خیانتهاء يقول الله عز وجل  :‏ اا لن اموا لد ونوا آله 
والرسول وتخو آمکیک وأ مون [الأنفال:۲۷] . 

وإن من آهم الأمانات هذه الجوارح التي جعلها الله مسخرة ومسيرة 
بأمر العبدء منقادة لإرادته» فالأعين الخائنة التى تمتد إلى النظرات المحرمة» 
والآيدي الباطشة التي تسفك الدم الحرام » أو تسطوا على عباد الله بأنواع 
الآثام» والأرجل التي تسير إلى تحقيق النزوات» والشهوات المحرمة 
والألسن التي تنطق بقرض أعراض المسلمين» والتندر بمثالبهم» والكذب 
عليهم» وكذلك الأذن ال تصعی إل استاع الكذب» والفجور» والغيبة» 
والنميمة» والمعازف» والملاهي» وکل جارحة يستعملها العيد فیا خروم 
عليه» ERE US‏ القيامة بسوء عمله # وم تند َد عا ا 

ايديم وهم يما اكوا يعملونً [النور:٤۲]‏ . 

فاتقوا الله عباد الله» وقوموا بواجب حفظ الأمانات التى حملتموهاء 

لتكونوا من الذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون . 


التحذير من التبرج Vo‏ 


الحمد للّه» نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعالناء من بده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلی آله وصحبه . 

أما بعد: فيا أا الناس اتقوا الله تعالى» وتخلقوا بأخلاق القرآن» 
وتأدبوا بآداب سيد الأنام» فلقد كان نبينا و خلقه القرآن» يمتثل أوامر» 
ويبتعد عن نواهيه» ويسير على نهجه» وذلك لأن القرآن أنزل هدى ورحة 
للمؤمنين» آنزل هداية البشر» ليخرجهم من الظلمات إلى النور . 

إنه الذكر الحكيم» والصراط المستقيم» إنه هدي للتي هي آقوم في كل 
شيء من آمور الدنيا والدين» هدي للتي هي آقوم في الأوامر والنواهي» 
والتوجيه والإرشاد» ني الأمور الاجتماعية والآخلاقية . 

وإن من تعاليم دينناء وتوجيهات القرآن الكريم هذه الأمة» ما أرشد 
به سبحانه أمهات المؤمنين» وزوجات سيد المرسلين» ونساء المؤمنين» بقوله 
سبحانه وتعالى لأزواج نبيه الكريم» الطاهرات المطهرات» المؤمنات 


صد 
ررر ”< ے > ہے 


و کس ا a‏ 
القانتات» % وفرب ق وکن ولا درج دح الجلهلتة الاو وأقمن 


۷٦‏ من منبر المسجد الحرام 


E E E Fa EEA)‏ يذهب 

ص کش ت < م<ےو و ص > 4 رھ > > و 
عنم الرس آهل ليت وھ ته ا © ڪرت مايل 
€ 


[الأحزاب:٣۳-٤۳]‏ فهذا توجيه هن ولغبرهن من نساء المؤّمنين فهن القدوة 
الحسنة» وهن القمة بين نساء العالمين» في العمل بكتاب الله وامتثال أوامر 
الله» وأوامر نبيه #5 ومع ذلك يجيء توجيههن في القرآن الكريم ليكون 
ذلك آمرّا هن» ونبراسًا لغيرهن من المؤمنات إلى قيام الساعة. 

فالقرآن يأمرهن بالاستقرار في البيوت» وملازمة المنازل لا في ذلك 
من المصالح الدينية والدنيويةء والاشتغال فيا يعنيهن من تدبير أمور المنزل 
ومراعاة شؤونه»ء وتلاوة ما يتلى عليهن من كتاب الله» وسنة نبيه هه وتذكر 
من يأوي إليهن» وتعليمهن الآداب الشرعيةء لمن يتصل بهن من نساء 
المؤمنين» فهن العالمات المعلات» وهن الراشدات المرشدات. 

كا نهاهن عن التبرج» وإظهار الزينة للرجال الأجانب» وعن البعد 
عن كل ما يخدش كرامتهن من أفعال وأعال الجاهلية الأولى» من التبرج» 
والخروج لغير ضرورة» أو حاجةء لما هن من القدر» والفضل» والميزة» 
والرفعة» فأمرهن بالتحلي بالفضائل» والبعد عن الرذائل» ليطهرهن الله ما 
خدش من كرامتهن ويتصفن بالحشمة والعفة و الصيانة . 

عباد الله: إذا كان هذا التعليم الإلهي لآمهات المؤمنين وهن الغاية في 
العفة والورع» والصيانة والاستقامة» والدين والتقوى» فكيف بغيرهن من 
النساء» فهن لقلة فقههن» وضعف إيمانهن» أحق وأولى بالبعد عن كل ما 


آله کات لَطیمًا خا 4 


2 
ج 


التحذير من التبرج VY‏ 


يخل بكرامتهن» وما يدنس أعراضهن» فإن من أقبح المنكرات» وأسواً 
الحالات»وأعظم البليات تبرج المرأةء وإظهار زينتها أمام الرجال الأجانب» 
وبين أهل الفسق» وأصحاب الأمراض الأخلاقية» والصفات الدنيئة. 

إنه من المنكرات أن تخرج المرأة إلى الأسواق والطرقات» وأماكن البيع 
والشراء بدون ضرورة لذلك أو حاجة ملحة» فبراها العاقل»ء والسفيه 
والمؤمن والفاسق» وهي متبرجة مظهرة لزينتهاء لا دين يردعهاء ولا حياء 
يمنعهاء إن الحياء شعبة من شعب الإيمان» ضعف الوازع الديني في 
النفوس» وقل الورع» والوازع الخلقي» وأكثر الأولياء تركوا هن الحبل على 
الخارب» فترى الكثير منهن تجوب الأسواق بزينتها وتبرجها لا يمنعها 
حياء ولا خجل» ولا يردعها ول ولا بعل» تتفنن في شكال ملابسها المبدية 
لمحاسنها . إن العاقل يكرهها والفاسق يطمع فيها . 

يها المسلمون: إن تبتك المرآة» وإظهار زينتهاء ومواضع الفتنة فيهاء 
واختلاطها بالرجال الأجانب ؛ من المنكرات الممقوتة» والعادات السيئة 
ا لمحرمة» التي لا يجوز السكوت عليهاء فقد أوضحت الشريعة المطهرة سوء 
عاقبتهاء وأدرك العقلاء شدة خطرهاء وإن التساهل في الأمر عاقبته وخيمة 
ونتائجه قبيحة. 

فعلى المسلم أن يغار على أمته من تلاعب الشيطان بهاء ولا ينبغي أن 
يتهاون في هذه الأمور التي قد يراها البعض من الناس ممن ضعفت 
بصائرهم» آو رق دينهم» أو خالط قلوبهم مرض الشهوات آمورًا ليست 
بذات الأمر الكبير» والشأن الخطير» وهي ني الحقيقة من أخطر الأمورء 


TVA‏ من منبر المسجد الحرام 

ومن أقوى الأسباب الحالبة للشرور» والموجبة لسخط الحبار» وههذا يقول 
وهو الناصح الأمين: ١‏ لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو 
لیوشکن الله آن یبعث علیکم عقابًا منه» ثم تدعونه فلا یستجاب لکم » . 
رواه الترمذي وحسنه. 

فاتقوا الله عباد الله» وخذوا على من تحت آيديكم» قوموهم على 
الأخلاق المرضيةء والآداب الشرعية» والآوامر الإهية» صونوا نساءكم عن 
التبرج المشين» والتقليد لأعداء الدينء إنكم معشر الأولياء مسئولون آمام 
الله عن آماناتکم» وعن آولادکم» وأهليكم 

روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله ع 
«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات ميلات» رؤوسهن كأسنمة 
الببخت المائلة» لا يدخلن الجنةء ولا ججدن ريحهاء وإن رها ليو جد من 
مسبرة کذا وکذا Ri‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجیم: ل یکنا لزن ءامنا فوا تشک وأهليگ 
A NÎ FAA‏ ا وو E‏ 
نارا وقودها الناس وألججارة علا مليكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمَرهم 
ويقعلون ما ومون 4 [التحريم:]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من کل ذنب» فاستغفروه» 
إنه هو الخفور الرحيم . 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الفتن رقم (۲۱۹۹) . 
(۲) رواه مسلم في کتاب اللباس والزينة» رقم (۲۱۲۸) . 


التحذير من التبرج ۷۹ 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وفضلنا به على سائر الأنام» أحمده 
سبحانه وأشکره» واكان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واشهد ان 
محمد عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
و صحبه . 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعملوا بطاعة ربكم» وانهجوا نهج عباد 
الله المؤمنين» واحذروا من التشبه والتقليد لأعداء دينكم» الذين يحاولون أن 
تتبعوهم في کل آمورهم» یریدونکم آن تقتدوا بہم» وتسيروا على نجهم 
حتی لا یکون لكم عليهم ميزة» ولا یکون لکم سلطان قوي تتمیزون به» 
وقد أكرمكم الله بهذا الدين العظيم» الذي نظم لكم جيع آموركم» على 
أحسن وجه» وآتم حال» وأعدل شىء فتمسکوا بدینکم تفلحواء واقتدوا 
هدي نبیکم تربحوا . 

وإنه لا يؤسف له شد الأسف» أن كثرًا من الناس» ابتلوا بتقليد 
الأجانب» من غير تمييز بين ما ينفعهم وما يضرهم» قلدوهم في عاداتہم» 
بالرجال» ومن حلق اللحى» ومن إظهار زينة النساء» وكشف أبدانهن آمام 
الرجال وني الأسواق وقد قال #: «من تشبه بقوم فهو منهم » ”. 

فاحذروا عباد الله التقليد الضار» ومن حاکاة الفساق والفجار» 
ونمسكوا بكتاب ربكم» وسنة نبيكم »تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة . 


(۱) رواه بو داود في کتاب اللباس» رقم »)٤۰۳١(‏ وآحمد ني مسنده ۲/ ٩۲۰٥۰‏ . 


۸۰ من منبر المسجد الحرام 


لقيام بالواجبات وترك المنهيات 


الحمد له الذي أكمل لنا الدينء وآتم علينا النعمة» أ مده سبحانه على 
آلائه» وأشكره على نعمائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
آرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن سيدا 
حمدًا عبده ورسوله» لا خير إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرهامنه . 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه . 

آما بعد: فيا أيها المسلمون» اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واشكروه أن هداكم للإسلام» ومن عليكم بنعمة الإيان» 
واعرفوا قدر هذه النعمة بشكره سبحانه عليهاء بالعمل با مركم به 
والبعد عا نماكم عنه» فإن الشكر الحقيقي هو الشكر بالقلب واللسان 
والعمل . إن الشكر باللسان وحده لا يكفي بل لا بد من العمل يقول 
سبحانه: ف عملا ءال داو شک یلسن عاوی اکور 4 [سبا:٣ا]‏ . 

إن هم شيء في ديننا هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وإخلاص العمل 
له» ومراقبته سبحانه في السر والجهر» وني جميع الأعمال» في كل عمل بينك 
وبين الله» وفيا بينك وبين نفسك» وفيا بينك وبين أهلك وأولادك» وفي) 
بينك وبين آقاربك وجيرانك» وني معاملتك مع الناس» في بيعك وشرائك 


القيام بالواجبات وترك المنهيات ۲۸۱ 

إن الإيمان ليس القيام بأداء الصلاة والصيام والزكاة فقط» إنه مع 
الملحافظة على هذه الأركان المهمة يتعلق في كل عمل تزاوله في سلوكك وفي 

عباد الله: إن كثرًا من الناس قد يلتزمون بآداء المأمورات الشرعيةء 
ويحافظون عليهاء ولكن لا يتحرجون عن فعل المنهيات» ولا يلتزمون 
باجتناب ما نى عنه القرآن الكريم» أو نهى عنه سيد المرسلينء لذلك نرى 
بعصا من الناس لا یمنعه إیانه من ارتکاب المناهی» يصلى» ولکن لا تنهاه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر» يصوم ولكن لا يعصمه صومه عن قول الزور 
والعمل به» وقد ورد عنه 4 آنه قال: « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر م يزدد بها من الله إلا بعدا» ”» وقال عليه الصلاة والسلام: « من ل 
يدع قول الزور» والعمل به» فليس لله حاجة في آن يدع طعامه وشرابه » ٩‏ 

فا لمسلم الحقيقي هو من يلتزم بشرائع دين الله أوامرها ونواهيهاء فمن 
فعل الآوامر ولم يجتنب النواهي فقد ظلم نفسه» وأفسد عمله» وانتهك 
حارم ربه. 

أين حقيقة الإيمان ممن يأكل أموال الناس بالباطل» ويبخس حق هذا 
ويظلم هذاء ويطعن في أعراض | LE O‏ 

ين حقيقة الإيمان ممن لا يمنعه إيمانه من الكذب» والغش» والخداع 


. إلى الطبراني في الكبير‎ )۲١۸ /۲( عزاه الميثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. )۱۹۰۳( رواه البخاري في كتاب الصوم» رقم‎ (۲( 


YAY‏ من منبر المسجد الحرام 


في بيعه وشرائه» ويكرر الأيمان المغلظة؛ لينال عرضًا من الدنياء ويخون 
ويحتال على حقوق إخوانه بغير حق؟! أين حقيقة الإيمان ممن لا يجحميه إيمانه 
عن الزناء والفجور» وتعاطي المخدرات والخمور؟! آين حقيقة الإيمان 
عمن لا يفي بوعده» ولا يصدق ني قوله؟! أين حقيقة الإيان ممن يعق 
والديه» ويقطع رحه» ویتسلط على جيرانه بالآذية في قوله وفعله ؟! آين 
حقيقة الإيمان ممن لا يأمن جاره بوائقه» ولا صديق غوائله ؟! أين حقيقة 
الإيان ممن يخون إذا ائتمن» ويكذب إذا حدث» ويفجر إذا خاصم» ويغدر 
إذا عاهد ؟! . 

ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعمال يقول #: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمهاجر من هجر ما نى الله عنه» 
والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » . 

روى ابن ماجة عن ثوبان #ه بسند قوي أن النبي #5 قال: «لأعلمن 
أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة» بيصًاء 
فیجعلها الله هباء منثورًاء قال ثوبان: يا رسول الله: صفهم لناء جَلّهم لناء أن 
لا نكون منهم» ونحن لا نعلم . قال: « أما إنهم إخوانكم» ومن جلدتكم» 
ويأخذون من الليل كا تأخذون» ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله 
انتهکوها » ”. 


)۲( رواه ابن ماجه في کتاب الزهد» رقم )٤۲٤٥(‏ . 


القبام بالواجبات وترك المنهيات TAY‏ 

عباد الله: احذروا من صفات هوؤلاء الذين حذرنا 2 عملهم . 
احذروا أن تحبط أعالكم وأنتم لا تشعرون» حافظوا على العبادات 
وابتعدوا عن المنكرات» فكم من مطلق لسانه بالغيبة والنميمة والكذب . 
وكم من رام ببصره إلى النظر في المحرمات» والاطلاع على عورات 
السلمين» وكم من مصغ بسمعه إلى ما حرم الله عليه من ساع الأصوات 
ا لمحرمة» والاستماع إلى أحاديث الناس في مجالسهم من حيث لا يشعرون» 
وهم كارهون لذلك . إن الله عز وجل يقول: # ولا نَمَف ما لس لك ِء 
ِل لن ألسَمعَ E‏ ایک کان عه مسعُولا & [الإسراء:٠۳].‏ 

وإن من أعظم الأمور المنهي عنها ما يصدر من اللسان» ولا سأل 
معاذ 4 النبي 45 فقال: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون ب نتكلم به» فقال 44: 
«ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
ألستتهم » ”. 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا أن تكونوا من المغلسين يوم القيامة» يوم 
الحسرة والندامة # بوم لاقع مال ولا بو © إلا من أق بقلب سير 4 
[الشعراء:۸۹-۸۸]ء لقد قال 4# في الحديث الذي رواه مسلم عن آبي هريرة ظله 
أن رسول الله 5 قال: «أتدرون من المغلس ؟ قالوا: المغلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع» فقال #: إن المغفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام» وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
دم هذا» وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الایان» رقم »)۲٦۱7(‏ ورواه ابن ماجة في کتاب الفتن رقم (۳۹۷۳). 


YAS‏ من منبر المسجد الحرام 
طرح في النار » 9 
ا کک ا ےر و ک وور 
تو کل نفس ما ڪسبت وهم لا يظلمونَ 4 [البقرة:١۲۸]‏ . 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


أول الخطبة الثانية 
ا لحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم 
اما بعد: فاتقوا الله عباد الله واحذروا خالفته في مره ونهیه» وتوبوا 
إلى الله جيعًا أا المؤمنون لعلكم تفلحون . 
واعلموا عباد اللّه» آن الله سبحانه آخبر آن رزق بني آدم» وقوام 


م رہ >3 
س 4 


0 ا ژ2 
معيشتهم مما ينزله هم من الساء» كا قال سبحانه: # وفي السماءِ ررق وما 
عدون 4 [الذاریات:۲۲] . 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم )۲٥۸۱(‏ . 


القيام بالواجبات وترك المنهيات ۸0 


فإذا أراد الله عز وجل أن يبتلي قومًا بنقص الأرزاق» حبس عنهم 
القطر من السماء» فتوقفت الأنهار» وغارت العيون» ونضبت مياه الآبارء 
فعند ذلك هلكت الأشجارء والزروع» والمواشي» وربا ظهرت الأمراض» 
والأسقام على أثر ذلك» كا هو الواقع في بعض البلاد الإفريقية» فشت 
فيهم الأمراض بسبب قلة الغذاء» وفقدان النافع منه . وإن هذه الكوارث 
لمتنوعة التي أصابت كثيرًا من البلاد الإسلامية» وغيرهاء من شدة الجفاف» 
ووجود كثر من الكوارث» مثل كثرة الفيضانات المدمرة» وكثرة 
العواصف» والثلوج» والبردء الذي أهلك كثيرًا من الناس . وكذلك هذه 
الحروب الطاحنة» والقلاقل» والفتن» وتسليط قوى الشر على كثير من بلاد 
اسن ان هاا کله سیت اتر با وا اص کا قال سات ٭ طهر 
عون 4 [الروم:١٠٤]‏ . وهذه سنة الله في خلقه» أن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم» فإن استقاموا على طاعة الله» أقام هم أحواهم» وأدر 
عليهم أرزاقهم وإن كفروا بنعم الله عبر الله عليهم» جزاء وفاقًاء وما ربك 
بظلام للعبيد . 

ولقد قص الله علينا أخبار الأمم السابقة التي كذبت رسلهه 


و 


OEE gE 
مهم من رسلا َيه حَاصِبًا وَيشهم من اَذَه لَه وينه تَّن‎ 
حسفا په الأرصت ينهم من اعرا وما ڪات ال يمهم وکن‎ 
كا اش ا اها وما شه اوبات م‎ 
الظالمين ببعيد . فاتقوا الله عباد الله» وأكثروا من التوبة والاستغفارء‎ 


ےر 


YA“‏ من منبر المسجد الحرام 


والرجوع إلى الله بقلوبكم» وأعالكم» فإن الاستغفار سبب لتوفر الأرزاق» 
ونمو الخيرات» وكثرة الأولاد» يقول سبحانه عن نوح اث لقومه» مذكرًاء 
وحذرًا» ومرشدًا هم إلى ما ينفعهم « فقَلّتْ اسَعْفروا رکم لَه کات عقارا 
لک انرا [نوح:۱۲-۱۰] وقال عن هود اكلا: ل وَقَوم اَسََعْفِروا ريک 
ورا رمت 4 [هود:°] . 

ألا فأكثروا عباد الله من الدعاء» والالتجاء إلى الله والتوبة 
والاستغفار» والصدقة» ودفع الزكاة كاملة لمستحقيهاء وعليكم بصلة 
الآرحام» والعطف على الفقراء والأيتام» وإغاثة الملهوفين» وإنظار 
المعسرين» لعل الله آن يرحهمكم» فيغيث قلوبكم بالرجوع إليه» وبلدكم 
بإنزال الغيث عليه . 


المعاملة الزوجية TAY‏ 


الحمد لله الذي بدا خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة 
مو ما مء علق مو الا افج شا ورا وجل ى العا 
الزوجية مودة ورحة وبرًّاء همده سبحانه وأشكره على نعمه التي تترى» 
e‏ 
کم آزویجا اكوا الها وحمل بتڪم مود وَرَحْمةً [الروم:٠۲].‏ 
اشد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اهادي إلى الطريق القويم» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه . 
آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون . واعملوا رحمکم الله بآوامره» واجتنبوا نواهیه» وراقبوه في السر 
والحلنء 


وخی منپا روجا وت مهما رجالا ثرا وشا واتقوا مله لى كسا لود 
إن اهكان كلك رَقيبًا % [النساء:٠]‏ . 


TAA‏ من منبر المسجد الحرام 


ففى هذه الآية الكريمة يأمرنا الله سبحانه بتقواه» ويحثنا على التفكر 
والتفطن لنعمه» وحكمه» التي شرعها وأنعم بها على عباده . 
المودة والرحمة بينهاء وانتشار الذرية الصالحة منه| . بالزوجية يتم التواصل 
والتراحم . وا تحصل سعادة الزوجين» وا تعمر البيوت»› وتتوالی 
الأرزاق» ويحصل الوئام والمحبةء إذا كانت العلاقة الزوجية مبنية على 
حسن المعاشرة» والألفة والمودة» ومعرفة كل من الزوجين لحقوق الآخر» 
وقيام كل واحد من الزوجين بواجباته نحو الآخر على ساس من العدل 
والاحترام والإنصاف والتقدير» وحسن المعاشرة» والتغاضی عن بعض 
الأمور التي ل تخل بدین ولا مروءة» والبعد عن الظنون السيئة» 
والاتهامات الوهمية» وإطلاق اللسان بالکلات النابية» والعبارات الموؤذية› 
وعدم الصبر والتحمل» والمجاملة» إنه لا سعادة لآي أسرة ما لم يتصف كل 

إن بعصا من الناس عندما يدخل منزله» وجلس بين أسرته» يعتقد أنه 
الآمر الناهي بكل شيءء المطاع با لا يستطاع» ويرى الحق له وحده» ولا 
حق لأحد معه» كل كلامه عنده هو الصواب» وجميع آفكاره وتصرفاته على 
السدادء يرفع صوته بالزجر والعتاب» ويون من حوله بالظن والارتياب» 
ويردد كلمات التأنيب والسباب» يشتم هذاء ويضرب هذاء ويتهم هذاء فهم 
معه ي عناء وشقاء. 


المعاملة الزوجية ۲۸۹ 


ومع هذا کله تجده يتأفف ويتبرم من صنيعهم على لا شيء» على مر 
حقير» أو قليل من التقصير» وما يدري أنه السبب في ذلك كله» وأن كل ما 
حصل هو الذي ائار وهو الذي کون غباره» بسبب سوء خلقه» وقله 
حلمه» وكثرة غضبه» وعدم مراعاته لشعورهم» فأتعب نفسه وأشقى غيره» 
ورب) تطاول بالسب والشتم وكثرة الأيان» وربا أدى به شدة غضبه» 
وضعف صبره إلى التفوه بالطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله» وأحب 
شىء إلى الشيطان» فأفسد بذلك بيته» وفرق أسرته» وأشمت عدوه» وأقر 
e‏ وآغاظ صديقه» ولو فتشت عن سبب هذا كله» لوجدته لا 
لشيء» ولا يوجب شيتًاء ولكن كل ذلك کان تنفيذا لغضبه» وطاعة 
لشيطانه» واستجابة لنفسه الأمارة بالسوء . 


أا الآزواج: حسنوا آخلاقكم مع آزواجكم» وأسركم» وابتعدوا عن 
الغضب» وسوء الخلق . 

أيتها المرآة: التي امتن الله عليها بالعزة والكرامةء والصيانة والعفةه 
ورزقها الله أولادًاء وجعلها مربية» وعميدة أسرة» حافظي على نعمتك 
بتتحسين خلقك ومعاملتك لزوجك بالمعاملة الحسنة» كم من امرأة فقدت 
عزها وكرامتها بسبب سوء خلقهاء وقلة صرها» وضعف عزيمتهاء 
وخبتها للفخر والتطاول» وعدم شكرها لنعم الله» وعدم مراعاتها لحق 
زوجها» وعدم احترامها له ولقرابته» وربا ساء خلقها فتطاولت على 
زوجها بالكلام السيء من السب والشتم» والتعنيف والتعيير» والاتهام 
بالتقتير والتقصير» فيشتد غضبها بذلك وتطلب الطلاق من زوجهاء وقد 
حرم الله ذلك بدون سبب شرعي» فارتكبت بذلك المحظور» وجلبت على 


۹۰ من منبر المسجد الحرام 


نفسها وأولادها الحرمان والشرور» فحرمت أولادها العطف الأبوي» 
والتربية الحسنة» ثم تبقى هي في نكد من العيش» وفي حالة من البؤس» وإذا 
سآلت عن السبب في ذلك ل تجده سوى تنفيذ للغضب» وطاعة للشيطان» 
وعدم ضبط للنفس» فكم من غضب ساعة» وعدم الصبر أوجب غم 
الدهر» وشتات الأمرء فاتق الله أيتها المسلمة» وحافظي على نعمتك 
واحذري من سوء الخلق» وابتعدي عن الغضب» وخذي عبرة نما تسمعين 
من المشاكل الزوجية» والتشتيتات العائلية فالسعيد من وعظ بغبره . 

أا الأزواج والزوجات: ليحافظ كل منكم على حسن الصحبة» 
وليتدرع بالصبر والتحمل» لا قد يصدر من صاحبه» وليتصف بحسن 
الخلق والمعاشرة الحسنة» واستجلاب المودةء وإن رأى ما يكره من سوء 
خلق صاحبه أو شذوذ في معاملته فليقابل ذلك بالحلم والصبرء والكلمات 
الطيبةء والعبارات اللطيفةء حتى بهدأ قبيله» وينقطع قبله» ويعود إليه رشده 
وصوابه» فإنه متى قوبل باللطف واللین» لا بد أن يندم ويعتذر» ويعترف 
بالفضل لصاحبه» واعلموا أن لكل واحد من الزوجين حقوقًا على الآخر 
فیجب القیام بها على وجههاء وقد قال سبحانه: ‏ وڪاشروهن بالمعُروف )4 
[السا۹ ١۲ء‏ وقال سبحانه: ون مل رى لن بامعوف وللرجال عله 


رر رور 


درجة %[البقرة:۲۲۸] . 
فليعرف كل واحد حق صاحبه» ويلتزم بالقيام به لتدوم المحبة 
والمودة» وتتم السعادة المنزليةء وتقوى الروابط الأسرية» والوشائج 


المغاملة الزوجية ۲۹۱ 


العائلية» فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 
#: « أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم » *. 
> ۴ے ر 7 EGAN‏ 
أعوذ باله من الشيطان الر جيم  :‏ لاسو وى الحستَة ولا | سيئ ادقع 
م کاخ رور س درو 2 رر رہ 
يا هی اخسن E ISE‏ یی © رباکا 
إل لذن صبروا وما َا ر ROT‏ ليطن 
IES‏ هو هو السَمِيع اقلم 4 [فصلت:٤۳-٦۳]‏ . 


نفعني الله وإياكم بهدي كتابه الكريم» وبسنة سيد المرسلين» أقول 
قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم . 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله ذي الفضل والإحسان.» والعطاء والامتنانء أحمده سبحانه 
وأشكره على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه . 
أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وتخلقوا بأخلاق القرآن الكريم» وتأدبوا 
بادابة» فإف الله آثى عل تيد خمد 4 بحسن الخلىء ققال سبحانه: # ونك 


ور ے 


لعل خا عظير 4 [القلم:٤]»‏ وقد كان ي خلقه القرآن يتأدب بآدابه» ويعمل 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الرضاع» رقم )۱١١۲(‏ . 


۹۲ من منبر المسجد الحرام 


بأوامره» وينتهي عن نواهيه» فكان عليه الصلاة والسلام هو القمة ني حسن 
الخلق» وهو الغاية في حسن الآدب» والسمت» والحلم» والصبر» فاقتدوا 
به» وسيروا على نهجه» تحصل لكم سعادة الدنيا والآخرة . 

واعلموا آنه لا يتم حسن الخلق للعبد حتى يوطن نفسه على التغاضي» 
وعدم العتاب عن بعض الأمور» فإن نبينا # أرشدنا إلى ذلك فقال 4 
«لا يفرك مؤمن مؤمنة -أي لا يبغخض مؤمن مؤمنة- إن كره منها خلقا 
رضي منها آخر» ”» فأمر بالإغضاء عن بعض ما فيها من العيوب» وآن 
يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والصفات الطيبة وججعل هذا في مقابل 
هذا فبذلك تدوم الصحبة الزوجية وتتم العلاقة الطيبة والصفاء والوئام 
ويقل النزاع والخلاف والخصام . 

وهذا الحديث قاعدة جليلةء ومنهج قويم ينبغي لكل أحد أن ينهجه» 
ويتصف به» مع كل أحد» مع زوجته» ومع والديه» وأآولاده» وأصدقائه» 
وزملائه» وآقاربه» وجیرانه» ورؤسائه» ومرؤوسیه» فإذا ری ما یکره من 
أحد منهم» فليتذكر حاسنه» وما فيه من خصال حيدة» فإذا فعل ذلك قل 
عتابه» ودامت الصحبةء ويكون قد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه 4#5: 
« وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصائم القائم». 


(۱) رواه مسلم في تاب الرضاع» رقم )۱٤۹۹(‏ . 
(۲( رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» رقم )۲٠٠۴۳(‏ . 


الحمد للّه» نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعالناء من بده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد» وعلی آله وصحبه وسلم تسلیًا كثيرًا . 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واعلموا عباد الله» آن الله سبحانه آمر عباده باتباع ما شرعه 
هم» ما فيه مصلحتهم في عاجل آمورهم وأجلهاء وما فيه سعادتهم في 
دنیاهم وآخراهم» ومن ذلك أمره جل وعلا بالبر بالوالدين» وصلة 
الأرحام» والإحسان إلى الفقراء والأيتام» والمساكين» والمحاويج» وفك 
أسر المسورين» والتجاوز عن المعسرين» ومساعدة المعوزين» كل هذا آمر 
به سبحانه» لما يترتب عليه من صلاح المجتمع» والتكافل بين المسلمين» 
IA‏ ينهم والوثام والمحبة  .‏ إن الله يأَمَر يالَْدَلِ 
وَآلإحسّن يتاي ذى القرف وتن عن لمحتا وال ڪر واي 4 
[النحل:٠۹]‏ . 

وإن من أهم ما مر الله به سبحانه: صلة الرحم» التي مر بها في حكم 


کتابه» وحث عليها رسوله ۶ ني صحیح سنته . 

فإن صلة الرحم من أفضل القربات» وثوابا من أعظم المثوبات» 
جعلھا الله مفتاحًا لکل خیر» ومغلاقا لکل شرء وجعل واا معجلا ني 
الدنياء مدخرًا في الأخرى» كا جعل عقوبة قاطع الرحم معجلة في الدنياء 
وسببًا للعنة الله وغضبه» وعمى البصيرة . 

SS‏ فھل عت ان ول ان سيدو فی اَلَذَرّضِ 
و امک © ویک ا لذن لعتهم آله اهر وا وأعمى أبصرهَم 4 
[عمد:۲۳-۲۲] فلقد تضمنت هذه الآية الكريمة» وعيد الله الشديد لقاطع 
الرحم بالعذاب الآليم» وجعله في زمرة من لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم» فقاطع الرحم لا پسمع ما فيه رشده» ولا پری ما فيه خیره 
ونفعه؛ لأن الله أصمه» وأعمى بصره» فأعرض عن أمر ربه» وقطع ما أمر 
الله به آن يوصل» فحرم قاطع الرحم من الرحمة والشفقة التي تحمل على 
العطف والإحسان على ذوي القربى» واتصف بالغلظة والقساوة والجفاء 
وابتعد عن رحة الله» فإن| يرحم الله من عباده الرحهاء. 

والرحمة خصلة كريمة» وصفة عالية» يتحلى با المؤمنون» ويتصف با 
المتقون ؛ لأن فيه امتثالًا لأمر الله ورضاه والتعرض لرحته وهداه. 

وأولى الناس بالرحة والشفقة هو الأقربون» الذين تجمعهم وتربطهم 
بك رابطة القرابة» ويتأكد حق كل واحد حسب قرابته منك» وحاجته 
إليك» فهؤلاء أحق الناس بالرعاية» وأجدرهم بالعناية والحاية» وصلتهم 
إنها تكون بالملاطفةء والمودة» والرحمة» والدفاع عنهم» وعن أعراضهم» 
والذود عن حماهم» وتفريج مومهم» وكشف غمومهم» وقضاء حاجاتهم» 
ومد يد العون إليهم إن كانوا معوزين» والتفقد لأحوام . 


صلة الرحم 140 


فصلة الرحم نتائجها حمودة . وعاقبتها بالسعادة مقرونة» وکل 
زادت المودة بين المرء وأقاربه كان الترابط بينهم آقوى» وصاروا عونا له» 
یشدونل ا ویقووںن ظهره» ویعینونه على أمره» وکان الخر له من الله 
من أحب أن يبسط له في رزقه» وینساً له في أثره فلیصل رحه » . ومعنی 
ينسأً له في آثره: أي يؤخر له في أجله وعمره . 

فصلة الرحم أا المسلم عدة لك عند النوازل» ودرع يقيك 
ا لكروه لدى النوائب والغوائل . إنك بالتودد إلى أقاربك تكسب عبتهم» 
ومودتم» وبالإحسان إليهم تنال رضا الله ورضاهم» وتحصل لك البركة 
ف عمرك» ويبارك الله لك ف مالك وولدك» ومد سبرتك» ویطیب 
ذكرك» ويكون لك لسان صدق في الآخرين 

في الصحيحين عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ل « إن الله 
خللتق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة» قال: نعم» أما ترضين أن صل من وصلك» وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذلك TT‏ رسول الله E‏ افرۇوا إن 


@ ایک‎ FAT فی ا‎ E 
وني لفظ‎ ٠ ]۲۳- وكيك لين لمهم آله ا َاصبَهر واعَمّہ أبصرهم 4 [عمد:۲۲‎ 


ا 


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب رقم (٥0۹۸)ء‏ ومسلم في كتاب البر والصلة رقم )۲٠۵۷(‏ . 
(۲) رواه البخاري ني كتاب الأدب» رقم (0۹۸۷)ء ومسلم في كتاب البر والصلة رقم )٠٠٠٤(‏ . 


فاتقوا الله عباد الله» وصلوا أرحامكم» تبر أعالكم» وتصلح دنياكم 
وأخراكم» ويبارك لكم في أعماركم» ويوسع لكم في أرزاقكم» فقد أمركم 
لله بصلة الرحم» وحذركم من القطيعةء بقوله سبحانه: ‏ وفوا أله ّى 


ےرہ ر ت 
4 


سا لون پد وا رسام إن الک ن لیک رقیبًا 4 [النساء:١]‏ . 

فلا تكونوا لأمره تاركين» ولا لنهيه مرتكبين» لتفوزوا بالنعيم المقيم» 
فإن القرآن الكريم قد هدد الذين يقطعون أرحامهم بالوعيد الشديده 
والطرد من رحة الله» والاتصاف بالنزي ولوان . يقول سبحانه: وال 
O‏ 
م< ج مک وو ص 
الأرض أولييك هم اللعتة وم س دار4 [الرعد:٠۲]‏ . 

أجارنا الله وإياكم من سخطه وعقابه» وأمننا من غضبه وأليم عقابه» 


من كل ذنب» فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم . 
أول الخطبة الثانية 

ا لحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفیقه وامتنانه» وآشهد ان لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» RT‏ سیدنا عحمدًا عبده ورسوله 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه . 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه بأقوالكم وأفعالكم» اتقوه بامتثال 
آمره» واجتناب نهيه» واعلموا عباد الله أن صلة الرحم من خير الخصال» 
وأشرف الخلال» وأفضل الأعم|ال» فيها طاعة الله» وطاعة رسوله» وفيها أن 
من وصل رحه وصله الله» ومن قطعها قطعه الله» وفيها بركة الأعارء 


صلة الرحم 1۹۷ 
وسعة الرزق والبركة في الأولاد . 

وإن أفضل أنواع البر والصلة أن تصل من قطعك» وتعطي من 
حرمك» وتحلم عمن جهل عليك» فقد روى البخاري عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنها عن النبى # آنه قال: « ليس الواصل 
بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رهه وصلها» . 

وني صحيح مسلم عن أي هريرة 4 أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي 
قرابة» أصلهم ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم 
ويجهلون علي» فقال رسول الله #: « لئن كنت كا قلت فكأن| تسفهم المل» 
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك »”. 

عباد الله: إنه لا يصل أحد إلى هذه الفضيلة» وهذه الدرجة الرفيعة إلا 
بالصبر» وكظم الغيظ» والحلم» والتحمل لما قد يصدر من بعض الأقارب 
من جفاء» أو إيذاء فإذا استمر على صلتهم مع أذيتهم له فإن ذلك دليل 
على قوة العزيمة» والاتصاف بالصرر» يقول سبحانه: # ولمن صي وعَمَرَ 
ہے کک ر کے و 2 8 
ل ذلك لمن عرْم الأمور » [الشورى:١٤]‏ ويقول سبحانه: # وما يللها إلا 
الد دروا وما مھا د ذو حَصلِ عظيم 4 [فصلت:٠]‏ . 


(۱) رواه البخاري في کتاب الآدب» رقم )0۹٩۱(‏ . 
)۲( رواه مسلم في كتاب البر والصلة رقم )۲٠١۸(‏ . 


الحمد لله مثيب الطائعين» ومجزل العطاء للشاكرين» أحمده سبحانه 
على نعمائه» وأشکره على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان . 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على إحسانه» اشكروه 
بألسنتكم وقلوبكم وأعالكم» فإن شكر الله قيد للنعم الموجودة» وسبب 
لحصول النعم المفقودة» كا أن عدم الشكر سبب لزوال النعم وحلول 
النقم» يقول سبحانه: ل ولد تات ريک ين س ڪردر لادک 


ے صد وی ے 


وین ڪفرم ِن دای امد € [ابراهیم:۷]. 

عباد الله: إن الشكر من الأخلاق المحمودة التي تصدر من النفوس 
الطيبةء والقلوب الصافيةء والطباع الزاكية . إن الشكر اعتراف بالجميل» 
وعلى الوفاء أوضح دليل» يبرهن عن خلق صاحبه» يزيل عنه شائبة النكران 
والححود» ویبعد عله و صف اللئيم الكنود» ففره محصل ترادف النعم» 
وزوال النقم» فيه انشراح الصدرء وتام الأمر» ورفيع الذكر . 

أا المسلمون: من أحق بالشکر ؟! ومن آولى بجميل الذكر ؟! إِنه الله 


الشڪر 14 


عز وجل» الخالق الرازق» المتفضل» الذي خلق الإنسان» وعلمه البيانء 
خلقه في أحسن تقويم» وفضله على أكثر العالين» خلق كل شيء من أجله» 
وسخره له بتسخيره» وميزه بالعقل والتفكير» وخصه بالفهم وحسن 
التدبير» أسبغ عليه النعم الظاهرة والباطنة . لقد أنشأكم سبحانه من العدم» 
ووالى عليكم أصناف النعم» أنبت لكم الزرع والزيتون» والنخيل 
والأعناب» ومن کل الثمرات # وَءَاتَنکم ين ڪل م E‏ ون 


0 l5, 


دوا مت آل ا رها ا 

أا المؤمن: من الذي ينقذك إذا عظم البلاء؟! ويشفيك إذا عجز 
الأطباء ؟! ويدلك إذا تحرت الأدلاء ؟! ليس هو اللطيف الخبير ؟! مَن 
الذي أعطاك ما تمنيته» وأمنك غا تحذره وتخشاه» اليس هو إههك الحق المبينء 
وإله الأولين والآخرین» لا رب غیره» ولا إله سواه . 

عباد اللّه: اشكروا الله على ما خصكم به من النعم في هذا البلد الأمين» 
وني عموم هذه البلاد التي اختصها الله بنعم لا ينعم بها كثير من الناس في 
غير هذه البلاد» أمن وطمأنينة» عدل ورخاء» تحكيم لشريعة الله المطهرة 
صيانة للأعراض» حاية للنفوس» سلامة على الأموال» عافظة على 
الحقوق» إنه قل وجودها عند غيركم. 

إنكم تعلمون أن كثيرًا من البلاد فيها الحكم بغير ما آنزل الله فيها 
سلب الحريات» وانتهاك الحرمات» فيها عدم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فيها نهب الأموال» فيها القتل والتشريد فيها القلق والاضطراب 
لا أمن على الأرواح» ولا على الأعراض» ولا على الأموالء وأنتم وله 


o‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد والنة» ت تتمتعون بالأمن والطمأنينة» ورغد العيش» وهذا كله من الله 
يقول سبحانه: % و E IPSN RS vc e‏ 
حولم 4 [العنکبوت:۷٦]‏ . 

إنہا تتوالى عليكم نعم الله ويتجدد عليكم إحسانه وفضله» ولقد نبه 
سبحانه عباده على بعض النعم والمنن الجسام» والمنافع العظام ليتذكروا 
نعمه عليهم» E E El‏ 
علينا: # کرٹ الاھ رة شیک با ن رو ا 2 ودم لَب 


1 


0 ا 
. 


ےر ع ر ےه ا کے رع سے ےد م ل 

ورذقًا حستًا إِهَ فى ذلك لاية لموم َيون W‏ وای رال الل أ خی من 
م ا ره ار رمل 2 ا 

ابال بيوتا ومن الشجر OES‏ وک ینک اللرت فی سبل 


وور حورو م ور 2 و کر وو چ i ٤.‏ 
ريك ا من بطونه ا ف او فوا ی ی لك 


کک کر ا 


ية لقم بكرو 4 [الحل :-[. 

والقرآن الكريم فيه من الآيات الكثيرة جدا اللاتي ينوه الله فيها بالنعم 
على عبادہ» ویذکرھم اء لیقوموا بشکرهاء ویثنوا عليه اء ویعبدوه حق 
عبادته» ویتقوه حق تقاته . 

عباد الله : إن الشكر الحقيقي على هذه النعم هو الشكر بالقلب» 
والجوارح» واللسان» فشكر القلب أن يعترف با لله وحده» وأنها من عنده 
سبحانه» ۾ تحصل للعبد بحوله وقوته» ولكنها فضل وإحسان من الله» ولا 
يضيفها لنفسه» ويقول: هذا بجهدي» أو بمعرفتي بالأمور» أو لأني أستحق 
ذلك . فإن هذا من كفران النعم» ولكن يعترف بأنها من عند الله ويضيفها 


الشڪر ۳۰١‏ 
إليه وحده . 

وأما الشكر بالجوارح: فهو العمل بطاعة الله» ما آمر الله به من أنواع 
العبادةء والبعد عا هى الله عنه من أنواع الذنوب والمعاصي» ك قال 
سبحانه ا اعملوا ءال داوید شک وقلیل من عباری اکور 4 [سبا:۲٠]‏ . 

وآما الشكر باللسان: فة المد والشك ر له مبخانه والقاء غله 
بهاء والتحدث بنعمه» ل وأماينعمة ريك فحت [الضحى:١١]‏ . 

وكل نعمة من نعم الله سبحانه» ها من الشكر ما يقابلهاء فنعمة الخلق 
والإيجاد من العدم أن تقوم بعبادته وحده» وتخلص له العبادة ؛ لآنه خلقك 
من أجلهاء كا قال سبحانه: # وما حَقّتٌ أي والإض إلا ليجدود 4 
[الذاريات:٠٠]‏ فهذه الآية الكريمة تبين أنه جل وعلا خلقنا لنعبده» ونفرده 
وحده بالعبادة» کےا قال ابن عباس وغبره من الصحاية ا العبادة ھی 
القيام بها وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه . وفي المسند 
عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 5: « يقول الله سبحانه: ابن آدم تفرغ 
لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل» ملأت صدرك شغلا 
ولم سد فقرك » رواه الإمام مد وغيره". 

وأما نعمة المداية إلى الإسلام والإيمان وسلوك الصراط المستقيم 
فالقیام بشکر هذه النعمة هو الاستمرار على طاعة الله والاستقامة على ذلك 
کا قال سبحانه: [ لن لدی قالوا را اه تہ سمو هَل حَوَف عليه و 


هم ردو [الأحقاف:١٠]‏ وإن العبد متى ترك ما أوجب الله عليه من 


. )۲٤۹٩( رواه أحمد ني مسنده (١۸٤۸)ء والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع رقم‎ )١( 


۲ من منبر المسجد الحرام 
الاد E‏ فانه قد پسلب هذه 
النعمة ؛ لأنه لر يقم بشكرهاء كا قال سبحانه: « ولب أفدهم وأبصدرهة 
کی وااو وندذ رهم في طعیلنهم يمهو ن [الأنعام:١٠٠]‏ . 

وأما شكره سبحانه على نعمة الرزق وما من الله به على عبده من 
أصناف النعم والأموال فإن القيام بشكرها إخراج الواجب فيها من حق 
الزكاة والواجبات الشرعية» والعطف على الفقراء والمساكين» وصرفها في 
طاعة الله والاعتراف بحق المنعم بها . 

وإن من كفران النعمة صرفها في غير ما أباحه الله من الأمور المحرمةء 
وعدم أداء حقوقها من زكاة» وواجبات» أو التخبط فيها ببذها في السرف 
والخيلاء والشهوات المحرمة. 

وإن كثيرًا من الناس اليوم ابتلوا بصرف نعم الله فيي لا بجحل» وبا يعود 
علیهم بالضرر في دینهم ودنیاهم» فیصرفون نعم الله فیي| يسخطه سبحانه في 
الإسراف والشهوات» واللهو واللذات» التي نهى الله عنها ونهى عنها 
رسوله ي وري افسدوا بيوتهم وأهليهم ومن تحت آيديهم من الأولادى 
ففتحوا همم أبواب الملاهي» والمناظر المحرمة التي تهدم الأخلاق» وتعود 
على الاستخفاف بالمعاصي» حتى خفت في نفوس كثير منهم» واستسهلوا 
آمرها غير خائفين من الله »ولا مبالين بها بسقط مروءتهم» أو يجرح عدالتهم. 

فاتقوا الله عباد الله وخافوا من عقابه وسخطه» ومن زوال نعمته» 
وتحول عافيته» وفجاءة نقمته» فقد وعد الله الشاكرين بالمزيد من نعمه» 
وتوعد الجاحدين» الكافرين بالنعمة» بالعذاب الشديد يقول سبحانه: 


رچ ےم < رو ٣‏ 


ٍ رو > ے ےہ لے > ر یصو رہ ع 

ط وڏ اڏت ريم ين شڪرنر لايدَنکم وکين ڪقر لن داي 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . 

أول الخطبة الثانية 

الحمد لله قديم الإحسان» ذي العطاء الواسع والامتنان» أحمده 
سبحانه وأشكره على ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك عمد وغل آله وصحه. 

ما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه» وراقبوه في سركم 
وعلانيتكم» واعلموا أن الله سبحانه هو المنعم المتفضل هو الذي خلقكم 
لتعبدوه وحده» وأنعم عليكم بأصناف النعم التي لا تحصونهاء لتعترفوا بها 
لربکم» ولتقوموا له بشکرهاء وین دوا نعمت آل لا عَصوما اک 
الإ لظ لوم ڪمًار 4 ابراه ]۳٤:‏ . 


و 


i gat . r . :‏ 
فيها مصالحكم ومنافعکم في امور دینکم ودنیاکم» # وال أ 
لاح ر < رو ر ررر صو سے ےر رھ ر ر روح چ را 


ور ےر م ر 
طن آه لخکہ لا لورت شا وحمل الشمع والابصر والافعدة 


لمکم گرو ) [لنحل:۷۸] . 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 


بهذه النعم التي بينها سبحانه وذكرنا بها يغرق المرء بين ما ينفعه وما 
یضره» یعرف العبد ربه» ویعرف نعمه فیشکره علیهاء وتزداد خبته لربه 
الذي نعم عليه بہاء وبا يتصرف في جميع شؤونه» وتدبير أحواله» ومعرفة 
الأسباب التي هيأها الله له» لنيل أسباب الطمأنينة» والحياة الطيبة التي 
یسعد بها في مور دینه ودنیاه» فاشکروه سبحانه» وأکثروا من ذکره» و همده 
ونمجيده» فقد قال سبحانه: ا ادون اذ کم وڪ روأ لي ولد مرون 4 
[البقرة:١١٠]‏ . 


ذڪر الله 0 


الحمد لله الكريم المنان» مَنٌّ على من شاء من عباده فأذاقهم حلاوة 
الإيان» وشغلهم بذكره وشكره باللسان والقلب والأرکان» أحمده سبحانه 
وأشكره على ماله من الإحسان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه . 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه بالتقرب إليه بالأع|ال الصالحات» 
والبعد عن ال منكرات ولزوم ذكره وشكره» فإن ذكر الله من أفضل الأعمال» 
وأجل القربات . 

واحذروا الغفلة عن ذكره» فإن الله ذم الغافلين عن ذكره» ونهانا أن 
نكون مثلهم» فإن الغافل عن ذكر الله قد استحوذ عليه الشيطان» فأنساه 
ذکر الله» وکان من الخاسرین. 

لقد تحدث القرآن الكريم عن الذاكرين لله» وأثنى عليهم جيل الثناء 
ووعدهم جزيل العطاء» وتحدث عن الغافلين عن ذكر الله منذ دأبهم» محذرًا 
من خالطتهم» والدخول في زمرتهم . 


أما الذاكرون الله كثيرًا فإن الله نوه بذكرهم» وبين لنا فضل شأنهم» 


۳۰٦‏ من منبر المسجد الحرام 


وحثنا على الالتحاق بهم والانتاء إلبهم» واصمًا حاهم ومآهم فقال 
سبحانه: ل( والآڪربت اله کي وال ڪرت آعد اله هم نَع 
وجرا ًا 4 الأحزاب:٠۲]‏ وقال سا و اا ی ا کا 
لَه ذکا کر ارتا وسیحو بک وأصياا % [الأحزاب :-۲٤]وقال‏ سبحانە: 


وڏرا لے ووا لمکم نیرت 4 (لامد:ه؛) م ۳ 
اَذ ذا کر ا وات کت فلوم وا تیت علوم ا e‏ کک 
ر ١ EE‏ الد اموا وت مين فلو بهم بذکر اله 


> ر و موو 


ڪر اله تطمين ألقَلوبٌ 4 [الرعد:۲۸] ظ أل TS‏ ك 
ا ڪر اله وما رل من لي 4 [الحديد:٦١]‏ . 

إن الذاكرين من عباد الله قد امتن الله عليهم بنعم وفيرة» وتن 
جسمية» آلا وإن من أكبرها منة وأفضلها نعمة أن الله سبحانه يعلي مكان 
من ذکره» ویعظم شأنه» بآنه یذکره جل وعلا» وینوه بذکره بین ملائکته» 
ویذکره سبحانه في نفسه» ک) قال عز وجل: : ل ادرو اذ کرک وا ڪروا 
ی ولا كَحُفرون )€ [البقرة:۲٥٠]‏ . 

فمن ذکر الله وهو خال وحده ذکره الله في نفسه» ومن ذکر الله في ملاً 
من الناس» ذكره الله في ملا خير منهم» وقد جاء في الحديث القدسي: «يقول 
الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه ذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه 
ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم » ٠‏ وذکر الله 
لعبده يعطي معنى الرضا والقبول» وعلى تأهيله لنيل السعادة وحصول 


(۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد» رقم )۷٤١٥(‏ . 


إن ذكر الله سبحانه وتعالى يحمل المؤمن على المبادرة بطاعة الله» يحمله 
على المحافظة على الواجبات الشرعيةء بحمله على إخلاص العمل لله 
وتعلق القلب به وحده دون من سواه» بحمله على المحافظة على أداء هذه 
الفريضة العظيمة ؛ الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه» هذه الصلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» ويحمله على المحافظة على أوقاتهاء وعلى 
أركانها» وخشوعهاء وعلى واجباتهاء وأدائها مع جاعة المسلمين في بيوت 


5 


الله . 

إن ذكر الله يحمل على بر الوالدين» وصلة الأرحام» والمعاملة الحسنة 
مع إخوانه المؤمنين . 

إن ذكر الله يو جب للعبد البعد عن معاصى الله» البعد عن الشرك باللهء 
البعد عن الرياء والسمعة» البعد عن المنكرات . 

إن ذكر الله يوجب للعبد المسارعة إلى التوبة والاستغفار عندما يلم 
بمعصية الله عندما تحمله النفس الأمارة بالسوء على اقتراف شيء من 
الذنوب» أو يسول له الشيطان ويحسن له كبائر الإثم والفواحش» فإذا وقع 
فانكسر» وتذلل بين يدي خالقه وبارئه» ولم يصر على المعصية» بل ندم غاية 
SI‏ أو ظلموا اَن کر ا 4 نتفر ادروم 


م 2 23> ر۶ 


a .‏ 2 رص ر۶ ٥ے E‏ 
ون شف الو |۲3 َه ولم يروا عل ما فع لوا وهم ب 4 آل 


۳۰۸ من منجر المسجد الحرام 
عمران: .]٠٠١١‏ هذه حال ا لمو متن الذاكرين الله كثرا. 


ما الغافلون عن ذكر الله ؛ فقد حذرنا الله منهم ومن غالطتهم» فقال 
سبحانه: وک SES‏ 4% [الأعراف:٠٠۲]‏ # ولا ف ا 
عن دنا واتبع هوه وکات أَمره, درا 4 [الکهف: ]۲۸‏ عرض عن ن کول عن 
رتاو ر EERE‏ [النجم:۲۹] # ومن يعش عن ذكر الرمن قَيَص مص 


ا رين [الزخرف:٣۳]‏ . 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا الخغفلة عن ذکره وشکره» وکوتوا من 
عباد الله الذاكرين الله كثيرًاء لتحصل لكم السعادة الأبدية في دينكم 
ودنياكم» فقد جاء في الحديث الصحيح: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله .. فذكر منهم: رجلا ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه  »‏ فهذا 
وصف من ذکر الله بلسانه وقلبه» فاستول عليه یقینه بربه وخوفه منه» فبکی 
وفاضت عيناه بالدموع» خوفا ورجاءًء ورغبة ورهبة» فاستحق هذا الثواب 
العظیم» وهو آن الله یظله تحت ظله یوم لا ظل إلا ظله . 

أعوذ باله من الشیطان الرجیم: إ لما أَلْمُومثوت لن إا ذكر اه 
جت قلومهم ودا ليت لمم ءايه ادنم ايتا ول َي ٠‏ 0 

اة وما ررقتهم فقون © اوک هم لمۇمنور َم 


2 
2 
آ1 
انت 
إو ر رن ر رہ لاء > 


درجلت عند ربهر ومغفِرة ورزف ڪريم 4 [الأنفال:۲-٤]‏ . 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 


(۱) رواه البخاري في کتاب الآذان» رقم )٦٦١(‏ . 


ذڪر الله ۳۹۹ 
هو الغفور الرحيم . 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله حد الشاكرين الذاكرين» وأستغفره من كل ذنب عظيم» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده 
ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه . 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» والهجوا بذکره وشکره» اذکروه بأسائه 
الحسنى وصفاته العلى» تذكروا نعمه عليكم» بمدايتكم لدينه القويم» وإتام 
نعمه عليكم فهو سبحانه خالقكم ورازقكم وهو اهادي إلى سبيل الرشاد» 

واحذروا الغفلة عن ذكره ولا تتشبهوا بالمنافقين الذين أعرضوا عن 
ذکر الله فابتعدوا عن الله» وقد ذكر الله صفاتهم تحذيرًا لناء وبياتا لسوء 
عاقبتهم» فقال سبحانه: [ ِن أَلمَْفِقِينَ عخَعون الله وهو حَيعهم ودا 
اموا إل الصکوۃ اموا كسا ایو الاس ول یذڈکروت امه کہ لیک 4 
[النساء:١٤١]‏ . 

فهذه صفات النافقن آم بخادعون الله ويعادون أولياء الله 
ويستعملون مكرهم ضد آهل الحتق والصلاح» ويحيكون هم المؤامرات» 
فهذا دآبهم» ولكن الله يخادعهم ويحارهم على عملهم» وينتقم منهم 
وسيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون . 


KC A«KOT TL‏ س 


1۰ من منبر المسجد الحرام 


بداية العام الدراسي 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» أحمده سبحانه 
وأشكره على سوابغ النعمء شه ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
شهادة أدخرها لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون» إلا من اتی الله بقلب سليم» 
وأشهد أن سیدنا حمدًا عرده ورسوله» معلمناء ومرشدنا إل الطريق 
ومن تبعهم بإحسان . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
ویفوز من انتهجه» ولکن لا تتم التقوى ولا ترسو قواعدها إلا على ساس 
متين من العلم النافع» الموروث عن الرسولء المبعوث باهدى والرحة, فإنه 

ولقد أرشدنا القرآن الكريم مبيتا لنا أن العلم هو الأساس للعملء 


بداية العام الدراسي ۳1١‏ 
البين» وعلى هدى مستقيم . يقول سبحانه: ل فال أن کک ل كه إل 
وأسََعْفْر لدل 4 [عمد:۹٠]‏ فأمر سبحانه بالعلم أولا بقوله: ظ فَأعَلرّ ‏ 
ثم ذكر العمل بعده» بقوله: « وأسَكَعَفَر لد ل4 فإن الاستخفار نوع من 
العمل الذي يصفه العلم ويأمر به» كا تدل الآية على شرف العلم وأحميته . 

وني هذه الأزمنة بفضل الله انتشر التعلم انتشارًا واسعًا في أكثر البلاد 
وفي هذه البلاد له خصوصية وميزة ولله الحمد . فقد تعددت المدارس 
والمعاهد والجامعات» ويقوم فيها معلمون آفاضل بتدريس تلف 
التخصصات» على منهج سليم» ومسلك قويم في أغلبها . ونحمد الله على 
ذلك» إلا أن البعض منهم قد يركز في تدريسه على المادة العلمية فقط دون 
الاهتمام بالتربية الإأسلامية» والتهذيب للأخلاق» والعلوم المدرسية شرعية 
كانت أو نما يحتاج إليها المجتمع من العلوم الأخرى» لا بد ها أن تحاط 
بسياج قوي من العمل بالأوامر الإمية» والتوجيهات النبويةء والتحلي 
بالأمانة والصدق والإخلاص,» والتخلق بأخلاق القرآن الكريم» والشمائل 
اة 

وينبغي حث الطلاب على الاتصاف ذه الصفات التي هي من 
مكارم الأخلاق» وما اشتملت عليه من الحلم والصبر» والتحمل» والبعد 
عن الصفات الذميمة» كالغيبة» والنميمة» والكذب» والكبر» والازدراء 
وعدم التثبت فيا ينقل من الأخبار ونحوها. 

وإن من واجب المدرس أن يقوم بتعليم طلابه هذه الآخلاق» 
والاتصاف ا مصاحبة لتعليم المواد المقررة فإن وظيفة المدرس هي التربية 


الله 


۳1۲ من منبر المسجد الحرام 


والتعليم» فإذا كان التعليم هو التفهيم للمناهج والمواد المقررة فإن التربية 
تصاحب هذه المواد وتلازمها وهي مكملة ههاء وربا كانت من لوازمها 
ولذلك جاء وصف العلاء بصفة التربية والربانية» وسمى العام الجامع بين 
تعليم العلم وتربية النفوس بالأآخلاق العالية العام الرباني» ربانيًا با بحصل 
منه من التربية على العلم وعلى العمل» وعلى الأخلاق الكريمة» والصبر 
والتحمل» وللأمانة» والشفقة على الناس» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء فإن هذا من تمام النصح للخلق بطريقة الدعوة بالحكمة» والموعظة 
الحسنة» وبالدعوة بالتي هي آحسن» والبعد عن الإثارة وجرح الشعور» 
فإن ذلك أدعى للقبول» وأقرب إلى التأثر والقبول من الناصح . 

وقد قال العلاء رحمهم الله : إن العلاء الربانيين هم الذين يتدرجون 
بطلايهم من المسائل السهلة إلى المسائل الصعبة» ويربونمم بالأخلاق 
الكريمة» وكيفية التحمل للعلم من تعظيمه» واحترامه» والعمل به» 
والإإخلاص في طلبه» والتواضع» وأن يبتغي بذلك وجه الله» ويتسم بسمات 
السلف الصالح» والعلاء الأفاضل الذين يطلبون العلم حبة له» وللعمل 
به» اقتداء بالصفوة من هذه الأمةء فالتعليم يتطلب من المعلم اهتمامه بالمادة 
العلمية» وتفهيم الطلاب هاء وتعليمهم إياها بمقتض المنهج المرسوم على 
أكمل وجه» وأحسن أسلوب» مراعيًا في ذلك ما بين طلابه من فوارق 
فردية تحضه على الاهتمام بذوي الأفهام المتوسطة من الطلاب متصمًا 
بالصبر والتحمل في سبيل إيضاح المادة هم . 


كا أن على المعلم أن يتحرى الأمانة والإخلاص» والعدالة في تقويم 
الطلاب» تقويًا مبنيًا على مقتضى المنهج التعليمي» متجردا في تقويمه 
للطلاب» عن العلاقات الشخصية بم» أو الاتجاهات النفسية نحوهم . 

كا أن من واجب المدرس الاتصاف بصفات آهل العلم» والتحلي 
بمكارم الأخلاق» وأداء الواجب على الوجه الأكمل» والمحافظة على 
مواعيد الحصص» وأن يكون قدوة لطلابهء بأفعاله قبل أقواله» وأن يتطابق 
القول والعمل . والحذر كل الحذر من أن يتخلف العمل عن القول» فإن 
هذا ينزع الثقة بالمدرس من نفس الطالب فتصبح أقواله قليلة الجدوى» وقد 
نبه الله عز وجل عباده المؤمنين إلى ذلك تحذيرًا منه طهم» فقال سبحانه: 
ایا ایی اموا لم قولوت ما لا قلود ا ڪر ما عند ا ن 
ولوا ما لا علوت ¶ [الصف:۲-٣]‏ . 

فاتقوا الله عباد الله» وآدوا آماناتكم» وامتثلوا آمر ربكم» واعملوا 
بقوله سبحانه: ‏ ولیک ووا ریلنیس با کشر تعلمود الککب ویما كسد 


ورو ا 
ددرسون #% [ال عمران:۷۹] . 


نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين» و مدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


1٤‏ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 

ا لحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفيقه وامتنانه» وآشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء تعظيًا لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله» الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك 
شولك جد وغل الةو اضحاة 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واستمسكوا بالعروة الوثقى» وتفهموا 
کتاب ربکم تفلحوا» واعملوا بسنة نبیکم تهتدوا. 

واعلموا أن طريقة الدعوة إلى اللّه» وتعليم العلم» وإرشاد الناس إلى 
ما ينفعهم في آمور دينهم من أفضل الأعءالء وأجلها قدرًاء وأعظمها أجرًاء 
لا سيا غرس العلوم الشرعية» والآداب الإسلامية في نفوس الناشئة» فإن 
له الأثر ني الحال والمآل ويكون التأثير بلغ إذا كانوا صغارًا ل تتلوث 
نفوسهم بالمؤثرات المادية والأخلاقية المنحرفة» بل هي على الفطرة التي 
فطروا عليها. 

وإن للمدرس آثرًا كبيرًا في ذلك . قال بعض العلماء: إن المعلم الماهر 
يستطيع أن يصوغ هذه النفوس في القالب الذي يحب» وإذا عرفنا طول 
عشرة التلميذ لمعلمه» وأدركنا أن كلات المعلم ها وقعها في النفوس بين 
طلابه» علمنا أن واجبهم ني الدعوة إلى الله» وإلى مكارم الأخلاق» وغرسها 
في نفوس طلابمم أمرْ له تأثيره» وله نتائجه الحسنة . وإن كان المدرس 
بعكس ذلك فله أثره وسلبياته السيئةء فإن تكوين الأخلاق السامية 
والآداب الشرعية في النفوس.» والعمل بالعلم» والاتصاف بصفات العلاء 


بداية العام الدراسي 10 


العاملين من سلفنا الصالح» أو من حشو الاأدمغة بالمعلومات الخالية من 
تلك الصفات» وماذا ينتفع الناس من علم شخص فسدت أخلاقه وآدابه» 
ولم بهذبه العلم» ويقومه الآدب . 

فلیحر ص المعلمون اللخلصون على تقويم أخلاق طلاہم» وحثهم 
على العمل» والتخلق بأخلاق القرآن الكريم» والاتصاف بصفات سيد 
المرسلين . 

وليعلم إخواننا المدرسون أن الله أودعهم ودائع» وحملهم أمانةه 
واجب عليهم رعايتهاء والقيام بحقها فهم رعاتهاء وکل راع مسئول عن 


رعىته . 


0 


۳1١‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله ذي السلطان العظيم» والمن الجسيم» والعطاء العميم» فضل 
يوم الجمعة على سائر الأيام» وخص به أمة محمد خير الأنام» أحمده سبحانه 
وأشكره على نعمه الغزار . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
الواحد القهار» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» الملصطفى المختار . 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة 
الاخار: 

آما بعد: أا المسلمون اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واعلموا أن الله قد اختص بعض غلوقاته بتشريف وتفضيل 
وتکريم» ومیز بعض الأيام على بعض» وجعلها موسا لإحسانه وإکرامه» 
يفيض عليهم فيها من جوده وإنعامه . 

وإن يومكم هذا يوم الجمعة» يوم مبارك» من أفضل الأيام» قد خصه 
الله سبحانه بخصائص ومیزه بمزایا» لیست لغیره من الایام» کا جاء في 
صحيح مسلم عن آبي هريرة 4# آن رسول الله #5 قال: « خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم الكل وفيه أدخل الجنة» وفيه أآخرج 


قضل الجمعة والعناية بخطبتها ۳1۷ 
منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » ”. وعن أبي هريرة ظه قال: قال 
رسول الله #: « من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع 
وأنصت» غفر له ما بين الجحمعة وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد 
لغا» رواه مسلم”. 
يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر» ويدهن من دهنه» أو يمس من 
طیب بيته ثم بخ رج فلا يفرق بین اثنین» ثم يصلي ما کتب له» ثم ينصت إذا 
تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الآخرى » رواه البخاري”. 

وعن أبي هريرة كك قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 
في الساعة الأولى فكأنا قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنا قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأن) قرب کبشا آقرن» ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأن| قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأن) 
قرب بيضة» فإذا خر ج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » الحديث 
رواه البخاري ومسلم وغير هما . 

وعن ابي هريرة رضي عنه أن رسول الله 5 ذکر يوم الحمعة فقال: 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم يصلي» يسال الله شيًا إلا أعطاه 


(۱) رواه مسلم في كتاب الجحمعة» رقم )۸٥٤(‏ . 

(۲) رواه مسلم في كتاب الجمعة» رقم (۸0۷) . 

(۳) رواه البخاري ني كتاب الجحمعة» رقم (۸۸۳) . 

(5) رواه البخاري في كتاب الجمعة» رقم (١۸۸)ء‏ ومسلم أيصًا ني كتاب الجحمعة» رقم )۸٥١(‏ . 


1۸ من مغبر المسجد الحرام 
إياه » وأشار بيده يقللها". واختلف في هذه الساعة متى هي يوم الجمعة» 
فرجح أكثر أهل العلم نها آخر ساعة بعد صلاة العصر وقبل غروب 
ال 

ولقد حذر #4 غاية التحذير من التهاون أو التكاسل عن أداء هذه 
الفريضة العظيمة كا في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه) 
آنا سمعا رسول الله ¥ يقول على أعواد منبره: « لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبم ثم ليكونن من الغافلين » ”. 

فاحذروا عباد الله عن التخلف عن صلاة الجمعة»ء وبادروا رحمكم الله 
إلى العمل بتوجيهاته وما ورد 5 في آداب هذه الفريضة العظيمة من فرائض 
الدين» والشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام . 

عباد اللّه: إن نما ورد الحث عليه في هذا اليوم الاغتسال والتبكير إلى 
ا مسجد لأآداء الصلاةء والتنظف» والتطيب» ولبس أحسن الثياب» والتقدم 
إلى الصلاة بأدب وخشوع وسكينة ووقار» وعلى المسلم أن يحذر من أن 
يفرق بين اثنين» أو يتخطى رقاب الناس» أو يؤذي أحدًا من المصلينء فقد 
جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجحمعة والنبي کي مخطب فقال له: 
«اجلس فقد آذيت وآنيت» ” أي آذيت الناس بتخطي رقابہم» وتأخرت 
عن س)اع الخطبة . 


(۱) رواه البخاري في كتاب الجمعة» رقم )٩۳٠(‏ . 
(۲) رواه مسلم في كتاب الحمعة» رقم )۸٦٥(‏ . 
(۳) رواه آحمد في مسنده» ۱۹۰۰۱۸۸/٤‏ . 


قضل الجمعة والعناية بخطبتها ۳۱۹ 


أا المسلمون: إن من أعظم منافع صلاة الجمعة ما شرع فيها من 
خطبتين هما شرط لصحتهاء وقد وضع الشارع ها أصولًا وضوابط متى ما 
التزم بها وعمل بمقتضاها تحققت منها المقاصد الشرعية التي أرادها الشارع 
من مشروعيتهاء وإن الإخلال أو التقصير في شيء من تلك الأصول 
والضوابط يضعف الهدف من مشر وعيتهاء ويقلل الفائدة المأمولة منها . 

وقد وضع الإسلام الحاية والحصانة لخطبة الجمعة حيث أوجب 
النبي الكريم الإنصات والإصغاء أثناء إلقائهاء ونهى عن الانشغال عنها أو 
التشويش على المستمعين ماء وقد رتب الشارع على عدم رعاية هذه 
الحصانة ذهاب فضيلة الجمعة وثواما عمن فعل ذلك عقوبة له» وزجرًا . 
وكان من هديه # في صلاة الجمعة أنه يأمر الناس بالدنو منه» ويأمرهم 
بالإنصات وكان يقول عليه الصلاة والسلام: « من تكلم يوم الحمعة 
والإمام يخطب» فهو كمثل الحار يحمل أسفارًاء والذي يقول له أنصت 
ليس له جمعة» رواه الإمام أحمد”. 

ولقد كان هديه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة الاختصارء 
وعدم الإطالة» متخيرًا من الأآلفاظ أجعهاء ومن العبارات أوضحهاء 
وأفصحهاء وقد کانت خطبه # کلمات یسیرات کا في الحديث الذي رواه 
بو داود في سننه عن جابر بن سمرة 4# عن النبي #5 « آنه کان لا يطيل 
الموعظة يوم الجمعةء وإنها هن كلمات يسيرات » ”» وقد أكد عليه الصلاة 
والسلام هذا الفعل بالآمر بالاختصار في الخطبة» وعدم الإطالة فيهاء كا في 
(۱) رواه أحمد في مسنده ۱/ ۲۳۰ . 
(۲) روا أبو داود ني كتاب الصلاة» رقم )۱٠۱١٠۷(‏ . 


22 من منبر المسجد الحرام 


الحديث الذي رواه مسلم ني صحيحه عن عبار بن ياسر هه قال: سمعت 
رسول الله 5 يقول: « إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته» مئنة من فقهه» 
أي علامة على تفقهه في الدين» وجاء في بعض الروايات قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبةء وإن من البيان لسحرا) وزاد 
الطبراني وغيره» وأنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة . 

عباد الله: إن موضوع خطبة الجمعة ينبغي أن يكون في تقرير أصول 
الإيمان بالله تعالى» وتوحيده» وتعظيمه في النفوس» وتذكير الناس بالمبداً 
والمعاد» والجنة والنار» وبيان ما أعد الله تعالى للمتقين من النعيم المقيم» وما 
توعد به العصاة والكافرين من العذاب الآليم» وشرح اسن الإسلام 
وبيان مزاياه» وإيضاح مقاصد الشرع وحكمه» وحث الناس على الالتزام 
بالأوامر والواجبات» واجتناب النواهي والمحرمات» وترغيبهم في فضائل 
الأعءال التي حث عليها الشرع وندب إلى فعلها. 

كا ينبغي أن تہتم الخطبة بقضايا المجتمع على اختلاف أنواعهاء وبيان 
موقف الإسلام منهاء على أن يكون كل ذلك مدعًا بالآيات القرآنيةه 
والأحاديث النبوية الصحيحة» وأآقوال السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» ومن سار على نجهم من أئمة الإسلام» وعلماء المسلمين» مبتعدًا 
عن الخلافات المذهبية» والآراء الشخصيةء والاجتهادات الفردية» وعن 
ا لخوض في القضايا الخاصة» أو المنكرات الخفية» أو الاعتاد على ما تنشره 
بعض المصادر غير الموثوقة من الأحداث والأخبارء أو التحدث عن أمور 


(۱) رواه مسلم في كتاب الجمعة» رقم )۸1٩(‏ . 


فضل الجمعة والعناية بخطبتها ۳۲١‏ 


إن بعضص الخطباء قصر وا ف الاتجاه بمواضيع الخطب عن هدي 
السلام الذي شرعه» والمنهج الذي رسمه» فحصل بسبب ذلك ضعف 
تأثير خطب الجمعة على السامعين» وأصبح حضور البعض للخطبة 
وسماعهم ها إنا هو من قبيل العادات» التي نشأوا عليهاء لا من قبيل 
وتوجيهاته وأوامره» فإنه لا خبر إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرهامنه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اا الین اموا إا ووت 
2 ےج > ورور کے روہ ۸ کے م رو م چرےک ہے صد دوو ٤ص‏ 
لِلصَكَوة من يوم اَلجُمُعة هسوا ل ذر آنه ودروا ابي لِک حير کم ِن 
د < و ے ي ص ے ~~ ا هھ ر ر > ے٤ ٥‏ 
َر عمو 7 إا ضيب ألصكوة مانت روا في الأرض وابنغوأ من 
> ص رص وہ ص ر ت و ر 
فصل الله واد کرو آله كرا لعل قَلحونَ) [الجمعة:۹-١٠].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


«KOT‏ ص 


الحمد لله وحده» صدف وعده» ونصر عبده» اع حلنده» وهزم 
الأحزاب وحده» E‏ والأمر» وکل شيءَ ده 
0 الأمَر ين قبل و ومن وومیذ يف المُومِنو CG‏ 


2 


ا کی ا ا ر ی 
أحمده سبحانه وأشکره على فضله العميم» وکرمه المستديم» ایك 


ا ا و ا رك که الال ی ع ارول طت لله 
يَف عَنِ لين 0 آله لا یتک وان کمورٍ 4 [الحج:۳۸] وأشهد أن 
ا غاا ع ده ررم له ك الو رى و ازمر ل الي اكات ان ان 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لإ يفلته» ". اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه» آهل البر والتقى» ومن سار على نجهم 
واقتفی . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 


(۱) آلقیت بتاریخ /۱١‏ ۸/١١٤١ه.‏ 
کے ں2 م ll‏ 


› 4 رواه البخاري في کتاب تفسر القرآن عند قوله تعالى # وكدلك أَحَدٌ ريك لدا َد ألْقَرى‎ )٨( 
.)۲١۸۳( ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ »)٤٦۸7( رقم‎ 
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مسلمون» واشکروه سبحانه على نعمه التي لا تحصی» ومننه التي علیکم 
تتری» وجددوا لله شكرّا على فضله وامتنانه» بنصره الحق وإزهاق الباطل» 
ونصر عباده المؤمنين» ورفع الظلم عن المظلومين» [ وفل جا لح ورَهَىَ 
الط إن الكل کان رهوا 4 [الإسراء:٠۸].‏ 

كا منْ سبحانه بإهلاك الباغين» وقمع المعتدين» وإذلال المفسدين» 
فسبحان من جعل الذلة والصغار على من خالف أمره» وأفسد في أرضه» 
ا ص ا 
على الطاغين» وأذاقهم العذاب الأليم ‏ وكذلت اَذ ريك دآ اَعَد قى 
وهی طلم إو ا TY‏ 

أخبر سبحانه أن على الباغي تدور الدوائرء فقال عز من قائل: ‏ إِنَمَا 
یک عل شیک 4 آیوٹس:۲۴] وإن عاقبة الماكرین آن يمکر الله بم 

ویمکروں ویک الله واه حير أل ڪر 4 1الانفال:۳۰] « ولا حبق المَكر 

الس إا اهَل 4 [فاطر:١٠٤]‏ وجعل الدائرة على الناكثين للعهود والمخالفين 
للوعود ممن تک نما يتك عل مس4 [الفتح:١٠]‏ . 

وجعل سبحانه الدمار والعار على ذوي البغي والفساد # فصب 
لهم ربك ا عذاپ 0 ل ونك لبالمرَصَادِ 4 [الفجر:۳١-٤٠]‏ وهكذا 
تكون عاقبة المفسدين والباغين في كل مكان وحين» «فانظ ر کي 
ڪات عقب کرم أا مره مه نين4 [النمل:١٠]‏ . 

فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على ما من به من كشف الغمةء وإزالة 
الكربة» وجددوا لله شكرّاء كل تجددت النعم عليكم» وأنتم تعلمون أن 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 


نعم الله تجدد على خلقه بالرواح والبكور» وبالليل والنهار» فأكثروا من 
ذکره وشکره» والزموا طاعته» والقیام بآمره واجتناب نهيه» فإن الشكر 
ليس باللسان فقط, وإنا هو باللسان والجنان وبا لجوارح» ولقد كان نبي 
الهدى والرحة #5 يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه» ولا قيل له: إن الله قد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال #: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»". 

وإن من آهم آنواع الشكر الإقبال على الله والتوجه بالقلوب 
والأعمال إليه سبحانه» والقيام بأوامره . وإن على كل فرد منا القيام بأمر الله 
في نفسه» وني من تحت یده» کل بحسبه . 

فالرجل في آهله» وني بيته» ومن له ولاية عليه» يجب عليه نحوهم 
القيام عليهم بالتأديب» والتعليم» والتوجيه» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والمحافظة عليهم من الانزلاق في الذنوب والمعاصي . وكذلك 
الآمهات عليهن التعاون مع الآباء فيا يعود على الأسرة بالخير والاستقامة 
على الطاعة . 

وإن على ولاة آمور المسلمين وقادتهم في كل بلد إسلامي أن يطبقوا 
على رعاياهم أوامر الله» وينفذوا فيهم شريعة الله» ويقيموا حدوده 
ويتحاكموا إلى الله ورسوله» ويطبقوا ذلك على أنفسهم» وعلى شعوم. 

فإن الحكم بم| أنزل الله واجب على كل مسلم» ولكن على ولاة الأمور 
القيام بذلك وتنفيذ أحكام الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن 
يقوموا بنصرة المظلوم» وأخذ الحق من القوي للضعيف» والعدل بين 


(۱) رواه مسلم في کتاب صفات المنافقین وأحکامهم» رقم (۲۸۱۹) . 
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التاس: والوقوف بجانب الحق ينا کان» فان هذا من د کک 
سا و ٤‏ ين س ڪردر اک لن 


> 3ر ا 


ڪفرتم لن عَرَا ا 4 [إبراهيم 


n 
المسلمين وقادم أیغا کائواء فان اله سبحانه بقول: ل وس لم کہ يما‎ 
رل لَه له کأوکیک هُہُ ا كرون [للائدة:٤٤] ويقول سبحانه في بيان حق‎ 
رسول ب على الأمة الإسلامية # فلا ويك لا منوب حی اموك‎ 
فیا کر نهر م کا ج دوا ف اسهم حرجامِمًا فَصَيْت وسلموا‎ 
. ]٠٥:ءاسنلا[‎ ¶ ليما‎ 

وإن المسلم ليأسف لواقع كثير من بلاد الإسلام حيث آنهم استبدلوا 
بشريعة الله» قوانين وضعية من وضع ا الملة 
الإسلاميةء والله عز وجل يقول: ل أفخكم الهلة يبون ومن اسن من آنه 
اا ر فون 4 [المائدة: ١“‏ 5] . 

وإنا نحمد الله عز وجل ونشكره» أن هيا هذه البلاد قادة وفقهم الله 
لتطبيق شريعة الله» والتحاكم إليهاء واختاروا رجالا من العلاء للحكم بين 
التاس: اقام الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» عملا بقوله e‏ 
طك حي آمو جت لتاس اود عزون هوت عَنِ 
اکر راز با [ ال عمراة: ۶[ 

عباد الله: إنا لو تأملنا ما حل بالأمة الإإسلامية من الكوارث الخاصة 
والعامة» والحروب المدمرةء والزلازل» والفيضانات» لوجدنا أن ذلك سببه 


۳۲٦‏ من منبر المسجد الحرام 


الذنوب والمعاصي» وغالفة أمر الله» وعدم تطبيق شريعة الله» وعدم القيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كا قال سبحانه وتعالى: ™ ظهرالفساد 
فال والح ریما کت لى الاس ديقم بعص رى يلوا لهم جو 4 

[الروم:٠٤]ء‏ ويقول سبحانه: #إ ولو أن آهل لسر ءامنوا واتقوا لحا لمم 
برکت ن السماء والأرض وکن كبوا أخذتهم ب با ڪاوا يبون 4 
[الأعراف:٦۹]‏ وقد وعد الله جل وعلا من أطاعه» وامتثل أمره» بالتمكين في 
الأرض» . فيها» ووعدهم بالأمن والطمأنينة» كا قال 
سېحانە: [ وعد اله اللت اموا منك ويلا لاحت اسفهر ف 

رض سےا کلت لیے بن تلهم وسک ٤‏ دینم اا 


م لبر رن بخ بد وهم آنا یشو لد بش رکوک بی ا ون ڪر 
َد دل للت اوک هم لنش 4 [النور:١٥٠].‏ 

نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم» وبهدي النبي الكريم» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله معز من أطاعه واتقاه» ومذل من خالف أمره وعصاه» أحده 
سبحانه على فضله ونعاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
المتفرد في علاه» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسولهء الذي اختاره الله 
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واصطفاه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه 
ومن سار على نهجه» واقتفاه . 

أما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» واعلموا أن العاقبة للمتقين» وأن الدائرة 
على المعتدين» فاتقوا الله والزموا طاعتهء وابتعدوا عن معصيته» وأحسنوا 
عملکم مع الله ومعاملاتکم مع عباد اللّه» فان الله مع المحسنين والمتقين 
e a‏ ل لَه مم ِن ا 

الدب هم خوت 4 [النحل:۱۲۸] . 

وخذوامن واة قع مركم في هذه الأيام عبرة» فإن ما ابتلي به المسلمون 
من تألب الأعداء عليهم» وتكتل المجرمين» لسفك الدماء البريئة» وغزوهم 
في ديارهم» وما جرى منهم من قتل وتشريد» وهتك للأعراض وسلب 
وغهب» هو بلا شك بلاء ومحنة» وشر مستطير» ولكن لا التجاً المسلمون إلى 
الله» وتضرعوا إليه» وألحوا في الدعاء» وتوجهوا إلى الله بقلومم في السراء 
والضراء» والاستعانة بالل والتوكل عليه» عملا بقوله سبحانه: # فلإ 
جاءهم بأستا تَصَرَعُواً 4 [الأنعام:٠٤]‏ فلم التفتوا بقلوبمم إلى الله» مع عمل 
الأسباب المأمور بهاء أعطاهم الله بذلك النصر المبين» واندحار قوى الشر 
والعدوان» وردها على أعقااء وفشلها في سياستها الآثمة» وعدوانها 
الغاشم» وإحباط خحططاما الإجرامية الآثمة . طلا لََصْرُ شات واب 
N EF‏ آلدنيا ووم يوم الأشهد 4 [غافر:۱٥]‏ . 


AO T TL‏ سس 


۸ من منبر المسجد الحرام 


يبن القنوط والأمن من مكر الله 


ا لحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم» بصر من شاء من عباده بسلوك 
الطريق القويم» أحمده سبحانه على فضله الجسيم» وأشكره على إحسانه 
العميم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الإله الحق المبينء 
وأشهد آن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» سيد المرسلين» وإمام المتقين» اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجعين . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وتدبروا كتاب ربكم تفلحواء وتفهموا 

سنة نبيكم تهتدواء وانهجوا نهج صحابته الكرام» والأئمة الآعلام الذين 
من الله عليهم بفهم القرآن الكريم» ووفقهم للتمسك بدي نبيه الأمين . 

واعلموا عباد الله أن الله عز وجل أمرنا بمراقبته وتقواه» والخوف من 

الذنوب» وعاقبة المعاصي» وال جرآة على حارم الله» وآخبر سبحانه آنه شدید 

العقاب» وأن أخذه ليم شديد» وقد قال #: « إن الله ليملي للظالم حتى إذا 

أخذه لم يفلته » » وقال سبحانه في حق من اغتر هذه الدنيا وفرح بهاء ونسي 


FA FS A ACERT SC EY 


r 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن عند قوله تعالى ل ذلك أَحَدُ ريك إدا أَحَد رى 
.... رقم »)٤1۸7(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» رقم .)۲١۸۳(‏ 


بين القنوط والاُمن من مكر الله ۳۲۹ 


3٣ 


ا فطع دابر ألو لموم E‏ رب العامين 4 [الأنعام:٤ ]٤٥- ٤‏ 
ولکنه سبحانه مع هذا آخبر آنه غفور رحيم» وأنه لطيف بعباده» ونه أرحم 
الرا حمين» وأن رحته وسعت كل شىء فذكر سبحانه عقابه للظالمين 
المعتدين المعرضين عن اللهء المتمادين ني الذنوب والمعاصي والمجاهرين بء 
الذي لا يخافون من عقاب الله» ولا يتناهون عن منکر فعلوه» فهم آمنون 
من مکر الله» غير خائفین من قبيح فعاهم» وسوء أعماهم» فهؤلاء جمعوا بين 
أمرين عظيمين» الحرأة على الله» والأمن من مكر الله» وقد قال سبحانه: 
ل آفامنوا مک ر لے فلا یامن مڪ ر آل إلا لموم ارود 4 [الأعراف: 


14]. 
وهناك صنف آخر من الناس عملوا ما عملوا من الذنوب وال معاصي» 
الشيطان» ووسوست هم نفوسهم أن الله لا يغفر هم» ولا ل عمل 


كعملهم» وأہم هالكون ب) فعلواء فازدادوا بظلمهم وعملهم السيء ء ظلًا 


وإتا وجرا با هو آعظم تا من ذتوبہم کلهاء وهو يأسهم من روج اله 
Eg‏ ولا سوأ ِن رج وج الله نه 
لا اتش من رَو مه إلا قوم آ 5 ضر [یوسف:۸۷]» وقال سبحانه : قال 


TT CAE E 


فهذان صنفان من الناس» فريق بارزوا الله بالذنوب وأمنوا مكر الله 
وفريق عملوا السيئات وظنوا أن الله لا يغفر هم . 


f‏ من منبر المسجد الحرام 


فاعلم أا المسلم أن كلا الفريقين هالك منحرف عن الصراط 
المستقيم» والطريق القويم» لأنهم ابتعدوا بذلك عن منهج المؤمنينء 
فاحذروا عباد الله أن تكونوا من هؤلاء الصنفين فتهلكواء ولكن عليكم 
باتباع سبيل عباد الله التائبين» الراجين لرحة الله والخائفين من عذابه» فإنه 
سبحانه وصف آنبیاءه ورسله بهم کانوا يدعونه رغبًا ورهبًا» رغبة في) 
عنده» ورهبة من عذابه» وقد قال سبحانه: # تى عباوئ أف آنا الْحَفور 
آل © وان عدا هو نمداب الال 4 [الحجر:۹٤-٠٠]‏ فهو غفور 
لمن تاب إليه وندم على رَلَّلِه واستغفر لذنبه . 

يقول عز وجل مناديًا أهل العصيان والإسراف في الذنوب: # فل 
یکوجادی لذن ترفو عل انمهت لا قتطوا ِن َة أله ِن اله عْفر الدب 
يما إل فور أللَحم4 االرمر:٣ه].‏ ويقول عز وجل: ‏ ولي قا 
لمن تاب وام وی صلخا م هد ) [طه:۸۲] ویقول سبحانه: # وهو ری 


0 


يبل الوب عن عِباوو ويعَمُواً عن السَحََاتِ ويعَلَم ما علوت ¶ [الشوری:٥۲].‏ 

ولا ذكر سبحانه أعظم الذنوب» وأكبر الكبائر» وهي الشرك بال 
وقتل النفس بغير حق» وارتكاب فاحشة الزناء وأخبر أن من عمل ذلك ولم 
يتب» أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة» ويخلد فيه مهاتاء ثم قال سبحانه: 
الا ن تاب وا وہل ما صیحا اکھد بل اه سََاتِهمَ 


ر ت ج قا س ۔ او بے 3 


سنت وکان آله غ فوا رَحيمًا 4 [الفرقان:٠۷]‏ . 


ج 
E‏ 


بين القنوط والامن من مكر الله ۳۱ 


وني الحديث عنه 5: « كل بني آدم خطاء» وخير الخطائین التوابون» 
فتوبوا عباد الله إلى الله ولا تستعظموا ذنوبکم مها کانت في جنب عفو الله 


* 


و 


0) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # وليت لدا فعلوا فَِسَة أو 
یلا 0 5گ و 2ے دو لدد رصم 2 موو a‏ 
ظلموا أنفسهم دكروا الله فاسكَعْقروا لِذوبِهم ومن يَعْفِر الذنوڪ إلا أله 
ر 3 7 5 وش ا م ےو و 2 2l‏ ۳ 
ولم یا ايک جرزاؤھ معفرة من 
اس ےر وو E‏ 


ey 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي‎ 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه‎ 
. هو الغفور الرحيم‎ 


(۱) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم (۲۹۹). وابن ماجه في کتاب 
الزهده رقم )٤۲١١(‏ . 


YY‏ من منبر المسجد الحرام 


حول حادثة مسجد بابري بالهند | 


الحمد لله العزيز الوهاب» القاهر القادر الغلاب» يمهل للظالم ثم 
ااه ار عزیز مقتدر» أحمده سبحانه وآشکره على سوابغ نمهو سال 
أن يرفع عنا أسباب سخطه ونقمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه» واتبعوا أمره ولا 
تعصوه» وتمسكوا بدينكم القويم» حققوا إسلامكم وإيانكم بربكم» فإن 
تحقيق الإيمان إن يكون بالعمل الصالح الخالص» وإن جرد الانتساب أو 
التسمي بالإيمان» دون قيام والتزام بالواجبات الشرعية» وترك المحرمات 
الدة لا جد شتا : 

وإن من أبرز علامات الإيمان ا لحب في الله» والبخض في الله والموالاة 
والمعاداة من أجل العقيدة الحقة» ودين الإسلام الذي لا يقبل الله ديتا 
سواه» ولا يرضی من الأديان غيره» فكل دين غير دين الإسلام فهو باطل» 


(۱) آلقیت بتاریخ /٦۹/۱۷‏ ۳١٤١ھ‏ . 


حول حادثة مسجد بابربب بالهند EP‏ 
وغیر مقبول عند الله کا قال سبحانه: [ وس يبتع عير الإسکلم دِيتا فلن 
3< ر ےم , مر کر ا و ی ر و ے ر 5 

يبل مته وهو فى الأَخْرَو من لسرب 4 [آل عمران:٥۸]‏ فدين الإإسلام هو 
الحق» وما سواه فهو باطل وضلال» يقول سبحانه: ¥ فماذا بعد أَلْحَنّ إلا 


اال 

ومن المعلوم أن عداوة الدين هي أقسى العداوات وأشدها» وهي 
التي لا هوادة في عداوتهاء ولا جال للصلح فيهاء فكل العداوات قد يرجى 
زوالطما أو خفتها إلا عداوة من يعاديك من أجل عقيدتك ودينك إلا أن 
تبه تسیر معه عل ديت وسدته مھا کان بقل سجاه او ون ری دك 


ے 
r‏ ی 


الود ولا التصری حى تع ملم [البقرة:١١٠]‏ . 

وكل من كان أبعد عن الحق وأعمق في الباطل كانت عداوته لآهل 
الحق شد وأبشع» وذا کانت عداوة اليهود وعداوة المشر كين شد 
العداوات على الإسلام وأهله وأعمقهاء كا قال سبحانه: دة اشد 


ر ےوک ٥‏ د ہے و ے ر“ 


الاس عدو لان ءامنواً الیهود والذت ادا 4 [المائدة:۸]. 

عباد الله: إن أعداء الإسلام على اختلاف مللهم» وتعدد نحلهم من 
اليهود الظلمة المعتدين» والنصارى الصليبين الحاقدين» والوثنيين الملحدين 
لا يآلون جهدا ني الوقيعة بالمسلمين والتنكيل بهم وإلحاق أنواع الأذى ہم 
والتسلط عليهم في دمائهم وأعراضهم وأمواهم» والاعتداء على مقدساتيم 
وحرماتهم» والاستهانة بشعائرهم وعباداتمم» وكا هو واقع الآن على 
إخوانكم المسلمين في بلاد شتى من بلاد المسلمين» وأنحاء ختلفة من 
المعمورة. 


a‏ نة الت لزا 


وإن من أحدث ما وقع» ما جرى في هذه الأيام من جرائم بشعة 
واعتداءات سافرة حاقدة على إخوانكم المسلمين ني الهند» واستهانة 
بمقدساتهم ومساجدهم» بهدمها وتلويثها والعبث فيها من قبل أولئك 
الوثنيين الحاقدين» وبتواطاً مع حكومتهم الكافرة الظالمة التي تزعم 
الصداقة للبلاد الإسلامية وهي من ألد أعداء الإسلام والمسلمين . 

إن جرائم الاعتداء على المساجد في المند وهدمهاء والاستهانة 
بالمسلمين الوطنيين في تلك البلاد ومشاعر المسلمين عمومًا في شتى أنحاء 
العام ليس هو بأولى جرائمهم» ولا بأبشع اعتداءاتہم على المسلمين» فهم 
منذ أزمنة طويلة وتاريخ قديم يلحقون بالمسلمين آنواعًا من العذاب 
والاضطهاد» وأصنافا من البطش والاستعباد دون مراعاة لحقوقهم 
الوطنية» ومشاعرهم الإنسانية . 

وما جرى منذ سنوات عديدة وحتى الآن على إخوانكم في كشمير 
من مصائب شتى» وفجائع عظمى» على أيدي أولئك الوثنيين الحاقدينء 
| تقشعر منه جلود المسلمين» وتتفطر له قلوب المؤمنين» سى وحزتاء 
وحسرة وأ 

فكم في كشمير من أرواح للمسلمين قد أزهقت» وأعراض انتهکت» 
وأموال سلبت» وحقوق اغتصبت» ومساكن دمرت» على مرآى من العالي 
دون حياء ولا خجل» ولا رأفة إنسانيةء أو رحمة بشرية . فأين أنتم أا 
المسلمون من هذا البغي والعدوان المستديم على إخوانكم المسلمين 
ومقدساتهم ؟! أين غيرتكم الدينية أا المؤمنون ؟! وأين حميتكم الإسلامية 


n 


حول حادثة مسجد بابربب بالهند o‏ 


لإإخوانكم أولئك المستضعفين ؟! ليس المؤمنون كالجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمی ؟! . 

إن على أمة الإسلام -دول وجماعات وأفراد- مسؤولية عظمى نحو 
نصرة إخوانهم أولئك» والوقوف معهم» ورفع الظلم عنهم» والعمل على 
استرجاع حقوقهم» والمحافظة على كرامتهم» وحاية مقدساتهم وأماكن 
عباداتہم . 
وإن الواجب الأكبر والمسؤولية العظمى تقع على الدول الإسلامية 
وقادتها المخلصين في اتخاذ الإجراءات العملية الصادقة ضد تلك الدولة 
الوثتية الظالمة بها يكفل للمسلمين فيها حقوقهم» ويحفظً عليهم دينهم 
وأنفسهم وحارمهم ومقدساتهم 

وإن الواجب الديني ليحتم على كل فرد مسلم العمل بها يستطيع من 
مناصرة الحق والدين» وجهاد أعداء الإسلام والمسلمين» جهاد صدق 
وحق» جهاد لله تعالی» لا لخرض آخر» بل لتكون كلمة الله هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا السفلى» جهاد بالنفس والمال» والقلم واللسان» 
والدعوات القلبية الصادقة» ورفع أكف الاستكانة والضراعة إلى المول 
سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين»ء ويعلي كلمة الحق والدين» وأن يذل 
أعداء الدين ويلحق بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين» فإنه سبحانه 
يجيب دعاء الصادقين المتقين» ويكشف الضر عن اللضطرين . 


آعوذ بالله من الرجیم: ل ولھ دوا فی آل حق جھاوو۔ هو 


جلهد 
چ سو 


Ll >3 a‏ 0 2 ° 1 ت وہ ےہ مداو 
اکم وما جل فآ ن س آبیکم انریم هو سکم 


۳٦‏ من منبر المسجد الحرام 


2 4 


اسل ۶2 قل وف ھا لیکن اسول 1 کک و ونوا E‏ شپداء عل 
الَا فاه ا واوا الك EE‏ پال هو 5 ر عم لمو 
وعم آل ی4 [الحج:۷۸] . 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 


هو الغفور الرحيم . 
أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الرؤوف الرحيم» أوجب على عباده المؤمنين التعاطف 
والتراحم» وعقد الأخوة بين المؤمنين مها تباعدت أقطارهم» واختلفت 
لغاتہم وآجناسهم» أحمده سبحانه وأشکره» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله الذي وصفه الله بالرأفة 
والرحة بالمؤمنين» وأمره بالغلظة على الكافرين والمنافقين» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجعين . 
آما بعد: أا المسلمون» اتقرا الله تعالى حق تقاته» واعملرا بطاعته 
ومرضاته» وتذكروا عباد الله آخوانًا لكم في بلاد متعددة وأنحاء متفرقة» قد 
حلت بہم نكبات» وتوالت عليهم شدائد وآزمات» من جراء تساط أعداء 
الإسلام والمسلمين عليهم ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» وأولئك هم 
ا فقد تسلط الأعداء الكثيرون» على اختلاف نحلهم» وتباين 
أديانہم على إخوانكم المسلمين في بلاد شتى» وساموهم سوء العذاب» 
وأذاقوهم آلواتًا من البطش والظلم والاستبداد» من سفك للدماء» وإزهاق 


حول حادثة مسجد بابر بالهند ¥ 


للأرواح» وانتهاك للأعراض والحرمات» وسلب للأموال والممتلكات» 
وقضاء على المقدسات» وعبث بأماكن العبادات» وما ذاك إلا لتمسكهم 
بالإسلام» ورفعهم راية الحق والإیمان « وما نموا مهم إل أن ونوا ب 
العرز اميد 4 ال 

وما يؤسف له أشد الاأسف يا عباد الله أن هذه الأهوال تحدث» وهذه 
الفجائع والمآسي تتكرر» وتزداد يومًا بعد يوم» على مرآى ومسامع 
الملسلمين» وموقف كثير من المسلمين فيها موقف التفرجين» أو الاكتفاء 
بمجرد الشجب والتنديد» دون أن يلمس آخوانكم أولئك وقفات فعلية 
صارمة» ومساندات عملية جادة» توقف هذا العدوان» أو تحد من ثورته» 
وتضعف نفوذه واستمراره» وإنا نحمد الله تعالی ونشکره على ما قام به ولاة 
الأمور في هذه البلاد من إعانة لإخوانهم المسلمين في كل مكان . ونسأل 
الله تعالى أن يجزيم على ذلك خير الجزاء» وأن يوفقهم للمزيد من الإعانة 
والتأييد لإإخوانمم المسلمين في سائر بقاع الدنيا . 


کک و و نے 


۳۸ من منبر المسجد الحرام 


الخوف من الله والرجوع إليه ‏ | 


الحمد لله الحكيم الخبير» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء 
أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه القديم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
شرك له الله الق :المين» وأشهد أن عدا عبذة ورشولة المرسل 
رحة للعالين . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه . 

أما بعد: فيا أا المسلمون» اتقوا الله ربكم تفلحواء واتبعوا أوامر 
نبیکم تربحوا . 

واعلموا عباد الله أن الله خلق الخلق من أجل عبادته» وركب فيهم 
العقول» ليعرفوه ولیتفکروا في خلوقاته فیخافوه» وآنزل علیهم کتابه 
العظيم» فيه نبا من قبلنا» وخبر ما بعدنا» وهو الفصل ليس باهزل» شرع فيه 
الآحكام ووضح الحلال والحرام» وبين قصص الماضين» وماذا حصل 
للمؤمنين منهم من العزة والتمكين» ونصر الله هم النصر المبين» وبين 
أحوال المكذبين للرسل وما حصل عليهم من النكال» والعذاب المهين 
وكيف عاقبة أمرهم لما عصوا رسل رهم 

فذكر سبحانه قصة قوم نوح» وكيف كان عذابهم» وآنه أهلكهم 
سبحانه بالغرق الذي عم جميعهم» ولم يبق منهم سوی من آمن بنوح ااا 


الخوف من الله والرجوع إلبه ۳۹ 
وذلك آنه لا اشخدت دعا الله علیهم» قال تعالی: 

قتعا ریہ ای علوت ایر ©) قنخت وب السا باو یر © کک 
آلاَرّصَ عونا ع مر فد هرر AO)‏ مله عل دات الو ودر © 
ری ae‏ ک4 [القر1-١٠]:.‏ 

وهذه قصة قوم عاد وثمود» وفرعون ومن قبله» يوضحها لنا القرآن 

الكريم لنأخذ منها العظة والعبرة ونخشاه فنعبده حق عبادته يقول الله عز 
وجل: 


e 0 RS 2 e 6 و م‎ 

لذبت تود واد بالقارڪة ال) اما دمود اهسڪا کک وام 

ے م و 2 ص سے اغ ر 
عا ڪا بريچ صَرصر عة ل سخرهَا عَم سم يا 


ر ی ا ا تی ی مت 
من باکر )وجا رون ومن قبل وألْموتف كث بالخاطتة ا ) فعصوا رسو يوم 
ا ی 


فأخذهم أخذة ٦‏ 4 [الحاقة:٤-٠٠]‏ . 


ا Ss‏ لوط اكت لما عصوا وتمردوا وارتكبوا 
ê ES US ECE I E E‏ 
ON TCE EOF Na‏ 
ادييت بَعيدٍ ) [هود:۸۲-٠۸]‏ قال بعض العلماء: وما هي من الظالين 
من هذه الأمة ببعيدء وقال قتادة: والله ما أجار الله منها ظالًا بعد اليوم 
فاتقوا الله وکونواعلی حذر . 

عباد الله: ارجعوا إلى ربكم» وأخلصوا له العبادة» واقتدوا بهدي 
نبيكم #5 » ولا تغرنكم الحياة الدنياء ولا يغرنكم بالله الغرور . واعلموا أن 


£ من منبر المسجد الحرام 
الشريعة» المطهرة. وارتکاب المحظورات» مو جب لسخط الله وحلول 
عذابه ونقمته . أما ترون ما حصل من نقص الثار» وارتفاع في الأسعارء 
وما وجد في كثير من البلاد من الجفاف» وقلة الأمطار» ونقص في الأموالء 
وما حدث في بلاد أخرى من الفيضانات» والتعرض لتلف بعض الاأنفس» 
والأمتعةء والمساكن» إن هذا في الحقيقة موعظة وذكرى لعباد الله» ليرجعوا 
إلى رمم» وينيبوا إلى طاعته» فهي عقوبة لقوم» وموعظة وذكرى لآخرين» 
والسعيد من وعظ بغبره فاتعظ . 


يقول الله عز وجل: ولو أن أهل ألقرئ ءامنوا واقوا لفتحا عَم 
جرگ من لماي والذرض وکن کدذبوا اتهم بنا ڪانا يبون © 
قاين آهل لمر آن يانم بأشتا بيا وهم امون ا ومن هَل ألمُرّئ أن 
E‏ شی مد باستو © تارا ا 


2 3>2 3 


آله إلا ألقَوم ألْخلرون % [الأعراف:٩۹۹-۹]‏ . 


ا ال ادا وتوا ال اة رامت ره 8 د الاتار والوة 
سبب لنزول الغيث» وتوفر المياه» وكثرة الأموال» والأولاد» والبركة في 
البساتين والثمار» قال تعالى: ‏ فَقلَت اسََعْفِروا يكم ا َف 
یل الا د برو ا اول ونين وَل ئ جت وجل لک 
N‏ 

عباد الله: إن الله يحب التوابين من عباده» ويحب المتطهرين» فتوبوا إلى 


الخوف من الله والرجوع إليه ٤١‏ 
بتوبة عبده» وهو غفور يحب ا مغفرة» عفو يحب العفو . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # فل بای لين أَسَرفوا عل 

ایو ا ا رای ج اه کاو 
ُ [الزمر:۳٠]‏ . 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبمدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 


هو الغفور الرحيم . 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام» أنعم على عباده بالنعم الجسام أحمده 
سبحانه وأشكره» وأسأله العفو والغفران» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
مريك له و نهك ااا سانا مدا عبد ورسولة الخ ت رجا للعالن: 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه . 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» فإن تقواه جنة من عذابه» اتقوه بامتثال 
أوامره والمحافظة عليها e‏ . اتقوه يفرج 
٠‏ ویدر علیکم آرزاقكم . [ ومن تق آله بعل له رجا ا ورف 


2 Fv ogl 


حب حيّت لا َب 4 [الطلاق:۳-۲]. ااا ليب اموا انقو آله وفولوا قو 
صل سلح کہ ا CO‏ عفر کک ذویکہ 4 [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 
قووا صلتکم بربکم بدوام ذکره و يقول سبحانه: ‏ كافون أذ 
واشڪروا لى ولا كَكُفَرُون ) [البقرة:٠٠٠].‏ 

قوموا بتحقیق توحيده» وعبادته» وإخلاص العمل له وحده» فهو 
سبحانه امالك لكل شيء» وكل شىء تحت قهره وقبضته» ليس هناك أحد 
بستطيع أن ينفع أو يضر أحدًا من دون اله لله فل لن لمر کل لله 4 [آل 
عمران:٤ ]۱١‏ 4 ي ادعو ايت رَعَنَمُ ِن دون : 


فضل رمضان والقبام بحقه I‏ 
ا ‌ r‏ ر ص 2 چو ر = رر ٣و‏ حو س 
درو ټ السّموات ولا ِي الارض وما هم فيهما من شرت وما له منهم من 
ی ر ارا م رر gs‏ ت 2د a‏ و ء 

ظهر © ولا فع الشفلعة عند إلا لمن آذِت له 4 [ساً:۲۲-٣۲]‏ # 
ویو ریا وموم و ع م < و ± م ہہ صر 
کم اله رکم له املف والزی دعوت من دونی۔ مایملکوت من 
8 و ل< کک <٣‏ و ٥‏ ور و کے > ر ص وہ ہ سوک ےہ ر 
قطييٍ © إن تدعوهم لا سمعوا دعا ولو سیعوا ما استبحابوا لک ودوم 


3S ور‎ > 


اقم رون دشر ولاتیئك مل حبر 4 [فاطر :۴ ]٤-‏ : 

عباد اللّه: إنكم في شهر كريم» وموسم عظيم» فتعرضوا لنفحات 
مولاكم بالتوبة الصادقة» والاستغفار» والتضرع» والافتقار» فعسى أن 
تفوزوا في شهركم بالعتق من النار» تصدقوا على الفقراء والمحتاجين» 
والمنكوبين والمعوزين» وأحسنوا إن الله بحب المحسنين. 

أخرجوا زكاة أموالكم التي امتن الله بها عليكم» فقد أعطاكم الكثير 
وأرضى» وطلب منكم اليسير قرصًا [ إن مرو أله صا سسا يضوفةُ 
ل ویعف رلک وان مد حل 4 [التغابن:۱۷] . 

عباد الله: إن تلاوة القرآن الكريم من أجل الطاعات» وأفضل 
القربات خاصة في هذا الشهر الكريم» الذي أنزل فيه القرآن» فإن له ميزة 
على ما سواه من الأوقات والشهور» وقد كان يل يكثر التلاوة في رمضان 
أكثر من غيره» وكان جبريل اكا ينزل عليه 4 يدارسه القرآن كل سنة في 
رمضان» وني السنة الأخيرة من عمره # عرض عليه القرآن مرتين . 

وقد كان #٤‏ يحث أصحابه على التلاوة» ويرغبهم فيهاء ويبين هم 
فضلها . فقد روی الترمذي عن عبد الله بن مسعود 4ه قال: قال رسول الله 
5 لمن قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا 


آقول الم حرف» ولكن آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف » ”. 

عباد الله: اغتنموا هذه الأوقات المباركات» اغتنموا أيامها بالمحافظة 
على الصيام» ولياليها بالمداواة على القيام . صوموا عن اللغو والرفث» 
وابتعدوا عن السباب والفسوق» وأكثروا من ذكر الله والتوبة والاستخفارء 
وعظموا شهرکم» واحترموا صیامکم» فإن ثرا من الناس لم يحترموا هذا 
الشهر الكريم» ولم يقدروه حق قدره . فهل نحن آمنون من مکر الله 
وعقوبته ؟ هل نحن خلدون في هذه الحياة الدنيا ؟ كم ارتحل أقوام من 
قصورهم الشاهقة» ثم صاروا إلى قبور موحشة ولحود مظلمة» ولم يجدوا 
وی عل اال وا ی ی ا اا رت کم فووا ار 
وأكثروا من الزلل والآثام # دَرَهُم ا ولهھ لمل 


> 


[لجر؟] , 


ا 4 [ آل عمران:۱۳۴۳-٤۱۴]‏ . 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . 


«XOT LL‏ ص 


(۱) رواه الترمذي في کتاب فضائل القرآن رقم (۲۹۱۰) . 


أداء الزكاة t0‏ 


الحمد لله الكريم المنانء دائم الفضل والإحسان» أحمده سبحانه على 
نعمه الوافرة» وأشكره على آلائه المترادفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» الإله ا لحق المبينء وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» الناصح 
الأمين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه . 

أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله تعالى» وحققوا إيمانكم باتباع آوامر 
ربکم» والعمل با آمرکم به» والقیام با فرضه عليکم» والتعلق به سبحانه 
دون سواه فانه هو النافع الضار» وکل شيء بيده سبحانه» آلا له الخلق 
والأمر» وقد خلقكم لعبادته» ورزقكم لتقوموا بشكره» وتخلصوا له العبادة 
وحده» وان عبادته هي څبته مع غاية الذل والخضوع له» وعدم الالتفات 
إلى غیره في طلب شيء مما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه . 

إن العبادة ليست مقصورة على صلاة وزكاة» أو حج وصيام» ولكنها 
مع هذا شاملة وعامة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال» وإن 
من أهم ذلك تحقيق الإيمان بالله وحده» وأنه المستحق للعبادة» وأن غيره 
کائن من کان لا يستحق شينًا منهاء لأن الله قصر العبادة عليه وحده كا في 


(۱) ألقيت في شهر رمضان المبارك . 


قوله سبحانه: # اباك نة وا تي 4 وقال سبحانه: #ز وى 
ارون 4 [البقرة:٠٤]‏ وی اتقون 4 [البقرة:١٤]‏ . 

وهذا معنى كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لا إله إلا اللهء فله سبحانه 
جميع أنواع العبادة» فمن صرف منها شيتًا لغير الله فقد آشرك بالله» يقول عز 
I E O pe‏ 
[الكهف:٠٠١]‏ فلا رجاء ولا رغبة إلا إليه» ولا رهبة ولا خوف إلا منه» ولا 
اعتاد ولا توكل إلا عليه» ولا استعانة ولا استغاثة إلا به وحده» ولا 
تضرع» ولا دعاء إلا إلیه» کا قال سبحانه: ‏ أدعُوني أَسْسَجبَ ل4 
E A‏ 
پا فما حسابہ عند رند َك لا يقلح الكنفرو 4 [المؤمنون:۱۱۷] . 

وني الحديث عنه #4 أنه قال: « الدعاء هو العبادة» ”» فلا يجوز أن 
تدعو غير الله ولا تطلب المدد والعون من أحد سواه» ولا جوز النذر أو 
الذبح لخیر الله ا فل ل صااق شنک وتیای وماق رو َب الع © 


و2 a SO‏ 
لا شرك له ويلك أمرت وتا اول سيين 4[الأنعام:۹۲٠٠-۳١٠]‏ . 
وقد أوضح لنا القرآن ذلك آتم إيضاح وفصله آبين تفصيل» فقال 
ا 35 2و > 47 ”<> 2 م 2 
سبحانه: [ دڏلڪم اله رکم له الملف والزت دعوت من دونع 


ر و‌ > < ےھ کد کک < روه ور sı‏ ے 
ae‏ قمر 7 إن تدعوهم لا سمعوا دا ولو “يعوا ما 
< ے و ر وو ,> و روہ >و ے 

استجایوا لک ووم لقم کقرو شرك ولا ك مل حر 4 


مھ ا م 


©۹ 


. ]۱٤-۱۳:رطاف[‎ 


(۱) رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن رقم (۲۹۹۹) . 


أداء الزكاة EV‏ 


عباد الله: إنكم في أيام شريفةء وأوقات نفيسة» شرفها الله وفضلهاء 
وجعلها موسا من مواسم الخير والإحسان» فاغتنموهاء ففيها تضاعف 
الحسنات» وتكفر السيئات» فأكثروا فيها من تلاوة القرآن» وذكر الله 
والصدقة الإإحسان» وكف الجوارح عن اللغو والآثام» تعرضوا لنفحات 
ربكم بالتيسير على المعسرین» وتفریج کرب المکروبین» آحسنوا کا أحسن 
الله إليكم ببذلكم الفضل من آموالكم» وأدوا الزكاة» طيبة بها نفوسكم» 
SS CSS ES‏ 
والأيتام» ففي إخراج الزكاة حفظ الأموال من التلف والملاك. وسبب 
لزيادتها وبركتهاء وفيه تزكية للنفوس من الشح والبخل . 

عباد الله: إن من الأسباب الجالبة للوئام والمحبة بين المسلمين بين 
أغنيائهم وفقرائهم» هو أداء الزكاة» لأنها تزيل ما قد يقع في النفوس من 
الحقد والحسد» ويحصل بسببها التعاطف والتراحم» وتسود المحبة في 
المجتمع كله» فاتقوا الله عباد الله» وأدوا زكاة آموالكم طيبة بها نفوسكم» 
تسلموا من سخط الله» ولیم عقابه» وتفوزوا برضوانه وثوابه . 

روى البخاري عن آبي هريرة هه عن النبي #5 آنه قال: « من آتاه الله 
مالا فلم يؤد زکاته» مثل له يوم القيامة شجاعًا آقرع» له زبیبتان يطوقه يوم 
القيامةء ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: نا مالك» أنا كنزك 
ثم تلا رسول الله ب قوله تعالی: # وک بے ااب لو یا ٤اکنھم‏ آله 


TEA‏ من منبر المسجد الحرام 


2 و e‏ عا ر ر 0 ا ر ےر رو م ت 
من فضله۔ هو را بل هو شر ف سونو دما وا بد الاو وللو 
ماتا کو ا اهما 5 e‏ ٍِ ر J1‏ عمران:۱۸۰] . 0 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


أول الخطبة الثانية 

ا لحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفیقه وامتنانه» وآشهد ان لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن سیدنا عمدًا عبده ورسوله» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه . 

أما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» وأطيعوه» وامتثلوا أمره ولا تعصوه» 
واشكروه على نعمه التي لا تحصى» ومننه التي عليكم تترى . إن شكر المنعم 
e‏ 
المفقودة . إن الله ينعم على عبده ليبة لیبتلیه وخختره» فإن شکر زاده الله من نعمه» 
وان فر سلب نعمت وإن من شكر اله إحراج ما أوجب عليك في الال 
من الحقوق والواجبات» کا قال سبحانه: ا وليت ف أموييم حى َعم 
سیل والْمروم ) [المعارج:۰٤۲-٠۲]‏ ك| أوجب سبحانه الزكاة وجعلها 
ركتا من أركان الإسلام» لا يتم إيمان المرء إلا بهاء ورتب على إخراجها 


(۱) رواه البخاري في كتاب الزكاة» رقم )٠٤١۳(‏ . 


أداء الزكاة ۳۹ 


ا لجزاء العظيم» والفضل الجسيم» لمن أداها كاملة وصرفها على مستحقيها 
ولم يجاب بهاء ولم يقصد بذلك رياء ولا سمعة» ولم يتبعها متا ولا أذى 


4 KI ALET I 1 7 (KE A 
آلذِين ينْفِقَون آمولهم فی سيل آله تم لا يتيعون ما أنققوا مَنَّا ولا أذى لهم‎ # 
کہ اھ -ء 2> ےج چ ررر‎ ۳ E 


کي ا وت $ ا 
جرهم عند ربهم ولا خوف علبهم لاهم یحزوںت %[البقرة:۲٠۲]‏ . 


AKO T LL‏ ص 


o٠‏ من منبر المسجد الحرام 


الله آکبر» الله آکبر» الله آکر» الله کر الله کر الله آکر» الله كر الله 
آکر» الله كبر . لا إله إلا الله والله أكرء الله أكر وله الحمد. 

الحمد لله الذي تابع علينا الإإحسان والإنعام» ووفق من شاء لمواصلة 
العمل على الدوام» وتفضل على التائبين بالعفو عن الزلل والآثام . شرع لنا 
الأعياد وأفاض السرور» ومر علينا بالعطاء والحبور . أحهمده سبحانه على 
ترادف امتنانه» وأشكره على سوابغ إحسانه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» الولي الحميد» وأشهد أن نبينا حمدًا عبده ورسوله» سيد 
المرسلين» وأزكى الورى أجعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الدهور» وتكررت الأعياد والشهور . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على نعمه التي لا تحصى» 
وآلائه التي تتری. 

آلا وإن يومکم هذا یوم شریف» فضله الله وشرفه» وجعله عيدًا 
سعیدًا لآهل طاعته» يفيض علیهم من جوده وکرمه» فاشکروه على إکال 


خطبة عبد القطر المبارك ۳0۱ 


عدة الصيام» واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام» 
واعبدوه حق عبادته» واتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 
أفردوه بالعبادة وأخلصوا له الدين وحده « ومآ أا إل يعمدو آله لوي 
له ال 4 [البينة:٥]‏ . 

إن من الواجب علينا غاية الذل والخضوع» وكال المحبة لله والإنابة 
إليه» والإقبال عليه والإعراض عن كل ما سواه» وإخلاص العمل لوجهه 
الكريم: 

تدبروا عباد الله كتاب ربكم تفلحواء وتفهموا سنة نبيكم تهتدواء 
وحافظوا على الصلاة فإا عاد الدين» وهي الصلة بين العبد وربه» من 
حفظها فقد حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لا سواه أضيع . 

دوا زكاة أموالكم» طيبة با نفوسكم» فإغها ركن من آركان دينكم» 
وصوموا شه رکم» وحجوا بیت ربکم» تدخلوا جنة خالقكم . 

وعليكم ببر الوالدين فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله» 
وعليكم بصلة الأقارب والأرحام» والإحسان إلى الفقراء والأيتا» 
وتدرعوا بالصبر على أقدار الله واجتنبوا الرباء واحذروا من بخس 
الكاييل» والموازيين» والمقاييس» والغش» والخداع في المعاملات» ووقروا 
اليمين بالله في ا لخصومات» فقد قال 44: «من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین 
كاذبة فقد لقي الله وهو عليه غضبان»” . 


(۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد» رقم )۷٤٤٥(‏ . 


oY‏ من منبر المسجد الحرام 


واحذروا الإفك والبهتان وشهادة الزور» وإياكم والكبر والازدراء 
والفخر والخيلاء» وعليكم بالتواضع وخفض الحناح» والتواصل والتراحم 
عباد الله: اشكروا الله على نعمة الإسلام وتمسکوا به» وافرحوا 
ہدایتکم إلیه # قيضل آلو ورو ذلك یروا هو حرا معو 4 
[يونس:۸١].‏ إنه لا سعادة للبشرية إلا في ظل الإسلام» وتطبيق أحكامه» 
وتعاليمه . يقول سبحانه [ من يل صللڪًا من ڏ ڪر او اني وهو مون 


> ر ر وه درو 


کیک ک1 کے انراد انی بای تا ڪاو بتتات) 
[النحل:۹۷] إن نعمة الإإسلام سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرى . إنها نعمة 
محسود عليها آهل الإسلام» وإن ل يقدرها بعض الجاهلين من آهله حق 
قدرها . فا أكثر الجاهلين بالإسلام من أبنائه» وما أكثر الحاقدين على 
الإسلام من أعدائه» فمنذ ظهر الإسلام على وجه الآرض وأعداؤه 
يتربصون به الدوائر» ويكيدون له المكائد» ومعاركهم ضده دائرة في كل 
زمان ومكان» فتارة بالتنفر منه» وتارة بالتمويه عليه» وتارة بالعدوان 
العاف 

وعندما كان المسلمون مسلمين حقا وصدقاء وكانت حياتهم مرآة 
صادقة للإسلام الصحيح» استطاعوا بتوفيق الله أن يكسبوا النصر في 
المعارك» وأن يقفوا في وجوه أعداء الإسلام» وآن يسدوا عليهم جيع 


الملسالك» إذ كان منهم على كل ثغخر من الثغور حارس يجرس الإسلام 
بسيفه أو لسانه أو قلمه . 


خطبة عيد القطر المبارك or‏ 


وکان منهم على کل ثغر مرابطون باعوا أنفسهم لله» وکرسوا 
جهودهم للوفاء بعهد الله» فلا خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات» أصبحت النكبة على الإسلام نكبة عظمى» والكارثة 
كارثة كبرى» فها هي البلاد الإسلامية تمتك فيها الحرمات» وييتم فيها 
الأطفال» ويقتل فيها الآبرياء وتصادر الأموال» وتدم المنازل» وتستباح 
الملقدسات» وتقوض المساجد» ويمنع عباد الله من آداء شعائر الله . 

أا الم ن اهر ممع ى ا اول ان و الك :الس جين 
الشريفين» يئن تحت الاحتلال من قبل فئة آثمة طغت في الأرض . 

هاهم إخواننا في فلسطين» وفي الشيشان» وني البوسنة والهرسك» وفي 
کشمیر» وني غیرها من بلاد كثیرة» یقتلون» ویشردون» ویعانون من شظف 
الح» والظلم» والعدوان [ وما نموأ اَن وا يالو انعرز اليد 4 
اروج 1 

إنه لها يؤسف له أن يستهدف الإسلام وأهله في آماكن كثيرة» ونجد 
أن أكثر البلاد الإسلامية تراقب هذه الأوضاع المؤ لةه والأحوال المحزنة من 
بعيد» دون جهود مبذولة لوقف هذه المجازرء ووضع حد لتلك المآسي» 
وإنا نشكر الله جل وعلا ثم نشكر لولاة أمور هذه البلاد ما يقومون به من 
مساندة ومساعدة لإإخوا: هم المسلمين في أماكن كثيرة من العام . 

أا المسلمون: إن مسؤولية الأفراد والجاعات والحكومات مسؤولية 
كبيرة» وعليهم واجب إسلامي عظيم» تجاه إخوانمم للوقوف معهم» 


ot‏ من منبر المسجد الحرام 


ومساندة قضاياهم» ودعمهم ماديا ومعنويًاء واستخدام جميع الوسائل 
السياسية والاقتصادية لرفع ا معاناة عنهم في بلاد كثيرة من العام . 

أا المؤّمنون: إن الله أوجب على الأمة الإسلامية التعاون على الر 
والتقوى» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والتناصح فيا بينهاء وهذا 
واجب لله ولكتابه ولرسوله ولأآئمة المسلمين وعامتهم . 

وان خيرية هذه الأمة مرتبطة بقيامها ذا الأمر « َم حي 
جت لاس تام ون المعَرُوفِ وهو عَن اشڪر ولم 
[آل عمران:١٠١]‏ إن على الأمة القيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والدعوة إلى الله» وفق منهجه #5 »ووفق منهج أصحابه» والسلف الصالح 
من بعدهم» وذلك بالرفق واللين» دون عنف أو تجريح أو غلو ومبالغة . 

آلا وإن ما يشاهد اليوم اجتهاد بعض الأآفراد والجاعات في القيام 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» إلى درجة تجعلهم يغفلون عن القاعدة 
الشرعية العظيمة» التي حددها علماء الآمة» وهي أنه جب أن لا تكون إزالة 
ا منكر سببًا ني حصول منكر مثله أو أعظم منه . ولذا وقعت بعض الأخطاء 
وحدثت بعض الحوادث التي حصل فيها ضرر على المسلمين» وقد وصل 
الأمر إلى إتلاف أموال» ومتلكات خحترمة» بل وإزهاق نفوس مؤمنة بريئة . 

إن من زعم أن هذا من تخيير ا منكر فقد ضل الطريق» وحرم التوفيق . 
إن قتل الأبرياءء وإتلاف الممتلكات من كبائر الذنوب التي توعد القرآن 
عليها أشد العذاب . يقول سبحانه وهو أصدق القائلين: # ومن الاس م 


وھ 
| 


ا 


يوت ر دە 


a IS‏ الديا ويشهد أله که عل ما ف لبه وهو 
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وإذا تول سی ق ا ض لقسد فبها هلل ١‏ ٿ وا لل واه لا 

rl Sgr CE LT AE ر‎ ۹ 


وَس الماد 4 [البقرة٠٤۲۰-٠٠۲]‏ ويقول جل شأنه: # وس مَل 
ولعت وعد له عَدَابا عَظیسًا 4 [الساء:۹۲]. 

عباد الله: آخلصوا عملكم لله» واجتمعوا على كلمة الحق» وإياكم 
والتفرق والاختلاف» والتنازع والشقاق» وإن ما ابتليت به كثير من بلاد 
المسلمين» وجود طوائف متعددة» وأحزاب متنافرة» و ماعات خختلفة» كل 
يرى آنه على الصواب» وما سواه على الخطاً . كل فرد يناصر حزبه وطائفته» 
حتى صار الولاء والبراء هذه الأحزاب في كثير من البلاد . 

وقد يصل بالبعض منها إلى التعاون مع أعداء الإسلام ضد إخوان 
هم في العقيدة والدين» وهذا مؤذن بخطر عظيم» وبلاء عريض على 
الإسلام وأهله» فالولاء جب أن لا يكون إلا لله» والحب والبغض لا يكون 
إلا في الله . 

والواجب أن يسود التكاتف والتآلف بين المسلمين في مواجهة 
أعدائهم» الذين يتربصون بهم الدوائر» ويكيدون هم المكائد» فعليكم أا 
المؤمنون باتباع هدي نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» 
والسير على نهج السلف الصالح الذين كانوا حرصون على جمع كلمة 
السلمين» وينهون عن التفرق والاختلاف» ويسمعون ويطيعون لولاة 


۳0٦‏ من منبر المسجد الحرام 


آمورهم» عملا بقوله سبحانه وتعالی: « یا أي امنا اليو له ايعو 
KA‏ 


الرسول وأو آل مک 4 [النساء:۹٥]‏ 

إن عدم الالتزام بهذا الآمر الإلهي موؤذن بتفرق الكلمة وشتات 
الشمل . ولذا حذر من ذلك النبي الكريم عليه أفضل الصلاةء وآتم 
التسليم» وأوجب الطاعة لولي الآمر» كا جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر له قال: قال #: « على المرء المسلم 
السمع والطاعة» في] أحب وفيا كره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإذا آمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 

إن على ولاة أمور المسلمين تحكيم شرع الله» على عباد الله» في أرض 
الله» کا يجب عليهم أن يحكموا بالعدل بين شعوبم» ون يقوموا بحقوق 
الرعية حق القيام» ويؤدوا الأمانة العظمى» وفق المنهج الإهي» والهدي 
النبوي» ون يطبقوا أحكام الإسلام كاملة غير منقوصة» وأن يبتعدوا عن 
كل ما خالف أحكام الإسلام وتعاليمه طإ قحك هة ون ومن حن يِن 
آلو كما روم يفون 4 [الائدة:٠٠]‏ وإننا لنحمد الله على ما نعم به على هذه 
البلاد من تطبيق شرع الله وإقامة حدوده فحصل بذلك الآمن والاستقرارء 
وندعو الله لولاة أمورنا بالتوفيق والسداد إنه سميع جيب . 

يها المسلمون: لقد ابتلي العام الإإسلامي اليوم بكثير ما تبثه وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئيةء ما يتنافى مع تعاليم الإسلام وآدابه» وما فيه 
خطر على الدين والأخلاق» فاحرصوا رحمكم الله على مراقبة النشء 


(1) رواه البخاري في كتاب الأحكام» رقم »)۷٠٤٤(‏ ومسلم في كتاب اللإمارة رقم (۱۸۳۹) 
واللفظ له . 
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وتربيته على منهج الإسلام» والبعد به عن كل ما يتنا مع تعاليم الدينء 
تلكم مسؤولية الآباء والأمهات» فكلكم راع» وكل راع مسئول عن رعيته» 
وعلى رجال الإعلام في بلاد الإسلام أن يتقوا الله» وأن يتجنبوا التبعية 
الإعلامية لمناهح الغرب» وأعداء الإإسلام» وآن لا يقدموا للأمة إلا ما يتفق 

عباد الله: عليكم بالتخلق بأخلاق القرآن» والتأدب بآداب سيد 
الآنام» حسنوا أخلاقكم مع إخوانكم المؤمنينء ومع أقاربكم وجيرانكم 
فما من شيء آثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» حسنوا 
ا وأزواجكم» فقد قال #5 « أكمل المؤمنين إيماتًا 
ا أخلاقاء ۰ ( 0 
n‏ 
الحشمة والوقار» والبعد عن مزاحمة الرجال» مري أبناءك بالصلاةت 
وعوديهم على الطاعة والصدق والأآمانة ومكارم الآخلاق . 

عباد الله: تذكروا باجتهاعكم هذا يوم بجمع الله الآولين والآخرين في 
صعيد واحد في ذلك الیوم ٭ وج بود وة )W‏ ساجک مسر © 
وجوه پمیر علا عة ا رها فة [عبس:۱-۳۸٤]‏ فرحم الله امرءًا أعد 
لذلك اليوم عملا صالاء وتوبة صادقةء تمحو زلله» وتقيل عثرته . 


(۱) رواه الترمذي ني کتاب الرضاع رقم (۱۱۹۲) وأحمد ني مسنده ۲/ ۲۰» ٤۷۲‏ 0۲۷ . 


0۸ من منبر المسجد الحرام 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # وهو الى يقب ألوبةَ ‏ عن عبارو 


۶2 >< 


يعوا عن السَيعَا سََعَاتِ وَيَعلم ما علوت > ¶ [الشوری:٠۲]‏ . 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم . 


أول ا لخطبة الثانية 


الله آکبر» الله آکبر» الله کر الله آکر» الله آکبر» الله كر الله آكرء لا 
إله إلا الله والله أكرء الله أكبر وله الحمد . 


الحمد لله وفق من شاء للرضا والقناعة» وهداهم لسلوك سبيل آهل 
البر والطاعة» وحماهم عن طريق آهل التفريط والإضاعة» أحهمده سبحانه 
وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الإله الحق المبين» 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» أفضل الرسل» وخير الأنام» نصح 
الآمةء وأدى الأمانة» وقام بالرسالة خير قيام» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه آجمعين . 

ما بعد: فيا أا المسلمون اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون» وأخلصوا له العبادة والطاعة في كل وقت وحين» وأنيبوا 
إلى ربكم» وأسلموا له لعلكم تفلحون . 


خطبة عيد الفطر المبارك 0۹ 

وتذكروا عباد الله أن الله تعالى قد أسعد البشرية ببعثة سيد المتقين» 
وخاتم الأنبياء والمرسلين» فقد بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل 
وانقطاع من الوحي» فهدى به من الضلالة» وبصر به من العمى» وفتح الله 
تعالی به أعيتا عميًاء وآذانا صّاء وقلوبًا غلفا . 

أرسله الحق سبحانه رحة للعالمين» وهدى للناس آجعين» فبلغ 
الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الآمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى تاه 
اليقين» ولم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله به 
الدين» وأتم به النعمة على الخلق أحمعين # الوم ا ملت کم ديك وَأمَمَت 
عل K‏ عمق رضت کک الاسم دیا 4 [لمائدة:۳] فدين الله كامل في 
توحيده وعباداته وطاعته» شامل في حکمه وأحکامه» وتشریعاته 
وجا من قك که فا والتزم ااا رصا خا :ل 
السعادة في الدنياء وفاز بالنعيم الدائم في الأخرى . 

عباد الله: إن من كال هذا الدين» وشمولية أحكامه وتشريعاته» أنه 
ليس دين عبادة يؤديا العبد لله سبحانه فحسب» بل هو إلى جانب ذلك 
دين أخلاق كريمة» ومثل عالية» ومعاملات مع الناس حسنة» فعلى المسلم 
أن یکون حققا لإی‌انه بربه» خلصًا له سبحانه وتعالی في طاعته» ملتزمًا 
بآوامره مجتنبًا نواهیه» فلا يراه حیث نہاه» ولا يفقده حيث أمره» لكنك قد 
تجد بعصا من الناس يكون ملتزمًا في عبادته من صلاة وصيام وزكاة وحج» 
حريصًا على أدائها على الوجه الأكمل» لكنه مقصر ني جانب آخر من 
جوانب الدین له ميته الکبری» وهو اجتناب ما حرم الله تعالى من الذنوب 
والمعاصي» وكبائر الإثم» والفواحش» وعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام 


۳1۰ من منبر المسجد الحرام 


والوقوع في أعراض المؤمنين والمؤمنات بالغيبة والنميمة والبهتان» 
والاستيلاء على حقوق الآخرين» وماطلتهم حقوقهم» والإساءة إليهم في 
المعاملات» فلا يتورع عن غش ولا خداع» ولا کذب واحتیال» ولا 
اختلاس من الأموال العامة أو الخاصةء يخلف الوعود» ولا يفي بالمواثيق 
والعهود» دون أن بحسب هذه التصرفات ونحوها من ضروب المعاملات 
السيئة حسابًاء أو يلقي ها بالاء ولسان حاله أنه لن يسأل عن ذلك يوم 
القيامة» ونه غير مجزي بسو ء أعاله» والله سبحانه وتعال يقول: # من 


کو ے 


تعمل سوا عر ذد ولا مد له من دون له ری ولا تږا) 
ا ی ی ا ا ا 

ون فل و ان و [الزلزلة:۸-۷] . 

آلا فليتق الله آولئك حق التقوى» وليحذروا من ذلك غاية الحذر 
وليتذكروا أنه لا يكمل إسلام المرء ولا يتم إيمان العبد إلا حين تنعكس 
عباداته على سلوکه» ویظهر آثرها ني خلقه ومعاملاته وجمیع تصرفاته . 

ما حين تؤدى العبادات» مع إغفال حقوق الناس» فإن في ذلك خطرًا 
عظيًا على المرء يوم القيامةء كا جاء التحذير النبوي الكريم عن ذلك في 
الحديث الذي رواه مسلم عن آبي هريرة اه أن رسول الله 4 قال: «آتدرون 
من المغلس ؟ قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال عليه الصلاة 
والسلام: إن المغلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب 


خطبة عيد القطر المبارك ۳٦١‏ 
هذاء فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في النار » ” . 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا أن تقعوا في شىء من ذلك» فإن ذلك 
من أسباب ذهاب الأع|ال الصالحة» ووقوع 0 القيامة . 

عباد الله: إن من تمام نعمة الله علينا إكمال شهر رمضان» فنسأل الله أن 
يمن علينا بقبول الصيام والقيام» وأن يجعلنا من عتقائه من النار . 

ألا فداوموا رحمكم الله على الإقبال على طاعة الله وأكثروا من ذكر 
الله وتکبیره» وتعظيمه» وشکره سبحانه» وصلوا الإحسان بالإحسان» 
والطاعة بالطاعة» فإن ذلك من آمارات قبوهاء واستجيبوا لما ندبكم إليه 
نبيكم #5 » من صيام ست من شوال» مبيتا عليه الصلاة والسلام فضل 
ذلك وثوابه بقوله: «من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام 
الدهر»”. 

فاغتنموا رحمكم الله مواسم الخيرات» وتعرضوا لنفحات ربكم في 
جيع الأوقات» وتسابقوا إلى اخيرات ينزل الله عليكم الرحمات . 

آلا وصلوا عباد الله» على خير البرية أجمعين» ورسول رب العالمين» 
نبي الهدى» والرسول المجتبى» فقد أمركم مولاكم بذلك في حکم کتابه 
حیث يقول: # لن اله وم ڪه بصلون ى التي ت ا 
2 وسَلَمُوا سّليمًا) [الأحزاب:٦٠].‏ اللهم صل وسلم على سيدنا 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» رقم )۲١۸١(‏ . 
(۲( رواه مسلم في كتاب الصيام» رقم )۱١١۴١(‏ . 
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محمد وعلى آله الأطهار» وصحابته الأخيارء المهاجرين منهم والأنصارء 
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» الذين قضوا بالحق 
وبه كانوا يعملون» أبي بكر» وعمر» وعثان» وعلي» وعن العشرة المفضلين» 
وأهل بدر» والعقبة» وأصحاب الشجرة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء 
الدين » وانصر المجاهدين في سبيلك» الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي 
العليا في كل مكان يا رب العالمين . 

اللهم انصر المجاهدين في فلسطين» وني الشيشان» وفي البوسنة 
والهرسك» وني كشمير» وني سائر الأقطار يا قوي يا عزيز . اللهم إنجم 
عبادك المستضعفون قد وقع عليهم البلاء فانصرهم على أعدائهم . اللهم 
کن معهم ولا تكن عليهم . اللهم قو عزائمهم» وسدد سهامهم وآرائهم» 
واجمع كلمتهم على الحتق والهدى يا أكرم الأكرمين . اللهم أصلح أحوال 
إخواننا في أفغانستان» وني الصومال» واجمع كلمتهم على الحق والدين . 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» وألف بين 
قلوبهم» وأصلح ذات بينهم» ووفق ولاة أمورهم» للعمل بكتابك وسنة 
نبيك . اللهم احفظ إمامنا بحفظك» وأيده بتأييدك» وأعزه بطاعتك» وأيده 
بالإسلام» وآيد الإسلام به» وانصر به الحق وأهله» واجمع به كلمة 
المسلمين» يا رب العالمين . 


اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزناء والزلازل» والمحن» 
وسوء الفتن» ما ظهر منها وما بطن» عن بلدنا هذاء وعن سائر بلاد 
الفلا امتا راان 

ربنا اغفر لناء ولإأخواننا الذين سبقونا بالإيان» ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وني 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار . 

عباد الله ِن آم امَو يالْعَدَلِ وخسن ویتآي دى لمر 
[النحل:٠۹]‏ . 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكي 
ولذکر الله آکبر» والله يعلم ما تصنعون . 


«KOT LL‏ ص 
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الله آکر» الله اکر الله آکر» الله آکر» الله آکر» الله آكر» الله كر الله 
آکبر» الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكرء الله أكر وله الحمد. 

الحمد لله على جزيل نواله وإحسانه» وترادف فضله وامتنانه» أعان 
عباده المؤمنين على الصيام والقيام» ووعدهم بجزيل العطاء الإكرا» 
وتفضل على التائبين بالعفو عن الزلل والآثام» شرع هم الأعياد ليفيض 
عليهم السرور» وليضاعف فم الإحسان والحبور» ويدفع عنهم المحن 
والشرور . 

أحمده سبحانه وأشكره على الدوام» حدًا يتجدد بتجدد الشهور 
والأعوام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الملك العلا 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» سيد الأنام» اللخصوص من ربه 
بأشرف مقام» اللهم صل على عبدك ورسولك عمد المصطفى المختارء 
وعلى آله الطيبين الأطهار» وعلى صحابته الأبرار» المهاجرين منهم 
والأنصار» ومن تبعهم على الهدى» وسار على نجهم واقتفى» وسلم تسلعًا 
کا 
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آما بعد: فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته فإن من اتصف بالتقوى 
جعل الله له من آمره يسراء ومن كل ضائقة خرجًاء ورزقه من حیث لا 
یحتسب» یقول تعال: اون تق هبمل O‏ 

بحتيببٌ 4 [الطلاق:۳-۲] ويقول عز وجل  :‏ ومن َو ا 

ا ا € [الطلاق ENE a E Se‏ 
آلا وإن يومکم هذا یوم شریف» فضله الله وشرفه» وجعله عيدًا 
سعیدا لآهل طاعته» يفيض علیهم فيه من جوده وکرمه» وفضله وإحسانه» 
فاشکروه على إکال شهر الصيام» واذكروه وكبروه على ما حباكم من نعمة 
الإسلام» وتدبروا عباد الله كتاب ربكم تفلحواء واتبعوا هدي نبيكم 

تهتدوا. 

Gg I 
هدي نبيكم ااا حافظوا على الصلاةء فإغما عاد الدين» وهي صلة بين‎ 
ee 

أدوا زكاة أموالكم» طيبة بها نفوسكم» منشرحة بها صدوركم» 
وصوموا شهركم» شهر الصيام والقيام» وحجوا البيت الحرام تدخلوا الحنة 
بسلام. 

وعليكم ببر الوالدين» وصلة الآقارب والأرحام» والإحسان إلى 
الفقراء والآيتام»» وتدرعوا بالصبر على الأقدار» واجتنبوا الرباء والإثم 
وقول الزور» واحذروا من بخس المكاييل» والموازين» والمقاييس» والغش» 
والخداع في المعاملات» ووقروا الأيمان بالله في خصوماتكم» ومنازعاتكم 


۳٦٦‏ من منبر المسجد الحرام 


وعليكم بالتواضع» وخفض الحناح» والتواصل» والتراحم فيا بينكم . 

عباد الله : إن دين الإسلام هو دين العبودية الحقة لله رب العالمين . إنه 
دين العدل والإحسان» والمحبة والوئام» إنه استسلام لله بالتوحيد» وانقياد 
له بالطاعة»وبعد عن الشرك»ومظاهر الوثنية» واجتناب للفساد في الأرض. 
إن المسلم الحقيقي هو من يحقق الاتصاف بقوله ¥: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهم 
والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)“ 
أما من يتسمى بالإسلام» وعمله يخالف قوله» فتجده همل الواجبات» 
ويرتكب ال منكرات» ويأكل أموال الناس بالباطل» ويجلف الأيان الكاذبة 
لا يراعي حق والديه» ولا حق القرابة والأرحام» يخلف الوعد» ولا يفي 
بالعهد» لا يرحم صغيرًاء ولا يوقر كبيرًاء فإنه م يحقق الإيان» ولم تنعكس 
عبادته على حياته وسلوكه . إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما 
وقر في القلوب وصدقته الأعال . 

إنه من المؤسف في واقعنا اليوم ما نرى من ناس يتظاهرون بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله ولكن أع اهم تخالف 
أقوالهم . كيف يدعو للإسلام من يخالف تعاليم الإسلام با يرتكبه من 
منكرات ؟! هل من تعاليم الدين الإسلامي ما يفعله بعض من يزعمون 
أنهم يريدون الإصلاح» أو يريدون تغيير المنكر في بعض البلاد الإسلامية 
آو غیرهاء بها يقومون به من عمال لا يقرها دين من الأديان» ولا شريعة من 
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الا > بل ولا يرتضيها ذو عقل سلیم ومنهج رشید ؟! . 

هل من الدعوة إلى الله القيام بقتل الآبرياء»ء وسفك الدماء» وهتك 
الأعراض ؟! هل من دين الإسلام القيام بإحراق الممتلكات» وإحداث 
التفجيرات في أماكن يكون فيها الرجال والنساء والأطفال» من المسلمين 
وغير المسلمين» ما ذنب هؤلاء وما جرمهم» حتى تفعل بهم تلك الأفعال؟! 
فرعا ؟!: 

أليس رسول المدى # هى عن قتل شيوخ المشركين وأطفاهم 
ونسائهم حتى في حالة الحرب . فقد روى البخاري ومسلم وغيرهماء عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه) آنه قال: «وجدت امرآة مقتولة في بعض 

وني حدیث آنس 4# آن رسول الله 5 قال: «انطلقوا بسم الله وبال 
زغل مل رسو ل اة لا شاا ا فاا و طفل صغ و اماو 
تغلوا وضموا غنائمكم» وأصلحواء وأحسنوا إن الله بحب المحسنين » رواه 
بو داود ”. 

وني حديث ابن عباس « لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » ” 
فكيف يسوغ للمسلم أن يقتل النساء والصبيان وغيرهم من المسلمين أو 
(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» رقم (١٠٠٠۳)»ء‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير أيصاء 

. )۱۷٤٤( رقم‎ 


(۲) في کتاب الجهاد» رق )۲٦۱٤(‏ . 
(۳) رواه آحمد ني مسنده» رقم (۲۷۲۳) . 


۳1۸ من منبر المسجد الحرام 
غير المسلمين من دون ذنب أو جريمة ؟! وإنا يفعل ذلك لأجل إغاظة قوم 
آخرین» و تحقیق هدف ينشده» ألم يقرا قوله تعالى [ ومن يَقَسُلّ مما 
معدا َراو جَهَلَم لدا فبا وعضب اله عليه ولعت 
وعد له عَدَابًا عَظيكًا ‏ [الساء:١٠]‏ ألم يسمع قول المصطفى بل4: «من قتل 
نفسًا معاهدة لم يرح رائحة الحنة » . 

إن الذي يزعمون أنهم يريدون الإإصلاح» وأنهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر بهذه الطريقة» فإن فعلهم هذا هو المنكر بعينه» إنه ليس 
من الإسلام في شيء ولكنه من أعال الجاهلية» ومن الإفساد في الأرض 
بغیر حت . آم پسمعوا قول الله عز وجل: [ ومن الا ن بجی دو 
ف لحيو لديا شه أله ع ماف بء وهو الد الخصاو 9 ودا تول 


ت 
ے 
72 ءو 


ولا شل له أتن الله أده العرة بالات فحسبة جه واا 
الماد % [البقرة:٤۲۰-٠٠۲]‏ . 

عباد اللّه: إن دين الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد 
ديتا سواه» ولقد تكفل الباري جل شآنه لمن استمسك بالنصر والتمكين في 
اللأرض» والسيادة على الخلق . 

ولذا ساد دين الإسلام العام قرونًا طويلةء لما كان آهله متصفون به» 
ظاهرًا وباطتًاء عملا واعتقادًا» سلوكا ومنهجًا . قاموا بحقوق الإسلام 
بينهم وبين خالقهم وبارئهم وإههم ومعبودهم جل وعلاء اتصفوا 


() رواه النسائي في كتاب القسامة» رقم »)٤۷٤۸(‏ وآحمد ني مسنده ۳۸۰۳٦ /٩‏ . 


بالإسلام ني سلوكهم» وني معاملاتهم مع الناس» مؤمنهم وكافرهم» أعطوا 
کل ذي حق حقه کا آمرهم رہم . 

وساروا على نهج نبيهم 5 فسادوا العا » مسلمهم وكافرهم» بعدهم 
وبصدقهم وأمانتهم» وحسن معاملتهم» فعاش آهل الإسلام في آمن 
وطمأنينةء متعاونين على الخبر في جميع شئونهم الدينية والدنيوية» ونعم 
معهم غيرهم ممن أقرهم المسلمون في بلاد الإسلام بالعهد والذمة فآتوهم 
حقوقهم كاملة» حفظوا نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ووفوا هم بالعهود 
والوعود وبجميع الحقوق» فعاش أولئك من غير المسلمين في ظل عدل 
اللإسلام عيشة هنيئة . 

حينما كان المسلمون بهذه الصفة من تمسكهم بكتاب ربهم» وسنة 
نبيهم 45 حفظهم الله بحفظهم لحرمات الإسلام» وقيامهم بالعدل في حق 
الصغبر والكبير والرجل والمرأةء والرئيس والمرؤوس» وهذا مصداق قوله 
عز وجل: تاا ارين ء اموا إن لنصروا آله صر بیت اقدامگ 4 [عمد:۷] . 

عباد الله: لقد كتب الله عز وجل لأمة الإسلام العزة والكرامة على 
غيرها من سائر الأمم با حباها من قوة روحية ليست عند غيرهاء وإن 
تعاليم الدين القويم» والشرع المبين» لتؤكد على الأخذ بأسباب القوة 
والتقدم والرقي في مدارج الحضارةء إعلاء لشأن الأمةء وإبقاء لمكانتها 
وهیبتها . یقول سبحانه وتعای: # وأعِدوا لهم ما اسَطعَتم ين فَوَوّ وون 
رياط اليل هجوت پو عدو آي وَعَدوڪُم وڪي ِن دونو 


2 
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7 
وجولة لا تجارى» وهيبة لا تقارع» وما ذاك إلا باستمساكها بدينها حقًا 
وصدقاء ولا كانت عليه من قوة مادية في ختلف المجالات . 


فلقد حاز المسلمون الأوائل قصب السبق في مضار التقدم 
الحضاري» وسبقوا غيرهم في مجالات علمية دنيوية كثيرة . وكان همهم 
العلم النافع» والعمل الصالح» والكسب المشروع» والتنافس المحموده 
والرقي المطرد» حتى حقق الله ما وعدهم به من التمكين في الأرض» 
والسيادة على الخلق  SA OG OE EEE‏ 
لْسَسَلمَتَهر فی الأَرْض سا اشک ایی من لهم وسک هب 
يم الت ری هم وبترم ن بعد وف ما یوکن کا رکو 
ي ڪا وس ڪَمرَ بد للت اوک هم لنشن 4 [النور:٥٠]‏ فهلا أعاد 
السلفرن. تلك الاجا التليدةء والمكانة المرموقة» وهم پملکون آقل 
القروات واک الفدرات؟: 

إنه لن يتحقق همم ذلك إلا في ظل التمسك بالدين القوي 
والاعتصام بحبل الله المتين» والاجتاع على كلمة سواء» والتعاون على البر 
والتقوى في كل ما من شأنه أن يعلي مكانة الأمة» ويرفع شأنها بين الأمم» 
ف چ ا و ا ن ا ا ا ى ا و ا 
ونم مسلموت ا واعتص موا بل آله جییعا ولا مروا [آل عمران:۲٠٠-‏ 
1۳ 


إن على آمة الإسلام بيا حباها الله من نعم كثيرة» وخيرات وفيرة» 
وعقول مفكرة» وأيد ماهرة في دوها المختلفة» أن تأخذ بأسباب القوة 
والمنعة في جميع المجالات» وخختلف نواحي الحياة» وأن تعمل على الاعتاد 
على ذاتماء وأن تحقق لنفسها الاكتفاء في جيع المجالات الاقتصادية 
والعسكرية وغيرهاء وأن تتعاون في بينها حكومات وشعوبًا لتحقيق هذا 
الهمدف» ف) من أمة احتاجت إلى غبرها إلا ذلت وهانت» ولا استغنت 
بنفسها إلا قويت وعزت» وصار حقها بين الأمم محفوظًاء وجانبها بين 
الدول مرهوبًاء بخشاها العدو وير جوها الصديق . 

هذا هو المأمول من أمة الإسلام قيادة وشعوبًاء لكن المتأمل لجال 
الأمة الإسلامية اليوم» يشعر بعظيم الأسى لا آلت إليه هذه الجال . 

عباد الله: لقد أصبح أعداء الله وأعداء دينه» يسيطرون على مصالح 
المسلمين» ويسيرون كثيرًا من أمورهم السياسية والاقتصادية لما يخدم 
مصلحة غير المسلمين . ها هم الأعداء يتحكمون في مصير إخوان لنا في 
مواطن كثيرة من هذا العام الواسع» تختصب أراضيهم» وتسلب حقوقهم» 
ویستولی على ثرواتہم وخیراتہم . 

ای ا ا ر ا و 
نبينا محمد #5 لا يزال مغتصبًا من قبل فئة معتدية آثمة» دنست مقدسات 
الملسلمين» واغتصبت أرضهم» وقتلت إخواننا في فلسطين» وسلبت 
حقوقهم ؟! وإخوان لنا في أماكن أخرى في البوسنة والشيشان» وني 
كشمير» وغيرها من بلاد كثيرة يعانون أنواعًا من الاضطهاد والظلم والفاقة 


VY‏ من منبر المسجد الحرام 


والجوع . 

کیف یرتاح لنا بال ویہناً لنا عيش وهذه أحوال إخواننا في كثير من 
البلاد ؟! إن على المسلمين أن يقوموا بالدعم المادي والمعنوي لنصرة إخواننا 
الضطهدين في دينهم في كل مكان» تحقيقا للأخوة الإيمانية التي عقدها 


اک د م 


القرآن الكريم بين المؤمنين ‏ لما ألمومنون لوه [الحجرات:٠٠].‏ 

أما القادة والحكام المسلمون فعليهم تقع المسؤولية الكبرى» المتمثلة 
ني الوقوف مع إخوانهم المسلمين» ومناصرتمم» وبذل جهد أكبر» 
واستخدام 8 متعددة» سياسية واقتصادية وغبرهاء من أجل إجاد 
حلول لمشاكلهم ووضع نهاية لمآسيهم .ولنا مل كبير في قادة هذه البلاد 
المباركة أن يستمروا في بذل مساعيهم الخيرة من أجل نصرة e‏ 
والمسلمين» وإغاتة الهو فن ورعاية المرمان الكرين: رادها ا ت قا 
وتعظيًاء كا نسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة مور المسلمين لتحكيم شرع 
الله والعمل بسنة رسوله #5 وآن يدهم على ما فيه خير الإسلام 
والمسلمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالذكر الحكيم» ودي سيد 
المرسلين . أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


أول ا لخطبة الثانية 


الحمد لله وفق من شاء للرضا والقناعة وهداهم لسلوك سبيل أهل 
البر والطاعة» وحماهم عن طريق أهل التفريط والإضاعة» أحمده سبحانه 
وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله» أفضل الرسل» وخير الأنام» نصح 
الآمة» وأدى الأمانة وقام بالرسالة خير قيام . اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلى آله وصحبه أحمعين . 

ما بعد: فيا ها المسلمون اتقوا الله ربكم حق تقاته» ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون . وأخلصوا له العبادة والطاعة في كل وقت وحين» وأنيبوا 
إلى ربكم وأسلموا له لعلكم تفلحون . 

وتذكروا عباد الله أن الله تعالى قد أسعد البشرية ببعثة سيد المتقين» 
وخاتم الأنبياء والمرسلين» أرسله الحق سبحانه رحة للعالمين» وهدى 
للناس آجمعين» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانةء ونصح الآمة» وجاهد في الله 
حق جهاده حتى أتاه اليقين . ولم ينقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق 
الآعلى حتى أكمل الله به الدين» وأتم النعمة على الخلق أجعين 
اکت کم یتم ومنت عم تی ويك کم لسم دي 
[المائدة:"] . 

فدین الله کامل في توحيده وعباداته وطاعته» شامل في حکمه 
وأحكامه» وتشريعاته وتوجيهاته» من تمسك به حقاء والتزم به إخلاصًا 
وصدقا» حصلت له السعادة في الدنياء وفاز بالنعيم الدائم في الأخرى . 


عباد الله: إن من كال هذا الدين» وشمولية أحكامه وتشريعاته» أنه 


ليس دين عبادة يؤديا العبد لله سبحانه فحسب» بل هو إلى جانب ذلك 
دين أخلاق كريمة» ومثل عالية» ومعاملات مع الناس حسنة» فعلى المسلم 
أن یکون خققا لایانه بربه» خلصًا له سبحانه وتعالی ني طاعته» ملتزمًا 
باوامره عتتا نواه فلا براه حت اه ولا يفقده حیث أمره» وتذكروا 
عباد الله آنه لا يكمل إسلام المرء ولا يتم إيان العبدء إلا حين تنعكس 
عباداته على سلوکه» ویظهر آثرها ني خلقه ومعاملاته وجمیع تصرفاته . 

ما حين تؤدى العبادات مع إغفال حقوق الناس فإن في ذلك خطرًا 
عظيًا على المرء يوم القيامة» كا جاء التحذير النبوي الكريم عن ذلك في 
الحديث الذي رواه مسلم عن آبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: «آتدرون 
من المغلس ؟ قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال عليه الصلاة 
والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام» وزكاة» 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب 
هذاء فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في النار » ”. 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا أن تقعوا ني شيء من ذلك فإن ذلك من 
أسباب ذهاب الأعمال الصالحة ووقوع العذاب يوم القيامة . 

يها المسلمون: لقد ابتلي العام الإسلامي اليوم بكثير ما تبثه وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئية ما يتنانى مع تعاليم الإسلام وآدابه» وما فيه خطر 
على الدين والأخلاق . فاحرصوا رحمكم الله على مراقبة النشء وتربيته على 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» رقم )۲١۸١(‏ . 


خطبة عيد القطر المبارك Vo‏ 


منهج الإسلام» والبعد به عن كل ما يتناق مع تعاليم الدين . تلكم 
مسۇولية الآباء والآمهات» فكلكم راع» وکلکم مسئول عن رعيته» وعلى 
رجال الإعلام في بلاد الإإسلام ن يتقوا الله» وأن يتجنبوا التبعية الإعلامية 
ناهج الغرب» وأعداء الإإسلام وأآن لا يقدموا للأمة إلا ما يتفق مع تعاليم 

عباد الله: عليكم بالتخلق بأخلاق القرآن الكريم» والتأدب بآداب 
سيد المرسلين» حسنوا أخلاقكم مع إخوانكم المؤمنين» ومع أقاربكم 
وجيرانكم» فما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن 
المؤمنين إيماًاء أحسنهم أخلاقاء وخياركم خياركم لنسائهم » *. 

أيتها المسلمة: اتق الله وحافظى على ما أوجب الله عليك في دينك 
وأمانتك وما استرعاك الله عليه» حافظى على كرامتك وعرضك» والتزمی 
الحشمة والوقار والبعد عن مزاحة الرجال» مري أبناءك بالصلاة» وعوديم 
على الطاعةء والصدق» والأمانة» ومكارم الأخلاق . 

عباد الله: إن من تام نعمة الله علينا إكمال شهر رمضان فنسأل الله أن 
يمن علينا بقبول الصيام والقيام» وأن علا من عتقاته من النار ألا 
فداوموا رحمكم الله على اللإقبال على طاعة الله» وأكثروا من ذكر الله وتكبيره 
وتعظيمه وشکره سبحانه» وصلوا الإإحسان بالإإاحسان» والطاعة بالطاعة» 
فإن ذلك من مارات قبو اء واستجيبوا لما ندبكم إليه 4 من صيام ست 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الرضاع» رقم (۱۱۹۲)» وأحمد ني مسنده ۲/ ٤۷۲ »٥۰‏ 0۲۷ . 


۳۷٦‏ من منبر المسجد الحرام 


من شوال مبيتا عليه الصلاة والسلام فضل ذلك وثوابه بقوله 8 : « من 
صام رمضان» ثم أتبعه ستا من شوال» كان كصيام الدهر» ”. 

فاغتنموا رحمكم الله مواسم الخيرات» وتعرضوا لنفحات ربكم في 
جميع الأوقات» وتسابقوا إلى الخيرات» ينزل الله عليكم الرحمات . 

SS 
أمركم مولاكم بذلك في غحکم کتابه حیث يقول سبحانه:‎ 
E E E E ود صل ل ا‎ 
آله‎ e سليمًا4 [الأحزاب:٠٠] اللهم صل وسلم على سيدنا محمد‎ 
الأطهار» وصحابته الأخيارء المهاجرين منهم والأنصار» وارض اللهم عن‎ 
الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» الذين قضوا با لحق» وبه كانوا يعملون»‎ 
أي بكر وعمر وعثان وعلي» وعن العشرة المغفضلين» وأهل بدر» والعقبةه‎ 
. وأصحاب الشجرة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‎ 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء 
الدينء وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي 
العليا في كل مكان يارب العالمين . 

اللهم انصر إخواننا في فلسطين» وفي البوسنة» والشيشان» وني 
كشمير» وسائر أقطار المسلمين . اللهم كن معهم ولا تكن عليهم» اللهم قو 
عزائمهم» وسدد سهامهم وآرائهم» واحمع كلمتهم على الحق والهدى يا 
أكرم الأكرمين . اللهم أصلح أحوال إخواننا في أفغانستان» وفي الصومال» 


(۱) رواه مسلم في كتاب الصيام» رقم )۱١١۴١(‏ . 


خطبة عبد القطر المبارك ۷V‏ 
ولف بين قلوبهم» وأعذهم من نزغات الشيطان يا رب العالمين . 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» وألف بين 
قلوبهم» وأصلح ذات بينهم» ووفق ولاة أمورهم» للعمل بكتابك» وسنة 
نبيك . اللهم احفظ إمامناء وأيده بتأييدك» وأعزه بطاعتك» وأدم عليه نعمة 
الصحة والعافية يا رب العالمين . اللهم أيده بالإسلام» وأيد الإسلام به 
وانصر به الحق وأهله» اللهم كن له على الحتق مؤيدًا ونصيرًا» ومعيتا 
وظهيرًاء واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين» 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنواء ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم . اللهم ادفع عنا الغلا 
والوباء والرباء والزناء والزلازل»ء والمحن» وسوء الفتن» ما ظهر منها وما 
بطن» عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين . ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار . 

عباد الله ِن اه مر يالْعَدَلِ لاسن وتاي ى لمر 


م<ے ے م مہ رص < رر ع ر 3 صا + 2 ور 


ےو 2ے ے re‏ س 
ونه عن الفحشاء وال كر والبغى 


2 


و 
دد و 


مم ے 


رر وه ا مہ یک ي و > 
وآووا بعد آله إا عدم ولا فصو ألذيْنَ بعد يدها 
وقد جعلَتم آله مڪ TT a e a E‏ 
فاذکروا الله العظيم الحجلیل یذکرکم» واشکروه على نعمه یزدکم» ولذکر الله 


TVA‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام» وتابع علينا الإحسان والإنعا 
وتفضل على التائبين بالعفو عن الزلل والآثام» شرع لنا الأعياد وأفاض 
السرور» ومن علينا بالعطاء والحبور. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ 
فضله وآلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سیدنا حمدا عبده ورسوله» وحبیبه وخليله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه» والتابعين ههم بإحسان إلى يوم الدين. 


لا إله إلا الله والله أكر» الله كبر وله الحمد . 

أما بعد : فيا أا المسلمون اتقوا الله حق التقوى» وراقبوه في السر 
والنجویى» واشكروه على نعمه العظمى» وآلائه التي تتری» اشکروه على 
إتعغامكم عدة الصيام» واذکروه وكبروه على ما حباكم من نعمة الإسلام . 
أخلصوا العبادة لله وحده ولا تشر کوا ابه شتا فهو وخده المستحق أن 


)۱( لعام ۲۳٤٠١ه.‏ 


يعبد» ون يرجی ويقصد» وأن يستغاث ويستعان به» فهو سبحانه مالك 
الملك وبيده النفع والضرء وغيره لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء ولا 
یملکون موتًاء ولا حیاة» ولا نشورًا. 
وإن من الشرك باله ة و 
یقول جل شأنه } ڌلڪم اه رکم ل a E RE‏ 
دونه ما یلکوت من قطمیر ا إن تدعوھر لا یس معو دعا وکو سیوا 
قاری وروت و 


س اة 2 وو ر < 
E‏ ووم ال لقلمة وب دشر م ولا نيئك مثل خير 
[فاطر: .]۱٤-١۳‏ 


ما المسلمون: إن واقع الأمة الإسلامية اليوم واقع مرير في كثير من 
أرجائهاء فالأمة تعيش أوضاعًا حزنة ومآسي مؤلة يندى ها الجبين» وتتفطر 
ها القلوب» في أماكن كثرة من بلاد المسلمين» نهب للأآموال وتدمير 
للممتلكات» وإخراج من الديار» وقصف وتهديد» وقتل وتشريد 
اغتصاب للأرض» وهتك للعرض» عقود من السنين وأرض الإسراء 
والمعراج تئن تحت احتلال غاشم» تآمر على أرض الإسلام فاغتصبتهاء 
وعلى مقدسات المسلمين فدنسهاء وعلى أبناء الإسلام فقتلهم وشردهم 
وني مواقع آخرى جرائم ختلفة ومآس متعددة ترتكب بحق المسلمين . 

كل ذلك يحدث بمرآى ومسمع من أمة اللإسلام» ومن دعاة السلا 
وحقوق الإنسان» دون أن يكون هناك جهود مؤثرة» تحفظ الدماء وتحمي 
الديار» وترفع الظلم» وتعيد الحق إلى أهله» إن ذلك دون ريب تآمر على 
دين الله» وعلى أمة الإإسلام» من أمم انفردت باهيمنة والسيطرة» فطغت في 


A۹‏ من منبر المسجد الحرام 


الأرض» وفقدت ميزان التعقل والمنطق. يشون لبطفتا ر له رهه وه 
مم ورو وڙ ڪر آلکرو ) [الفة۸]: 

إن الأمر يتطلب من أمة الإسلام أن تنظر في واقعهاء وأن تعود إلى 
منهج الإسلام القويم ؛ ليكون أساسًا لإقامة العدل والوئام» وعلى قادة 
السلمين أن يتحدوا في مواجهة المؤامرة الكبرى» وأن يضعوا حدًا هذه 
التبعية التي نجدها اليوم قد هيمنت على كثير من مناحي الحياة . حري 
بالقادة والعلاء أن يسعوا للعمل الحجاد المثمر من منطلقات اقتصادية 
وسياسية لإيجاد مزيد من التكامل والتآزر بين أوطان المسلمين . 

إن أمة الإسلام تملك من الثروات والمقدرات ما يمكن أن يضع هما 
وزتا في عالم اليوم إلا أن ذلك يتطلب من قادة الدول الإسلامية أن لا 
يركزوا على أوطانمم فحسب» بل إن الأمر يقتضي إعطاء أهمية كبرى 
لمصلحة أمة الإسلام عامة» والحرص على الاستفادة مما منحه الباري 
سبحانه لكثير من الدول من إمكانات بشرية» وخبرات علمية» وثروات 
متنوعة» فالتعاون بين بلاد الإسلام وتحقيق التكاتف والتكامل أمر يفرضه 
واقع اليوم» من أجل أن تتمكن أمة الإإسلام من تحقيتق السيادة والريادة 
لتعيد مجدها السالف ني قرون خلت» وتكون قادرة على صد الظلم» ورد 
اران الواقع على أمة الإسلام اليرم في أماكن كثيرة من عالمنا اللإسلامي 
SS‏ له َقوف عَريرٌ € [الحج:٠٤]‏ . 

يها المسلمون: إن من أبرز ما عانت منه الآمم عبر القرون ما وجد من 
غلو وتنطع لدى بعض اتباع الأآنبياء والمرسلين» على مدى الأزمان 


والأديان» ولا يزال الغلو والتنطع موجودًا في كثير من الآمم والشعوب في 
عام اليوم . وقد جاء التحذير الإلهي لأهل الكتاب من التنطع والغلو في 
قوله تعالی : قل بعال اکب ل نلوا يڪم عو الي ولا 
هوا هوا قور ا ا ون ل واا ا وا وا عن سوا 
ا [المائدة :۷۷] . 

وهذا أبرز أسباب الانحراف عن الطريق السليم» والمنهج القويم . 
وحين بعث الله سبحانه نبيه حمدًا عليه أفضل الصلاة والسلام خاتا به 
الرسالات جاء التأكيد الإهي على منهج الوسطية في الدين» بعيدًا عن 
الإإافراط والتفريط» يقول سبحانه : ولك جعلتگ َه وَسَمّا كوو 
اش ویکوت ارول یک سَهِيدًا © [البقرة:١٤٠].‏ 

فحري بالأمة أن تحقق ذلك وأن تبتعد عن الغلو والتنطع» وتعمل 
على تحقيق الإيمان بالله» وتطبيق الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» لتتحقق 
e‏ را جت لتاس اموت پالمعروفي 
ونوت عن الم ڪر و ورمون ون بال € [آل عمران ]۱٠١:‏ . 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا عباد الله من أعظم الواجبات 
التي أمر ها الإسلام» حاية للدين والأخلاق»ء ودرءًا للفساد عن العباد 
والبلاد . فعلى المسلم القيام به في حدود قدرته واستطاعته» وفق شرع الله 
وهدي نبيه» حيث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف الاين » . 


TAY‏ من منبر المسجد الحرام 


فالتغيير باليد لولي الأمر أو من يكلفه بذلك . والتغيير باللسان للعالم 
المؤهل بعلمه» وحكمته» والتغيير بالقلب لمن ليس له ذلك . فالمسلم مأمور 
بإنکار المنکر وتغیبره في حدود قدرته واستطاعته» دون تقصير وإخلال» أو 
زيادة وتعد. 

ومن التعدي في الإنكار للمنكر أن يصل إلى حد الببحث عن 
العورات» وتتبع الزلات» والتجسس» فإن ذلك غا نى عنه الإسلام» 
وحذر منه» فالتزموا الحكمة واللين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فإن ذلك أدعى للقبول La a‏ 
آو نپوا عنه E TC A‏ 
ا کل لے ولت و اه 
تروک ) € [الأنفال:٤۲]‏ . 

إن نما يؤسف له يا عباد الله أن نرى كثيرين من المنتسبين إلى الإسلام 
لا يعيشونه واقعًا عمليًاء يفرطون في أركان الإسلام» وهملون شعائر 
الدين» يقعون في كثير من المحظورات» فيأكلون أموال الناس بالباطلء 
ويميلون في حياتهم إلى اللهو وارتكاب الآثام» ويستجيبون لداعي النفس 
الأمارة بالسوءء» ألا فاتقوا الله» أا المسلمون واحذروا الوقوع في ما يبعدكم 
عن حقيقة دينكم» ويوردكم في حأة المآثم والمعاصي . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( ييا إ ل یکم سیوا لم ق 
نَل آن اكم ألْمَدَابُ ُه کک وت © رایغا اس مآ نر کہ 
ين رڪم يِن نَل اَن يڪم لداب بعْكَة وَاَسْمَ لا عرو 


ل 2 ےم صو ےی ص ص ا 1 ے ت 
ا آن قول فس حرق عل ما هرت فى َنب آله ون كنت لمن 
لخر € [الزمر:٤٥-٦٠]‏ . 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 


هو الغفور الرحيم . 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله وفق من شاء للرضا والقناعة» وهداهم لسلوك سبيل آهل 
البر والطاعة» وحماهم عن طريقق آهل التفريط والإضاعة» أحمده سبحانه 
وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» دى الأمانة» ونصح الأمة» وقام 
بالرسالة خير قيام» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . 

الله کر الله آکبر» الله کر الله آکر» الله آكبر» الله كر الله أكر . 

لا إله إلا اللهء والله أكر» الله أكر ولله الحمد . 

ما بعد: فيا أا المسلمون اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتن إلا 
وآنتم مسلمون . 

عباد الله: إن من كال هذا الدين» وشمولية أحكامه وتشريعاته أنه 
ليس دين عبادة يؤديا العبد لله سبحانه فحسب» بل هو إلى جانب ذلك» 


A٤‏ من منبر المسجد الحرام 
دين أخلاق كريمة» ومثل عالية» ومعاملات مع الناس حسنة» فعلى المسلم 
أن یکون حققا لإیانه بربه» خلصًا له سبحانه وتعالی في طاعته ملتزمًا 
بأوامره متنبًا نواهیه . 

عباد الله: حسنوا آخلاقكم مع أهليكم وإخوانكم وجيرانكم تخلقوا 
بأخلاق القرآنء وتأدبوا بآداب سيد الأنام» يقول عليه أفضل الصلاة 
والسلام : «إن أحبكم إلي» وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة» أحاسنكم 
أخلاقاء الموطؤون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون » . ويقول عليه الصلاة 
والسلام : « ما وضع في ميزان المرء يوم القيامة آثقل من حسن الخلق» . 

واعلموا عباد الله» آن يومكم هذا يوم عيد وبشر وحبور» فأظهروا 
البهجة والسرور آمام أهليكم وإخوانكم المسلمين . 

أا المسلمون : لقد ابتلي مجتمع الإسلام اليوم بكثير ما تبثه أجهزة 
الإعلام عبر وسائلها المختلفة» من تزيين للباطل وعاربة للفضيلة وبث 
للفرقة ونقل لكثير من الآراء المخالفة منهج الشرع الحنيف . وقد انشغل بها 
كثيرون عن ذكر الله وإقام الصلاة» وهذا مؤذن بخطر عظيم على الأفراد 
والمجتمعات . ألا فليتق الله مسئولوا الإعلام وأن يتجنبوا التبعية لأعداء 
الإسلام» وأن لا يقدموا للأمة إلا ما يتفق مع تعاليم دينها الحنيف» فإنهم 
حاسبون» وغدا بين يدي الله موقوفون» واحرصوا ر حمكم الله على مراقبة 
النشء» وتربيته على منهج الإسلام» والبعد به عن كل ما يتناف مع تعاليم 
الدين . تلكم مسؤولية الآباء والآمهات» ورجال التربية والتعليم» فكلكم 
راع» وکل راع مسئول عن رعيته . 


خطبة عبد القطر المبارك Ao‏ 


أيتها المرآة المسلمة: اتقي الله تعالى» وحافظي على ما أوجب الله عليك 
في دينك» وأمانتك» وما استرعاك الله عليه . احفظي كرامتك بالتزام 
الحشمة والوقار» والبعد عن مزاحمة الرجال» مري أبناءك بالصلاق 
وعوديهم على الطاعة» ومكارم الآخلاق . 

عباد الله: إن من شكر الله تعالى على إتمام شهر الصيام المداومة على 
الطاعة» ومواصلة الإإحسان بالإحسان» وإن عا ندب إليه النبي ج# صيام 
ست من شوال حيث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام : « من صام 
رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر » فاغتنموا رحمکم الله 
مواسم الخيرات» وتعرضوا لنفحات ربكم في جيع الأوقات . 

آلا وصلوا عباد الله على خير البرية أجعين» ورسول رب العالمين» نبي 
اهدی؛ والرسول المجتبى كا أمركم بذلك المولى جل وعلا : « لن له 
رمك بصن عل لي یکا ارب ام لوا عو وينوا 
تلا اراب 


۳A٦‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله اللطيف الخبيرء العام بالظاهر وما يكنه الضمير» له الخلق 
والآمر» وهو على كل شيء قدير» أحمده سبحانه وأشكره على فضله الكبيرء 
وإحسانه الغزير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء الإله الحق 
المبين» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله الهادي البشير . اللهم صل على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلا ثرا . 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وراقبوه في السر والعلانية» واحذروا من 
سطوته وعقابه» وتعرضوا لنفحات جوده وإحسانه» فانه سبحانه جواد 
کریم» وإِن آخذه الیم شدید . 

إن الله بعث رسله» وآنزل کتبه» وبين للناس طريق الخير ليسلكوه» 
وبين هم طريق الشر ليجتنبوه» فمن أطاع الله ورسوله حصلت له سعادة 
الدنيا والآخرة» ومن خالف أمره وعصاه فإن الله يملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» ورب) عاجله بعقوبة الدنيا قبل الآخرة» كا قص الله علينا في 
كتابه العزيز عن الأمم السابقة وبين لنا ماذا حل بهم لما عصوه وخالفوا أمره 
وعصوا رسله» فقال جل شأنه: ل وكدلت أنذ ريك إدآ لد رى وهي 


4 َو 3>4 + ¢ 
ظلامة إن أذ أل م شرید [هود:۱۰۲] 


الحذر من مخبة الذنوب TAY‏ 


وإن ما ينزل بالناس من المصائب والمحن التي هي دون العذاب 
الآكبر همو إنذار وتخويف لينيبوا إلى ربم» ويقلعوا عا هم عليه من الظلم 
والغفلة عن الله والتمادي في الذنوب والمعاصي . 

وإن الناس عند حلول المصائب بهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يعلم 
أن هذا من عند الله وبقضائه وقدره» ولكن سببه الذنوب دا 
والإعراض عن الله سبحانه ویتذکرون قوله سبحانه: ل ما أصابك من حت 
فن الله وما أصابك من سيَة فن تيك 4 [النساء:۷۹]» فيرجعون إلى رہم 
ويجأرون إليه» ويتضرعون له فتكون المصائب في حقهم خيرًا ينالون بها 
القرب من الله» وتكفير السيئات» ورفع الدرجات» ويجصل هم ثواب 
الصابرین فیزدادون من الله قربًاء ويقوى إيمانہم» ويهدي الله بسببها قلو م 
کا قال سبحانه: [ ما صاب ِن مَصِبَةٍ إلا إن او ا 
2 قله وله د شىء علي ه [التغابن:١٠]‏ . 

وقسم من الناس أعاذنا الله من أحوام يتسخطون من قضاء الله 
وقدره» ويغفلون عن أعماهم السيئة» ولا يتذكرون» ولا يتعظون,» فيزدادون 
من الله بعدًاء وتقسوا قلوبهم» ويزدادوا ضلالًا إل ضلاهم فيفوتيم الأجر 
العظيم» والثواب الجزيل» فتكون مصيبتهم بالتسخط» وعدم الرضا 
والصبر أعظم نما حل بهم من المصائب»وهذا يقول سبحانه ني صفة أولئك: 
وَقَدٌ أخذتهم پالعذاب فما استکاا اریم وما ضرعو % [المۇمنون:1] . 

عباد الله: إن ما يبتلي الله به عباده في هذه الدنيا من المصائب إنا هو 


تذكير وموعظة» يخوفهم ا لينيبوا إليه» ويقلعوا ع) هم عليه» من 


TAA‏ من منبر المسجد الحرام 


الإعراض عن الله» وعن طاعته» ومقارفة كبائر الذنوب من القتل» والظلم» 
والعدوان» وارتكاب الفواحش . 

وإننا في زمان طغت فيه المادة» وكثر فيه الفساد» وطغى كثير من 
الناس وعتوا عن آمر ربم» وبارزوا الله با لمعاصي» وأعرضوا عن تحكيم 
كتاب ربهم» وسنة نبيهم» وهذا كثر الشرء وتسلط علينا الأعداء» وكثرت 
الملحن والكوارث» فقل بلد من البلاد وإلا وفيه حن وقلاقل» ففي بعضها 
زلزال مدمر» وني بعضها قتال مستمر» شمل الأطفال والشيوخ والنساء 
والرجال» وفي بعضها شجار ونزاع وسفك للدماء» وتسلط من كثير من 
الرؤساء على شعوم» وإذلاهم» وإقحامهم في الفتن والحروب» يثيرون 
الفتن» ويقتلون» ويشردون» ويضيقون عليهم معايشهم» ويعرضوهم 
للحروب المدمرة» وكل ذلك لا مبرر له إلا عبتهم للشر والفساد والبغخي 
والعناد ؛ لأهم نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريًاء ونسوا عقاب الله وعذابهه 
أو هم لا يؤمنون بذلك» ومه) تکبر من تکبر» آو تجبر من تجبر» فإن ربك 
لبالرصاد کو کک ا عند عا بقل ارت إا 
رهم ليم تحص فيد الأبصر 4 آإبراهیہ:٤].‏ 

وإن كل ما يحصل من هذه الأمور مواعظ وعبر وتذكير» فيجب علينا 
العبرة والاتعاظ» فالسعيد من راقب ربه» واتعظ با محري على غبره في سائر 
الآيام والأمم . 

واحذروا عباد الله أن يكون حظكم من ذلك الشماتة بالغير» فقد حذر 
ج من الشاتة» وأخبر أن من تشمت بغبره يوشك أن محصل له ما حصل 


الحذر من مغبة الذنوب ۳۸۹ 


yS ا‎ 


وعليكم بمراقبة الله عز وجل» والخوف من الذنوب» فإن عواقب 
الذنوب وخيمة» والزموا عباد الله طاعة ربكم» وأكثروا من شكره على نعمه 
الظاهرة والباطنة» ومن أهمها نعمة الإسلام والأمن» و سبحانه لا 
E RE‏ کاو 
لوم مار 4 [إبراهيم:٤٣]‏ . 

واعلموا عباد الله آن الشکر باللسان وحده لا يکفي» بل لا بد مع 
ذلك من الشكر بالقلب والعمل» فشكر القلب: الاعتراف لله سبحانه بأنه 
e‏ بجميع النعم کا قال سبحانه: # وما 
ب مر ممن أله [النحل:۳١٠]‏ أما الشكر بالعمل فهو امتثال أوامر 
الله ِ نواهیه» ولزوم طاعته» والبعد عن معصيته» ک| قال عز 
وجل: لاعملوا ءال داود شک ولل من عاوی الکو 4 [سا:۲]. 

وإن الإعراض عن طاعة الله» وعن شكره» سبب لزوال النعم» 
وحلول النقم» وقد بين سبحانه عاقبة كفران النعمة بقوله سبحانه: 

ت م وة ا اة کک اهار تھا دان کک 

مکان ڪڪ فرت انسر آنه ادها اله لباس الجوع ولوف يا ڪاوا 


2> ر 


يصنعوبت # [النحل:١١١].‏ 
فاتقوا الله عباد الله» وأقبلوا على الله بقلوب ملؤها الخوف والرجاء» 


)۱( رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم )۲٠١٠(‏ . 


۳۹۰ من منبر المسجد الحرام 
TSS‏ 
٤‏ کر ق الڈکیٰ شقہ مع ممیت € [الذاریات:٥٠]‏ . 
نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله ذي الفضل والاإحسان» أحمده سبحانه وأشکره على آلائه 
الجسام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان . 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق التقوى» وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى» وعظموا أوامر ربكم» وقوموا بأدائها على وجهها . واحذروا 
خالفة آمره» وارتکاب نیه» واشکروه سبحانه على نعمه» واصرفوها 
oS‏ وَل 
کک کی کک کک وکن ای 
[إبراهيم:۷] وإن كفران النعمة من صفات المتكبرين» ومن علامات الطاغين 
ل کل الاس لط ا آن اا سَسَعوح [العلق:٠-۷]‏ . 

وإن شكر النعم من سنن المرسلين» ودأب الصالحين» وصفات أهل 


الحذر من مغبة الذنوب ۳۹۱ 


الإيهان والمتقين . يقول سبحانه في صفة خليل الرحمن إبراهيم اكطا: 
و قار ايه اجو نه إل رط مَسَفَم ) [النحل:١٠٠]‏ ويقول 


ا 
کک 


سبحانه عن نوح اطاا: إا کات عبدا سکرا 4 [الإسراء:۳] ویقول عن 
سلی‌ان اع3: ل رب آوزعن أن اشک نعمت آل أنمَمْت عل ومک ولک 4 
[النمل:۱۹] وقد قال نبينا 44: «أفلا أكون عبدًا شكورا» ”. فاتقوا الله عباد 


الله» واسآلوه سبحانه أن یعینکم على ذکره» وشکره» وحسن عبادته . 


(1) رواه البخاري في كتاب الجمعة» رقم )١١١١(‏ . 


الحمد لله ذي المن الجسيم» والفضل العميم» أحمده سبحانه على 
إحسانه» وأشكره على فضله وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . وأشهد آن سيدنا حمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على 
يدك ور ولك مد وغل آله اض حابه: 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» وحققوا التقوی التي آمرکم بہا ربکم» ووصاکم بالاتصاف بہاء 
وأخلصوا له العبادة وحده لا شريك له» فإنه سبحانه هو الذي خلقكم 
ورزقكم» وأنشأكم من العدم» خلقكم لتعبدوه وحده . يقول سبحانه: 
#فإى ادون 4 [العنكبوت:٦ ]٥‏ َك نة وَكَ نَع ) [الفاة:٠]‏ . 

فلا يجوز لنا أن نشرك معه أحدا في العبودية» لا ملك مقرب» ولا نبي 
مرسل. يقول سبحانه: ا وما علقت ان الاش إلا لعو 4 [انذاریات:٠]‏ 
فعبادته طاعته» وإفراده بالعبادة بجميع آنواعهاء فلا خوف إلا من الله» ولا 
NS NON SO Yg ONES ls‏ 
به» فاعبده وتوکل عليه. 


ولا جوز لنا طلب الحاجات» أو العون» أو المدد إلا منه وحده» فقد 


متاس كالخ 4r‏ 


أمرنا سبحانه بدعائه» وحذرنا من ان ندعو معه أحدًا» يقول سبحانه: 
« وان المسجد لله فلا َدَعواً مح آله مدا [الجن:۱۸] وهو سبحانه له الملك 
كله» وله الخلق والأمر» وغبره لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا يملك 
مونًا ولا حياة ولا نشورًاء يقول عز من قائل: ( دلِڪم اله رکم له 
الف ولیت غوت ین ڈونو۔ ما یکوت من قمر © إن 
تدعوھر لا معو دعا کے وؤ سیوا ما استجابو لك ويم القيكمة مرون 
وشرڪ که ولا شك مغل حر 4 [فاطر:۱۳-٤۱].‏ 

ها ا لحجاج الكرام» وفود بيت الله الحرام: احرصوا أن يكون حجكم 
خالصًا لوجه الله» لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة» وأن يكون على وفق 
سنة نبيكم 4 »امتالا لأمره حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «(خذوا عني 
مناسككم» ”» وقد نقل لنا صحابته الكرام وسلفنا الصالح بيان حجه» 
وكيفية أدائه لمناسكه . 


واعلموا عباد الله أنكم إن شاء الله متجهون في صباح اليوم الثامن إلى 
منی» کا فعل نبيكم 4 فإنه مر أصحابه أن بجرموا للحج من مناز هم من 
مكة» ويتوجهوا صباح اليوم الثامن إلى منى» فتوجه عليه الصلاة والسلام 
هو وأصحابه إلى منى» وصلى فيها صلاة الظهر قصرًّا في وقتهاء وصلى 
صلاة العصر قصرًا ني وقتهاء وصلى المغرب في وقتهاء وصلى العشاء قصرًا 
في وقتها» وصلى الفجر في وقتهاء وبعد طلوع الشمس توجه إلى نمره» وأقام 
فيها إلى الزوال»ثم ركب ناقته» وذهب إلى مكان المسجد الآن في بطن 


(۱) رواه مسلم في کتاب الحج» رقم (۱۲۹۷) . 


۳4٤‏ ووو ات الخراة 


الوادي وخطب فيه خطبته الشهيرة البليغة التي علم فيها الناس 
مناسكهم» وأصول دينهم» ثم أمر المؤذن فأذن للصلاة» وصلى الظهر 
والعصر جمعَا وقصرًاء ثم توجه إلى الموقف» ووقف عند الصخرات مستقبل 
القبلة» وجعل يذکر الله ويهلله ويکبره ويلبي ويدعو وهو راکب على 
راا 

ولا غربت الشمس» واستحكم غروماء توجه إلى مزدلفة» وصلى بها 
المغرب والعشاء جمعًا وقصر صلاة العشاء» ثم بات با إلى الفجر» وصلى 
صلاة الفجر في أول وقتهاء ثم ركب راحلته» ووقف عند المشعر الحرام 
يدعو ولل ويکر . 

ولا أسفر جدا توجه إلى منى قبل طلوع الشمس» ولا وصل إلى منى 
قصد جرة العقبة ورماها بسبع حصيات» ثم نحر هديه» وحلق رأسه 
وتطيب» وني هذا اليوم جاءه رجل فقال:يا رسول الله حلقت قبل أن 
أرمي»قال: «ارم ولا حرج» وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي» قال: 
ارم ولا حرج» وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا 
حرج» وآتاه آخر فقال: إني فضت إلى البيت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا 
و 

ثم ذهب إلى مكة وطاف بالبيت الحرام طواف الزيارة» ثم رجع إلى 
منی» وآقام بهاء وكان يرمي كل يوم من أيام التشريق بعد زوال الشمس» 
وني آخر آيام التشريق رمى بعد الزوال وذهب إلى مكةء ثم من الخد طاف 


(۱) رواه البخاري في كتاب الحج» رقم )۱۷۳١(‏ . 


مناسك الحم 40 


طواف الوداع» وتوجه إلى المدينة . 
eS‏ لد 
کک ف رول اه اسو کم کسه لمن کان رجو أله وليو م لحر ودک اه 
کا 4 [الأحزاب:٠۲].‏ 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 


هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


الاستقامة على الطاعة" 


الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة» أحمده سبحانه على آلائه 
المتكاثرة» وأشكره على مننه المتوافرة»وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» المنعم المتفضل» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» ذو الخلق 
العظيم الآكمل . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشکروه على آلائه» فکم نعم علیکم 
وأعطى» وكم حباكم وأقنى . إن نعم الله على عباده تتوافد في البكور 
والرواح» وني المساء والصباح» بل في كل لحظة من لحظاتناء وني كل نفس 
من أنفاسناء آليس هو الله الخلاق العليم؟! ليس هو الرزاق الكريم ؟! 

ر رمو ژء ی ہو 


ليس هو أرحم الراحمين « وله ركم من بطون أمَهلكم لا تعسوت 


¥ 
cL sedl ا‎ ٍ 
ا‎ 


سا وجل لكم ألسَمم والأبصر والافعدة لعكم كروت 4 [النحل: 


.[۷۸ 


ألا فاشكروا الله على نعمه الظاهرة والباطنة» واعبدوه حق عبادته» 


. بعد انتهاء مناسك الح‎ )١( 
إٍ ج‎ 


الاستقامة على الطاعة ۳4۹۷ 


لآنه خلقكم من أجلها . يقول سبحانه: # وما لقت لن والاسن | 
عدويو & [الذاريات:١٠].‏ 

اشكروه على ما من به عليكم من نعمة الإسلام التي لا يعدها شيء 
من النعم» وعلى ما من به عليكم من إنام مناسك الحج» فاشكروه على هذه 
النعم العظيمة» وهذه المنن الجسيمة . 

وإن الشکر يا عباد الله لا یکون باللسان فقط» بل هو شکكر بالقلب 
وباللسان وبالاأعال . 

فالشكر بالقلب: الاعتراف لله بالنعم حقيقة» وأا حض فضله 
سبحانه وإحسانه» وأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بتوفيق الله» وإعانته 
وهدايته . 

والشكر باللسان: كثرة مده وشكره وذكره» وطلب الإعانة منه على 
ذلك . 

والشکر بالأعال: امتثال آوامره» واجتناب نواهیه» والعمل ا 
يرضيه» وعدم صرف آي شيء من أنواع العبادة لغيره» فمن صرف شيتًا من 
آنواع العبادة لغير الله فقد كفر بنعمة الله» وأشرك بالله في آلوهيته . 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
التي شرعها الله لنا ني القرآن الكريم» أو على لسان نبيه محمد ل »كالدعاء 
والنذر» والخوف. والرجاء» والتوكل» والرغبة» والرهبةء فلا جوز أن 
نلتفت بقلوبنا إلى غير الله» أو نعتمد على أحد سواه في طلب شىء من 
الحاجات» أو طلب العون أو المددء فإن هذا شىء لا يقدر عليه إلا الله فلا 


ا ی 


يجوز آن يطلب إلا منه» لن الله يقول :% ولا تدع من د دون الله ما لاينقعك ولا 
ن ا ك ا ا [یونس:٦۱۰]‏ فسمی من دعا حًا مع 
الله ظااء والشرك من أعظم أنواع الظلم» والله سبحانه أخبر أن أضل 
الناس من دعا أحدًا غر الله E‏ 
سبحانە: # ل ی ی 
اليم وهم عن دڪايه علوت () ودا حشر الاس كاو هم أعداء واوا باتهم 
كقرينَ 4 [الأحقاف:٠-٠].‏ 

يقول ابن جرير رحه الله على هذه الآية: 

« يتبرأً أولئك منهم لأنهم يقولون يوم القيامة: ما آمرناهم بعبادتنه 


اد سیب ل ل ومر 


ولا شعرنا بعبادتمم إياناء تبرأنا إليك منهم يا ربنا). 

وتأملوا قوله سبحانه: ا دم اه رکم له انلف ولي 
کو فن دوک ا لک ت بی یی د تدعوهر لا يمعو 
دعا وکو سیوا ما تاوا کک ووم لقم يمرو شک وا 
بعك سك مل حر 4 [فاطر:۱۳-٤۱]‏ . 

فاعرفوا عباد الله حقيقة دينكم» وأخلصوا العبادة لبارئكم» واقتدوا 
بنبيكم» وبسلفكم الصالح من الصحابة والتابعين هم بإحسان» تنالوا 
الأجر من الله وتأمنوا . 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبمدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


الاستعداد ليوم التاق ۹۹ 


الاستعداد ليوم التلاق- أ 


ا لحمد لله ذي العز والسلطان,» له الخلق والأمر» كل يوم هو في شأن» 
قدر الآجال والأرزاق» وأمر بالاستعداد ليوم التلاق» أحده سبحانه على 
سوابغ الإنعام» وأشكره وشكره واجب على الأنام» وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك مد وآله وصحبه . 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته» واعلموا أن الدنيا حلوة 
خضرة» يلهو با المرء عن مصيره وغايته» قد غره منها نضارة عيشه» وبهجة 
سروره» وریعان شبابه» وکثرة شهواته» لکنه في غفلة عن فجائعهاء وني 
سكرة عن زواههاء وني أمن من تقلب أحواها . وإن هذه الحال يا عباد الله 
ليست حال اليقظ الفطن ولا الكيس المؤمن . إن هذه حال الجاهل المغرورء 
والمغبون في الأمور . 

آما يعلم الكل منا أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا له أنفاس معدودة» 
وأوقات خحدودة» عند انقضائها تلف آعاله» ویطوی سجله وکتابه» ويحال 
بينه وبين أحبابه» مفارقًا هذه الدار» ومنقولًا إلى دار القرارء فإما إلى جنة 


300 من منبر المسجد الحرام 


ذات ظلال وأنهار» و إما إلى دار عذاب وبوار . إما إلى دار أنس وہجة» 
وإما إلى دار شقاء ووحشة . 


آما يتذكر المرء حينا ينزع من بين هله وأولاده» وأقربائه وأحبابهه 
وکنوزه وآمواله» وخدمه وحشمه» وأنسه» ونعیمه» وقصوره وجالسه» 
وخله ومۇانسە. 

آما يتذكر حينا يوضع في باطن الأرض وحيداء فردَاء غريبًاء 
مستوحشاء في صحراء مقفرة» لا آنیس» ولا جلیس» يضعه فيها آقرباؤ» 
وأبناؤه» وأحفاده» وأصهاره» وأصدقاؤه» يترك فيها وحده» فلو رأيته بعد 
SA E E a‏ 
O E e eS‏ 
غربته» آو منفسًا له في كربته ؟! اللهم لا شيء إلا عمل صالح قدمه» قاصدًا 
به مرضاة الواحد الغفار» فهو أنيسه في قبره» وجليسه فيه» وعند ذلك 
يحصد ما زرع في هذه الحياة » إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 

فإن زرع البر والإحسان» وتجنب الآثام والعصيان» وجدها آمامه» 
وفاز بدار الإإقامة» وإن عمل السوء» والفحشاء» والطغيان» والاعتداء 
وجدها مروعًا مستوحشاء وإن زرع الذنوب والآثام» أثمرت الشوك 
والضريع» والزقوم والمهل ‏ إت سجر ألرَفرر )عام الاير ك 


عو 


کالْمُهل يعلى ف أَلَبِطونِ كعل اميم 4 [الدخان:۳٤-١٤]‏ . 
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الاسنتحداد ليبوم التلاق ٤١‏ 


وإن زرع عملا صالًا من أداء الواجبات وترك المنهيات» واستعال 
الباقيات الصالحات» فله النعيم المقيم» والآنس والسرور» والكرامة 
والحبور. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أَلمنَقَينَ ف جَنَّتِ َير )W‏ 
تکهينَ ب اکم یم ووک ریم عاب يوغر می 
يما کنر نملو ) مكين عل سر مَصفوفةٍ ودنهر عور عن 4 
[الطور:۱۷١-٠۲].‏ 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الملك الديان» الباقي على الدوام» كل من عليها فان» ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإکرام . اهمده سبحانه وأشکره» وأشهد أن لا إِله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله» الناصح الأمين» 
الرؤوف بأمته الرحيم» اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا . 

أما بعد: فقد روي عن الإمام علي 4ه أنه قال: خطب النبي #5 يومًا 
فال 3 اا الاس اة الت عل غر كني وان الق عل فرنا 
وجب» وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عا قليل إلينا راجعون» نبوئهم 
أجداثهم» ونأكل تراثهم» كأنا خلدون» قد نسينا كل موعظة» وأمنا كل 
جائحة» طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» طوبى لمن طاب كسبه» 
وصلحت سريرته» وحسنت علانیغه واستقامت طریفه» طوبی ن 


۲ من منبر المسجد الحرام 


تواضع لله من غير منقصة» وأنفق مالا جمعه في غير معصية» وخالط أهل 
الفقه والحكمة» ورحم آهل الذلة والمسكنة» طوبى لمن أنفق الفضل من 
ماله» وأمسك الفضل من قوله» ووسعته السنة» ولم يعدل عنها إلى البدعة . 


AO T TL‏ س 


في وقاة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ۳ 


الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد المتصرف بخلقه كيف يشاء 
لا راد لما قضى» ولا معقب لحكمه» جعل لكل شيء آمدًاء ولكل خلوق 
أجلاء خلتق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحمده سبحانه 
وأشكره على حلو القضاء ومره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» بجي ويميت» وهو على کل شيء قدير» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل 
وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واعلموا عباد الله آن الله سبحانه وتعالی یبتلي عباده ببعض 
الملصائب والرزاياء تارة في أنفسهم وأولادهم» وتارة في أموالهم وثارهم ؛ 
ابتلاءًا منه» وامتحاتًا هم» واختبارًا لصبرهم وإيانمم؛ ليتميز المؤمن 
الصادق في إيمانه» ا لمؤمن بربه» وبقضائه وقدره ممن سواه. 


(1) في وفاة سماحة الشيخ ابن باز ره الله عام ١٠٤٠ه.‏ 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 


فإذا أصيب العبد المؤّمن بشىء من المصائب» ورضى بقضاء الله 
وقدره» وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطئه لم يكن ليصيبه» 
وسلم أمره إلى ربه وخالقه» فإن الله كك يثيبه» ويضاعف له الجزاء والأجر 
على صره ورضاه» وفاز باهداية من الله التى لا يعدها جزاء» يقول يل : 
ومن ومن اله هد لبد )€ [التغابن:١١]‏ قال علقمة: «هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم نها من عند اللّه» فيرضى» ويسلم »» وفي الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد» ومسلم عن صهيب له قال : قال رسول الله 4: « عجبًا لأمر 
اومن إن أمره كله له ين زليس ذلك لأحة إلا اللمؤمن» إن أضايته 
سراء شکر» فکان خررًا له» وإن آصابته ضراء صبر» فکان خبرًا له). 

عباد الله: إن الله خلق الثقلين لحكمة بالغة» خلقهم ليبلوهم آم 
أحسن عملا خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له؛ ليخلصوا له العبادة» 
خلق الليل والنهار»ء وجعله) خزائن للأعال» محصى على العبد ما له وما 
فن و0091 [ق:]. 

خلق هذه الدنيا مزرعة للآخرة» يفوز فيها المتقون» ويسر فيها 
الغافلون» انه سبحانه وتعال ججعل هذه الدار للبقاء» والاستمرار» وإنےا 
جعلها دار مر واعتبار» يزرع فيها العبد ما يحصده غدًاء فإن زرع فيها 
العمل الصالح والطاعة» فقد فاز بأربح بضاعة؛ وإن زرع فيها الشر 
والفساد» فيا سوء المصر ويا بئس المهاد. 

وكل يعلم آنا ليست لحي سكناء إنها سريعة الزوال وشيكة 
الارتحال» ولقد قال الله لنبيه الكريم» أعز الخلق عليه» وأكرمهم لديه: * وَمَا 


في وقاة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 0 


رر <2 اا ا 


جعلنا لبش من فلك الخاد ll‏ مت فهم ادون [ الأنبياء:٤۳]»ء‏ فالبقاء 
لله الواحد القهار < لمن عا ان ل وس وه ريلك ذو بجی وآلو کرای ) 1 
کے ب رو -> 2ے 


الرحمن n Delrv-11:‏ نفیں rE‏ الوت ونما ودوت اجورڪم دوم 


چ س 2ے د ر رس ٥ے‏ و ص وہہ 


الا فمن ررح عَنِ آلکار CNN EES‏ 


و وو 


إلا مع لع ألْعَرّور ) 1 آل عمران:٥۱۸].‏ 


أا المسلمون: إن من أعظم المصائب وقعًاء وأشدها خطباء ققد 
العلهاء العاملين» وحملة الشرع البصيرين» فإن فقدهم ثلمة في الإسلام لا 
تسد وقد قال بعض المفسرين على قوله كإك: 3 أوكم يروا آنا أن لأر تنَا 
من أطرَافها © [الرعد:١٤]‏ : قال : نقصها من أطرافها هو بموت العلاء 
والصلحاء» وقد أصيبت أمة الإسلام اليوم بوفاة عالم الآمة» وإمام آهل 
السنة والجاعة في هذا العصر» علامة زمانه» وفقيه أوانه» الداعية إلى الله 
تعالى على علم وبصيرة» المجاهد في سبيل الحق والهدى» سماحة العلامة 
ا لجليل» الشيخ عبد العزيز بن باز» فإن فقده مصاب آليم» وحادث جليل» 
على آمة الإسلام» تخمده الله بواسع رحته» وأسكنه فسيح جنته» وبوأه 
منازل الآبرار» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاء وجزاه الله عا قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء» وعوض الله 


الملسلمين بفقده خرًا. 
وإن نما هون وقع المصاب» ومرارة الحزن» أن الله تعالى من هذا 
الدين» وقيض له علاء < غخلصين» وفقهاء بصبرين» ولا سي) علاء هذه 


البلاد المباركة» محملون ر الإسلام ویدعول إل دين الله على علم 
وبصيرة» فبارك الله تعالى في حيا: تهم» وسدد على طريق الحق خطاهم» ومن 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 


على الجميع بالصبر والاحتساب في الفقيد وإن نما يسلي المرء عند المصيبةه 
ما روي عنه #5 آنه قال: « إذا أصاب أحدكم مصيبة» فليذكر مصيبته بي» 
فإغها من أعظم المصائب» . 

عباد الله: ارجعوا إلى ربکم» وتزودوا من العمل الصالح» ما دمتم في 
زمن الإمهالء قبل( آن تقول تقس بسر ل ما قرطت فی جنل ار € 
[الزمر:٦٥]»‏ فانتبهوا عباد الله من رقدتكم» وأفيقوا من غفلتكم» رُوي عن 
علي ظه نه قال: حطب النبي بل فقال : « يا أا الناس كأن الموت على غيرنا 
كتب» وكأن الحق على غيرنا وجب» وكأن الذي تُشيع من الأموات سَفر عا 
قليل إلينا راجعون» نبوؤهم أجداثهم» ونأكل تراهم كاتا خلدون» قد 
کک وأمنا كل جائحة» . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ولنبونکم ىء من انوي جوع وفص يِن امول اش 2 

کک 9 الد إا أبعم میب الإا به إا به 
(@ الك لِم صَلَوَت من يهم َة رأؤكيک هم م أَلْمَُهَْدوَ) 
البقرة:١١٠٠١-۷١٠٠]‏ . 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


في وقاة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ۷ 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الدائم بلا زوال» المتصرف في عباده باختلاف الآحوال» 
ثيب عباده الطائعين» ويجزل العطاء للصابرين نما دو 0 يى ألصرون اجره بغر 
ساب )€ [الزمر:١٠]»‏ أحمده سبحانه وآشکره على نعمه الظاهرة والباطنة» 
شی أن 5 إله إلا الله وحده 5 شريك له» أشي أن عحمدًا عرده 
ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه» 
افا 

ما الناس: اتقوا الله تعالى» وأعلموا أن ما توعدون لآت» وأنكم في 
دار هي محل الغير والآفات» وآنتم على سفر إلى دار الآخرة» فتزودوا من 
دنياكم لآخرتكم» وتداركوا هفواتكم بالتوبة والاستغفار قبل فواتكم. 

وإن كثرة المصائب» وتعدد الفجائع» وتنوع الكوارث» لأعظم معتبر» 
وأكبر مزدجر» وإن فيها تذكرَا للمعتبرين» وإنذارًا للغافلين» والسعيد من 
وعظ بغره» واتعظ› وراقب الله ف سره وعلنه» وعرف أحوال الدنياء 
وتقلبها بأهلهاء ولم یغتر باله» وولده» ولا بصحته» وشبابه. 

فكم أتت المنون بغتةء فعلى العاقل الناصح لنفسه» أن يراقب ربه» 
ويستعد لا أمامه» ويقلع عن معاصي الله» ويبتعد عن ظلم عباد الله وتوبوا 
إلى ربكم توبة نصوحة» قبل أن يغلق باب التوبةء قبل أن قول مَس 
AIT) AL Lr‏ . م O‏ ص . EEO‏ 7 
برق عل ما فرطت ف جنب الله ون کن ین الجنریت )اون 
آر ا ھ نی کی ی اھت ل ار ل سی کی ادات ا 
اک لی ڪَره ق وت من لمحن ) [سورة ازمر .]٥۸-۹‏ 


°۸ من منبر المسجد الحرام 


فاتقوا الله رحمكم الله» واجتنبوا السيئات» وتسابقوا إلى فعل الخيرات» 
SN E‏ 
فقال عز من قائل : ( إن آله رمڪ صل عل الى ما ارب 


وہ ر A‏ 


.]٠١:بازحألا[‎ N O ARA 

اللهم صل وسلم على عبد ورسولك عمد آزكى البرية أجمعين» 
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» أبي بكر وعمر 
وعثان وعلي» وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وعنا معهم برححمتك يا ارحم الراحين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وارفع كلمة الحتق والدين» وانصر 
عبادك المؤمنين» واحفظ إمام المسلمين» اللهم وفقه مداك» واجعل عمله في 
رضاك. وأيده بتأيدك. وأعز به دينك يا رب العالمين» اللهم كن له على الحق 
مؤيدًا ونصيرًاء ومعيتا وظهيرًاء اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم 
ابت الل بم یات 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» اللهم دمر 
أعداء الدين» وسائر الكفرة المعاندين» الذين يصدون على سبيلك» 
ويعادون آهل دينك. 

اللهم انصر إخواننا الملجاهدين في سبيلك في كل مكان» وفي نصرة 
دينك» اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم» اللهم سدد سهامهم وآرائهم» 
اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى» والبر والتقوى» اللهم منٌ 
عليهم بالاعتصام بحبلك التين» وبشرعك البين» ‏ ربا أعَفِرَ ىا 


في وقاة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ۹ 


ا ج ے ے مت سے ر ص ۶ے E r‏ و 2 ا سس A‏ 
راوتا آلذیت سبفوتا لاسن ولا بعل فی قلویتا غلا لِلْذِين ءامنوا وبا 


کے #4 4 N ° a.‏ ص ی ی ےر 
نك روف رح 4 [الحشر :۱۰ ]9ر ۶اا ف ١‏ اح وق اة 


ت ت 3 


2 


حصن وما عَذَاب السار ) اار8 ۲۲۰ 


عباد الله: لن أله يأمَر بالْعدَلِ وآلحسن وریتآی ذِى الْمَرْت 
oy‏ 22> ج 


ا گ5 ا س کک 2 کے ر ت 8> a‏ رَو 
ونه عن الفحشاءِ وال ڪر والبي يعظکم دد و 


و 


رر هه ے Et‏ ي ي > 2 <> 2 
وأوفوا بعد اھ إا عهدتم ولا فصو الاين بد وڪي رها 


< < وو د 


وقد عاتم أله عا مڪ کنیا إن ا و 
۱ فاذکروا الله العظیم الجلیل یذک ر کم» واشکروه على نعمه یزدکم» ولذکر 
الله آكبر» والله يعلم ما تصنعون . 


AE‏ من منبر المسجد الحرام 


التحذير من قتل النفس المعصومة 


والإفساد في الأرض " 


الحمد لله الذي بصر من شاء من عباده للزوم الطريق المستقيم» أحمده 
سبحانه وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء العزيز 
الحكيم» وأشهد أن نبينا حمد عبده ورسوله» المبعوث رحة للعالمينء اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه آجعين . 

آما بعد: فیا عباد الله» اتقوا الله تعالى» اتقوا ربكم» اتقوا من يعلم 
سركم وجهركم» اتقوه بفعل الطاعات» والبعد عن المحرمات . 

عباد الله: لقد عظم الله تعالى حقوق العبادء وشدد في النهي عن 
الاستطالة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم» فقال #5 في خطبة الوداع 
محذرًا من ذلك: « فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة 
يومکم هذا ني بلدکم هذاء في شهر کم هذاء وستلقون ربکم» فیسآلکم عن 
آعالکم» فلا ترجعن بعدي کفارًا» یضرب بعضکم رقاب بعض ». 

لذا كان من أعظم الأمور التي هى اللإسلام عنهاء وشدد النكير على 
فاعلها بعد الشرك باله» هو قتل النفس المعصومة» فإن هذا إفساد في 
الأرض كبير» وهو أمر جلل» وجريمة منكرة شنيعة» حذر منها ربنا تعالى» 


(۱) ألقيت ني عام ١١٤٠ه.‏ 


التحذير من سفك الدماء والإاقساد في الرض ٤١۱‏ 
وحذر منها نبینا ب فقد قال سبحانه وتعالی في حکم کتابه: 3 أنه م 
قل فسا بحر یں او مساو نی الاَرّض اما َل الاس جما ) 
[امائدة:۳۲] وتوعد بعظيم الجزاء على من قتل مؤمتا فقال عز وجل: ‏ ومن 


A‏ 2 > یک سک کے و ت ا کک کا ا ا ص او 


م 


A 


عله ولعته و اعد ل عدبا عَظيمًا € [الساء:۹۳] . 


وقال المصطفى #: « لو أن أهل السموات والأرض» اجتمعوا على 
قتل مسلم» لأكبهم الله جيعًا على وجوههم في النار » . 

بل حذر ي من مجرد الإإعانة على القتل فروي عنه © أنه قال: « من 
أعان على قتل مسلم» ولو بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه: 
آيس من رحة الله » . 

عباد الله : ين عقول من يدعول الإسلام؟!» ين دینهم؟!» ين 
خوفهم من الله؟!» ما هذا التساهل في أمر الدماء والقتل» أهان عليهم الأمر 
حتى صار بعضهم يفتي لنفسه بحل دماء الناس» ثم يستحلهاء ولقد أخبرنا 
عنه 5 آنه قال: « إن بين يدي الساعة اهرّج» قالوا: وما ارج ؟ قال: القتل» 
إنه ليس قتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم بعصًاء حتى يقتل الرجل 
جاره» ويقتل أخاه» ويقتل عمه» ويقتل ابن عمه» قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ 
يا رسول الله؟ قال: إنه لتنزع عقول آهل ذلك الزمان» ويخلف له هباء من 
الناس» يحسب اكثرهم أنهم على شيء» وليسوا على شىء . 


فقد نصب له حصا يوم القيامةء ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنه| قال: سمعت نبيكم بل يقول: « ججيء المقتول متعلقا بالقاتل» تشخب 
آوداجه دمًاء يقول: يا رب» سل هذا فيم قتلني ؟» . 
آفلا يتذكر القاتل كم نفس آذى» وكم قلب آفزع» فهذان الوالدان 
الكلومان عصر الام قلوباء وأذاقه| القاتل كؤوس العلقم والصبر» فحنى 
الحزن ظهورهماء وهد قوامھ|» وأطفال صغار» فقدوا عائلهم ومربیهم» 
ينشدون الرحة في قلوب الناس» وربا تشتت أحواهم» وتغيرت أخلاقهم . 
في أي حفرة أردى القاتل فيها نفسه» وأي ورطة تورط فيهاء يقول 
ابن عمر رضي الله عنه|: « إن من ورطات الأمور التي لا خرج لن أوقع 
عباد الله : قد شدد الإسلام على آمر القتل› وعظمه» ولم يعصم دم 
أمنه المسلمون ؛ لأن المسلمين يد واحدة» يسعى بذمتهم أدناهم» فمن قتل 
من آمنوه» فقد خانهم» واستحق عقاب الله تعالى» فقد أخرج البخاري عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 4 آنه قال: « من قتل معاهداء ل 
يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا » قال ابن حجر 
رهه الله : «والمراد به من له عهد مع المسلمينء سواء كان بعقد جزية» أو 
عباد الله: ما هذه السكرة التي يعيشها من روع المسلمين» وخالف 
جماعتهم» وشذ عن طريقهم» أفلا يتفكرون إلى أين يذهبون» وما هم 


التحذير من سقك الدماء والإفساد في الأُرض 1۳ 


عاملون» إنهم يتهمون العلماء والمجتمع بالضلال» وأنهم هم الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر في وقت تخاذل فيه الناس» فقاموا بسفك 
الدماء» وترويع الناس ظتا أهم للإسلام ناصرون» وللحق مظهرون» ورب 
تعادوا حتى كفروا من كفروا» وجعلوا ذلك ذريعة للقتل والتدمير 
والاافساد. 

وهذه الفتن يا عباد الله مما حذرنا منه نبينا ## غاية التحذير» وحفظها 
عنه صحابته الكرام» ونقلها لنا الآئمة الأعلام وبينوها لنا آتم بيان» فقد 
ذكر # ما بحدث بعده من الفتن» ودلنا على ما يؤمننا منهاء وما محصل لنا 
به الحجاية والسلامة من شرها فقال عليه الصلاة والسلام: « أوصيكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن كان عبدا حبشيًاء فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بها» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة » . 

وإن ول الفتن ظهورًا كانت في عهد صحابة رسول الله 8 فخرج 
أناس كفروا آهل الإسلام من الصحابة والتابعين هم بإحسان» فقاتلوهم 
وسفكوا دماءهم» ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام عنهم بأنهم يخرجون 
ويقتلون آهل الإسلام» ويدعون آهل الأوثان» فقد جاء في الحديث الذي 
أخرجه الشيخان أن رجلا غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» 
كث اللحيةء حلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال: يا رسول اللهء اتق اله 
فقال ##: ويلك» أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى الرجل» 
فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله آلا آضرب عنقهء فقال: 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 


لاء لعله یکون یصلي» فقال خالد: وکم من مصلي قول بلسانه ما ليس في 
قلبه» فقال رسول الله 85: إني م أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا شق 
بطونهم» . 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم . 


أول ا لخطبة الثانية 


ا لحمد لله ذي الفضل العميم» والمن الجسيم» أنعم على عباده بأصناف 
النعم» وحذرهم أسباب النقم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبينا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه . 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واعلموا أن تقوى الله تعالى هي الحصن الحصين الواقي من 
غوائل الفتن والشرور» وهي التي تنير لك الطريق المستقيم الذي ينجو من 
سلکه» ویفوز من انتهجه . 

عباد الله: إن من توجيهات المصطفى #5 لعباده المؤمنين السمع 
والطاعة لولاة أمور المسلمين» ومعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولين» وحب صلاحهم» ورشدهم» 


التحذير من سفك الد ماء والإفساد في الرض 10{ 
وعدهم» وحب اجتماع الكلمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز 
وجل» فقد قال 4 « من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصىی 
الله» ومن بطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» وإن) 
الإمام جنة يقاتل من ورائه» ویتقی به» فإِن آمر بتقوی الله وعدل» فإن له 
بذلك أجرّاء وإن قال بغبره فإن عليه وزرًا» رواه الشيخان . 

وجاء في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: « دعانا 
النبي ## فبايعناه» فقال في أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» 
إلا ن تروا کفرًا بواځا» عندکم من الله فيه برهان » . 


و ار ر ا و ومصطفاه» فقد مركم 
بذلك ربک فقال: ( ل آله ومکیڪتة. بصلودَ عل اَي 4 آلب 
EA REA O‏ وسلموا س ا) [الأحزاب [o7:‏ . 


الحمد لله ذي الفضل العظيم» وا من الجسيم» أحمده سبحانه وأشكره 
على نعائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
محمد عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى 
آله وصحبه . 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشکروه على نعمه»وأدوا ما وجب الله 
عليكم من الإيمان به» والعمل الصالح» لتسعدوافي دنياكم وأخراكم . 

يقول النبي الكريم #5 لعبد الله بن عباس رضي الله عنه|: «احفظ الله 
بحفظك  »‏ أي احفظ أوامره ونواهيه» وما أمرك الله بحفظه» بحفظك الله 
من الآفات» يحفظك الله في عقلك» يحفظك الله في بدنك» بحفظك الله في 
ذريتك» يحفظك الله في آهلك ومالك» وكذلك يحفظك الله فيا هو آهم من 
ذلك كله» وهو حفظ الله لك في دينك وإيمانك» فيحفظك في حياتك من 
الشبهات المضلة» ومن الشهوات المحرمة» وبحفظ عليك دينك عند موتك» 
فيتوفاك على الإيان وشهادة أن لا إله إلا الله . 


. )۲١۱١( رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم‎ )١( 


نموذج للخطبة الثانية 1۷ 


قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه» 
قال: أجد في رأسه القرآن» قال: شم قلبه» قال: أجد في قلبه الصيام» قال: 
شم قدمیه» قال: جد في قدميه القيام» قال: حفظ نفسه فحفظه الله . 

وني سنن ابن ماجه بسند صحيح عن النبي ٤‏ آنه قال: « من صلى 
الصبح في جماعة فهو في ذمة الله » » فحافظوا رحمكم الله على طاعة ربكم 

E SE 
التنزیل: « آله وَمكهڪكه. بصو عل لبي أا الت اموا صلا‎ 


EK 


له وسلموا ذا قسليمًا) [الأحزاب:٦٠].‏ 

اللهم صل على عبدك ورسولك غمد» وعلى آله وصحبه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وارض اللهم عن الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهديين» الذين قضوا بالحق» وبه كانوا يعملون» أبي 
بكر» وعمر» وعثان» وعلي» وعن سائر الصحابة أجعين . 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وارفع كلمة الحق والدين» واحفظ 
إمامناء وأيده بتأييدك» وأعزه بدينك» وأعز به دينك» ووفقه هداك» واجعل 
عمله في رضاك. 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلات» والمؤمنين والمؤمنات» ووفق ولاة 
اللسلمين لتحكيم كتابك» وسنة نبيك» اللهم انصر إخواننا المجاهدين 
الذين بجاهدون لإعلاء كلمتك» ورفع راية الإإسلام» اللهم أيدهم بتأييدك 


(۱) رواه ابن ماجه ني کتاب الفتن» رقم )۳۹٤٩(‏ . 


۸ من منجر المسجد الحرام 


وأمدهم بعونك» وسدد سهامهم» وآرائھم» ف يع الأوطان يا رب 
العالين. 

اللهم انصر المؤمنين المجاهدين في البلاد المقدسة» والآرض المباركة 
فلسطين المحتلةء اللهم كن هم معيتاء وناصرًا ومؤيدًا ومؤازرًاء اللهم 
احفظ المسجد الأقصى المبارك وأنقذه من أيدي العابثينء وكيد الظالين 
المعتدين» الذين يقتلون الأبرياء» ويسفكون دماء الأطفال والنساء» 
ويحادون الله ورسوله» اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين يا رب العالمين . ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار . 


عباد الله: ِن اله يمر بالعدَلِ وَالإحْسن وتاي ى القَرک 
ریو م ےد ے ٣‏ رحو جار اام 4 او 2 و ےو 
وت عن الختا والنڪر والغي ييظكم لمڪم تد کرو 4 


[النحل:٠۹]‏ فاذكروا الله الجليل يذكركم» واشکروه على نعمه یزدکم» ولذكر 
الله آكبر» والله يعلم ما تصنعون . 


خطبة الاستسقاء ۹ 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» ما لك يوم الدينء لا إله إلا 
الله يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله 
المؤمل لكشف كل كرب شديد» لا إله إلا الله المرجو للإحسان والمزيده 
جيب دعوة المضطرين» وفارج هم المهمومين» ومجزل النعم على المخلوقين» 
سبحان فارج الكربات» سبحان جيب الدعوات» سبحان مغيث اللهفات» 
سبحان مزيل الشدائد والمكروهات» سبحان العام بالظواهر والخفيات» 
سبحان من لا تشتبه عليه اللغات» وتفنن المسئولات» سبحان القائم 
بأرزاق جيع المخلوقات» في البراري والبحار» والجبال والفلوات» سبحان 
من عم برزقه وستره حتى العصاة . 

آمده سبحانه وآشکره على نعمه التي لا تحصی» وآشهد آن لا إله إلا 
وه ا فريك له للك اشن دان اشد أن مدا دا عد 
ورسوله» أكرم الأنبياء والمرسلين» وأفضل الخلق أجعين» اللهم صل على 
عبدك ورسولك عمد» وعلى آله وصحبه» أهل البر والتقى» والصدق 
والوفاء وسلم تسلا كثيرًا . 


۰ من منبر المسجد الحرام 


آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» وأنيبوا إلى ربكم» وأخلصوا العبادة له وحده» واستغفروه 
وتوبوا إلیهء اجا آلییت اموا وبوا الآ وة وکا عسی ریک آن گر 
عن سیات که ويڪ جس ری من متها الأَنَهدر 4 [التحریم:۸]. 

عباد الله: اعلموا أن لتوبة لا تتم إلا با لمحافظة على الطاعات» وکف 
الجوارح عن المحرمات والکروهات رلیرت الا َة A‏ 
ات نفسهم کرو الله فاسكَعقروا لذويهہ ومن عفر الدوب إل آله ولم 
بوا عل ما سلوا وهم يموت ¶ [آل عمران:٠٠]‏ # واستعغروا 
e‏ إل رت یځ ددود) [هود:٩]‏ # e O‏ 
إن کات قارا آ) برل اسما مک رازا ال) ویمد د امول ون 
مل لک ج ونمل لک آ4 [ئوع:۱۲-۱۰] : 
وقولوا كا قال الأبوان عليه السلام: « ربتا ظأمتا أنشستا ون لر قفر 
لاو نتا کون مِنَ اَلْحَسربَ ¥ [الأعراف:۲۳] وقولوا كا قال الخليل 
اللا : 0 ت اطع 0 لی خطیعت بوم آل4 [الشعراء:۸۲] وقولوا 
کا قال نوح عليه السلام : واا تعر لی كرحن آ گن من لسرن ) 
[مود:١٤]‏ وقولوا کا قال موسی اط3: # ربن ظلمت فى عفر لي فغق 
م ا اليد ك ذو النون 


ا 0 


: ط لا لک إلا ات سبحت لب کنث بن آلظیلریت 4 


ا 


ll 


[الأنبياء:۸۷] چ 


خطبة الاسنسقاء ١‏ 


وني الحديث القدسي» يقول الله تعالى: « يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان الساء» ثم استغفرتني غفرت لك ولا آبالي» يا ابن ادم إنك لو 
آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شينًا لأتيتك بقرابما 
مغفرة ). 

عباد الله: اشکروا الله سبحانه وتعالی على نعمه التي لا تحصی» ومننه 
التي تترى» وعلى ما من به عليكم من إنزال الغيث في أرضكم» وتوالي 
الأمطار في ربوعكم» وني مزارعكم» و مراعي أنعامكم» فله الحمد 
سبحانه» وله المنةء وهو صاحب الفضل ودائم الإإحسان . 

ثم اعلموا أن إخواتًا لكم في نواحي بلادکم» وهم جزء منکم» قد 
شكوا جدب ديارهم» وتأخر المطر عن إبانه لحروثهم وأشجارهم» وهم في 
حاجة إلى الغيث» وقد تأخر المطر عنهم» في حاجة إلى دعائكم» وإلحاحكم 
ني سؤال الله الغني المجيد» أن ينزل على بلادهم الغيث» ويوالي عليهم 
الطر» وٳنېم ني هذا اليوم يستسقون ربهم» ويطلبون منه آن يغيڻهم» و يجيي 
بلادهم» بيا ينزل سبحانه من الرزق والغيث المبارك» فألحوا في الدعاء هم» 
لعل الله آن بر حمهم» ويغيثهم» وينزل في أرضهم زينتهاء وكرروا مع ذلك 
شكر الله على إنعامه عليكم» بالغيث العميم» والفضل الجسيم» فاشكروه 
سبحانه على نعمه» وألحوا في الدعاء لإخوانكم المؤمنين» أن يغيث بلادهم» 
وبلاد جيع المسلمين» وأن يرفع عنهم القحط» ويوالي فضله وإحسانه على 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الدعوات» رقم )٠٠٤١(‏ . 


۲ من منبر المسجد الحرام 
جيع المسلمينء فإن هذا من النصح الذي أمر به رسول الله #5 لعامة 
المسلمين» وبوصفه 5 للمؤمنين بقوله: «مثل المؤمنين في توادهم» 
وتراحمهم» وتعاطفهم» کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو» تداعى 
له سائر الحسد بالسهر» والحمی » ”. 

ا ع وجل بهل عادو دب ره لطر لير ا 
ويتقربوا بالأعمال الصالحة لديه» فتوبوا عباد الله إلى ربكم توبة نصوحًاء فقد 


العوائد. يقول سبحانه: # وقد اددهم يالعداب فا سكا رَه وما 
Sr‏ 


ينضرعون % [المؤمنون:٦۷]‏ . 


آلا فابتهلوا إلى ربكم وتضرعوا إليه» فقد أمركم بذلك ووعدكم 
EY UES‏ 


> < رر ر ے 2> م ر ر ا و چ ری ےد کر رار 
المعتیب رم وله ق دوا ق الارّضِ بعد إصلحها وادعوه خوفا وطمَعَا 
مت اله قرب مى أَلَمُحُسِنْينَ 4 [لأعراف:٥٠-٦٠]»‏ ويقول 


ِ 2 عا ۾ رو 2ے‎ Ig wm م بے ر‎ ٣ 
سبحانه: ( ودا سالك عبادی ع قان مريب اجيب دعَوة الداع لدا‎ 
» AA > A 2K °4 عط ےم ے و2‎ 
دعانِ فلس تج بوا لى وليومنوا بى لعلَهم برشدوت 4 [البقرة:٦۱۸] وقال‎ 

چ u‏ ۶2 2 <> )0 رار ر ا PEE‏ رم > ر ۶ > 
سبحانه: # من يجيب الْمضطرَ إذا داه ويكشه السو وڪم 
Î TÊ‏ قر 2 وو ے ے م ٤ے‏ 4 


فتضرعوا عباد الله إلى ربكم» وألحوا في الدعاءء فإن الله يجب الملحين 
في الدعاء» اللهم إنك أنت الله لا إله إلا آنت» آنت الغني ونحن الفقراء 


(۱) رواه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب» رقم )۲٥۸7(‏ . 


خطبة الاستنسفاء AA‏ 


أنزل علينا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين . اللهم إنك آنت الله لا إله إلا 
أنت» آنت الغني ونحن الفقراء» آنزل علينا الغيث» ولا تجعلنا من 
القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت» آنت الغني ونحن الفقراء 
أنزل علينا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين . اللهم أغثنا وأغث إخواننا في 
جميع نواحي البلاد وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين . 

اللهم أغثهم . اللهم أغثهم . اللهم اسقنا وأسقهم غيثا هنينًا مرينًا 
طبقا مجللا سحا عامًا نافعًا غير ضار عاجلا غير آجل . اللهم تحيي به 
البلادء وتغيث به العبادء وتجعله بلاعًا للحاضر والباد . اللهم سقيا رة لا 
سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق . اللهم اسق عبادك وبلادك وانشر 
رحمتك وأحيي بلدك اميت . اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع وآنزل 
علينا من بركاتك» واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا ومتاعا إلى حين . اللهم إنا 
خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك . 

لاقو وکنا ری کا ملت تة لموم التلوييت 4 ابونس:٠۸!‏ 
ا کا اتان ییا او اا رکا وکا َمل عا إا گیا 
اک مرا اا عل اترو الك 4 
[البقرة:٠۲۸]‏ . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خمد وعلى جميع 
النبيين والمرسلين والمقربين من آهل السموات والأرضين . 


فھرس موضوعات 


المجموعة الثالثة والرابعة 


فهر الخطب 


العام اهجري الحديد RESORTS AES‏ 


من ثمرات الإيان ES‏ 


I ا‎ 


RSE AR ee الأسرة المثالية وضدها‎ 


من فضائل الذكر N TT‏ 


مساعدة المضطهدين والمحاربين في دينهم 


۸ من منبر المسجد الحرام 
طاعة ولي الآمر E EES SOE‏ 
مض اة الا ار O RR ESAS RS‏ 
طلب ال مال من حله E E ESD SS‏ 
الحذر من مغبة الذنوب E‏ 
المؤمن من أمنه الناس E E O PT EEN‏ 
فوائد شهر رمضان وحقه O OOO‏ 
خطبة عيد الفطر المبارك E AOE ه١ ٤١١‏ 
خطبة عيد الفطر المبارك E E ES ه١ ٤١٤‏ 
خطبة أول جمعة من شوال NTT OC‏ 
التحذير من المحرمات AE SA‏ 
فريضة احج وفضل العشر ORS SS ESS‏ 
حاولة بعض الفساق زعزعة أمن الحجيج O SEA‏ 
الحث على التوبة والبعد عن الظلم U‏ 
نموذج للخطبة الثانية E O E‏ 
خطبة الاستسقاء E SG Sa‏ 


فهر الخطب 


مكانة الإيمان والعمل الصالح E‏ 
خطبة في حادثة الكويت E‏ 


حول نقل الإشاعات المغرضة oy‏ 
وجوب امتثال أوامر الله واجتناب نواهیه ETE‏ 


OEE OE ET بداية العام الدراسي‎ 
E RE OE PEO فضل الحمعة والعناية بخطبتها‎ 


۹ 


E‏ من منبر المسجد الحرام 
بعد انتهاء الحرب الخليجية GS‏ 
بين القنوط والأمن من مكر الله O‏ 
حول حادثة مسجد بابري باهند TE SOS eS‏ 
ا لخوف من الله والرجوع إليه E Bea‏ 
فضل رمضان والقيام بحقه E O‏ 
أداء الزكاة E OA O‏ 
خطبة عيد الفطر المبارك TO, ees ه١ ٤١١‏ 
خحطبة عيد الفطر المبارك E O eS ه١ ٤١١‏ 
خطبة عيد الفطر المبارك Ld 1 E RRL ه١ ٤١۳‏ 
الجحذر من مغبة الذنوب i O E‏ 
مناسك الحج E‏ 
الاستقامة على الطاعة O E ERR‏ 
الاستعداد ليوم التلاق E E E‏ 
فقد العلاء CE OR SS‏ 
التحذير من سفك الدماء والإفساد في الأرض CN e RES‏ 
نموذج للخطبة الثانية n E‏ 
خطبة الاستسقاء E O E‏ 
فهرس موضوعات المجموعة الثالثة والرابعة O‏ 


TE Ol 


ES 3‏ المت ا e‏ 
ر ا ر 50 3 2AN‏ 
( ا ا ez‏ ا د 1 
کک سے لا با ا ا سک کا کک وکر 


دا ت ولتت 


